


ات / 


أستاذ الفاسفة ‏ تكلة [صول لين 


القاهرة ف سنة ر*رة ١‏ 


تا ا ا ا ا ا ا 








ا تا/ 


أستاذ الفاسفة مكلية أصول الدن 


القاهرة في سنة ١52‏ 


حوور 


رابط بديل تندمء. 11531226126[ 





سد © سم 


الاعمدن.اء 


إلى نور مر المشرق» وضوما المتألق» وغينها المتدفق» إلىأزىكار دوحة 
الجد الوارقة الظلال. وأنبل من أنجباماوك والأقيال » إلى من تعلق عليه البلاد 
أكر الأماني وأعذبالآمال» إلى عاهل مصر ونفر شبامهاء وقدوة أنجابباء إلى 
حضرة صاحب ا لالة هو لانا فاروق الاو ل أعلى الله م ا أسطع 11 51 
هناءته أرفع هذا الكتاب . 


موللدى ه 

إني أستأذنجلالتك في أنأرفع إلى مقامك السامي هذا السفر مؤمناً بأني لم 
أعد في هذا العمل مبمة البستاني الا مين الذي يقدمأ.هج زهوراليستان إلبالمالك 
فهو حيذكذ ل بزد على أنه قام بواجبه هو ولي نعمته واعترف له باججخيل . 

هذا نهو شأي مع جلالتكم يامو لاي أرفع الى جلالتكم الناقة الأول 0 
باقات الفلسفة » وكلي أمل في أن تتنازلوا يقبوطا » فان كان ينقصها غامالتنسيق» 
فان قبول جلالتكر إياها سياحقها هي وما يتلوها من مثيلامها بمرتبة الكال . 

هذا » وأتوسل إلىاللّه جل شأنه أنيدم عهد حضرة صاحب الجلالة مليكنا 


المفدي., وأن بزيد عرشه ثبونا ورسوخا : 
المغمور في لعمة جلالتكم والعارف فضلكم على العم ومصر 





بس الله الر كح ال ريم 

الجدلله النيشر ف الفلسفة ورفعأقدار الفلاسفة واالمكاء » وشبد ,أن | المكة 
فيض لاعنحه إلا الخاصة الذبن ينتقبهم من بين خلقه الممتاز ن حيثقال: « يؤلى 
المكة من يشاء » ومن بو تال مكة فقد أونى خيراً كثيراء وما بذ كرإلا أولو 
الالباب » والصلاة والسلام على سيدحككاء البشروواسطة عقدم الذي أعلن أن 
المعرفة فيمقدمة الفروضوالواجبات ء وعلى اله وأصحابه الذن ضحوا أمو ام 
وأنفسهمفيسبيل إعلاء الحقيقة وإفاضة نورالهدىواليقين والاعان وقشع سحب 
الضلال والريب والائكار . وبعد فان مه رقدخطت فى أ كثر العاوم الطبيعية 
واارياضية خطواتتسمح لما -- على الاأقل - بالوقوفصفوف الام الثاانوية 
فيأوروبا » بل إن فمباشخصيات بارزة في البلب والكيمياء والهندسة وفي علوم 
أخرى تستطيع أن تظهر! لى جانب أفذاذ عاماء الدولالعظىء و لكن واديالنيل - 
مع هذا الشوط الذيقطعه فيالعلومالطبيعية والرياضية - لايزال في الفلسفةمقفراً 
إقغاراً ندىله جبين الا نسانية محلا » لا تنا لو فرضنا المعارف البشرية كائناً حرا 
لكانت العاوم الطبيعية والرياضية جسمه المادي » و كان تالفاسفة منه عثالة النفس 
الى *ىمنبع حيانه ؛ وموضع عقله » ومناط خلقه » و إذا كانالاً نسان لم لسمعق 
بقية الكاثناتالاخرىإلا بعقله وخلقه » فعارفمصر الحالية تعد إلى حا معارف 


5-0 
أوروبا جممابلاروح ؛ أو كائنا أعجم الى جانب إنسان . ولم لا أليست العلوم 
التى الخذت موضوعامامن بينالمعادن والنبات والحيو انجسماء روحه العلل الذي 
موضوعه مبدأً الا كوانوغانهاء وجوه را حقائق ومنبعهاء وا ل فكلثيء وياؤهة 
بل أليست العلوم التيلام للها إلا محليلالنحاس والحديد» وتشريح الميوارتف 
والانسان » تعتبر كائناً أعجم إلى جا نب العلم الذي برفعنا إْىتعقب 5 ثارالككهال 
المنبثة ف جميسع أجزاء الطبيعة المادية وجزئياءها العذوية » لذحرز ,ذلك التأملماى 
مك نى الانسان أن يحرزوه من معرفة » ولنصل الىمافي طاقتهم أن يصلوا اليه 
هر فو بولا ريت أن هذا الفرق«وضح شرف الفلسفةع ىجميع العأوم والفنون. 
- لذلك اععزمت أنأقو :1 مهذهالحاولة الحمطيرة » مسترش دا بنورالحق والواجب» 
موقناً إن شاء الله بالفوز التام الذي لارتخلف ألبتة عناللسترشدين بنور الحق » 

والعاملينعل القيام بالواجب. 

ولكناامن اكه اخرف لتو مفو الورقك الى صو دمو ليبا ىق 
أحكامنا وترجيحاتنا بين المذاهب والا راء » ومن أجلذلك سنخطوالهاخطوات 
الحذرالمتيقظ الذى لا مهدا بة غضاضة فيالعدولعن رأيه متىظهر لهالممواب في ثوبه 
الناصع» ليبر هنع ىأ نه لايصرف مهوده إلا ابتغاء وحه الحق. ومرضاة المكة 
الع لية وتبيئة الشباب لهييزسمين الآ راء منغثهاء وصحيح الا فكارمن باطلها على 
ضِوء العقل الحر والماطق المستقم . 

و نتوسل الى اللهجل شأ نه أنيوفقناإلىما نبئغيه للعرومدر من خيرورفعة في عهد 
حضرة صاحب الجلالة مولا نالمليك المفدي الحبوب من كل قلب يشعر باخلاص نو 
دنهو بلاده: مولا نافاروقالا و لأبدالله ملكمء ودام حكه إنهعلي كل شيء كدبر. 

القاهرة في يوم:الثلاثاء 74 من ذى الحجة سنة 05١_أولمارس‏ سنة/18١‏ 


معسسس ص 


سنحاول فيهذا الكتابدراسة النظرالانساني ومامر به من تطورات قبل 
أن يطلقعليه ذلك الاصطلاح الفنىوهو كلة «فاسفة» التي سندرس في حكتاب 
«الفلسفة الاغرقية » معناها ونشأتباوماتعاقب عليبامن تعريفات مختلفة 6 وما 
عولج فيبا منموضوعات متباينة . وذلكلان تفكيرالشرق القدي نيس متفقاعلى 
تسميته فلسفة بينالعاماء والباحثين بسبب استمدادمافيه من آراء عقلية منالتعالم 
الديذية » وان كان كثير من أو لئكالعاماء ,رونو جو ب بتسمية النظرالشر قي فلسفة 
لآن هذا الاستمدادمن الدينلا.فقده قيمته . وسندثم في هذا أن خصومهم ى 
في الرأي لم .شكروا اسمفلسفة عب منتجاتفلاسفة أورو بافيالقرون الوسطي التى 
أسس أو استمد كثير منها من تعالم الكنيسة المسيحية . 

وسواء أصح الرأى الأول أم الثالى» فان هذا النظرالشرق تاريخاً مكن أن 
نحده كا محد تاريخ كل فلسفة عا يلى : 


تعر يف 2 الملسهمّ 


هودراسة المذاهبالفلسفية الختلفة وماطرأعلى نظرياتها م نتطورات دراسة 
تقدوعحيص مؤسسة على ملاحظة ماعسى أن يكون للزسن أو للبيكة أو لامزاج 
أو للعبقرية أو للثقافة من تأثير خاص عليبا . 

من ذلك التعر يف المتقدم بتضحجيدا أندراسة تار #الفلسفةىدراسة للفلسفة. 


نفسها وأنها بهذا تختلف عندراسة توارخ العلوم الاخرى . 


21 الى الفاسقى 


ويه لعجيس سس 





غيرأن الدراسة التىمن هذا النوع-لاتتيسرإلا اذا شعرالباحث الذى نحاوله 
استخلاص إحدى الحقائق من حوادث التاربخ المترا كمة المعقدة بأنه جب عليه 
أن بسط أمام عقله مشا كل تلك الحموادث مشكلة إثر مشكلة » وأن يستعرض 
حاولها التيقام بها القدماء حلا بعد حل نم يتأمل في هذه الحلول تأملادقيقاً وني 
حيادتام » فاذا ارتضي أحدها » ولكنه رأي أن براهينه غير مقنعة لضعفها أو 
لظاها » وجب عليه أن .قوم ,عجبوده فى إعام ما كانزسلفه قد بدأه حتى يصبح 
حلقة مكملة لسلسلة الحياة الفسكرية ٠‏ وإن لم برئض تلك الحاولجيعبا حاو ل أن 
نشىء حلاجد,دا لتلكالمشكلة . وفيهذه الخالة لصبح راهة مدرسة جدددة [4 
سلسلة خاصة أو حلقة بارزة مرن سلسلة التفكير العام . فاذا فرغ الباحث 
من النظر فى هذه الحلول وجب عليه أن يقسم تلك المشا كل إلي فصائل وطبقات 
م بوازن بين تلك الفصائل من ناحية وبين جزئيات كل فصيلة منْها من ناحية 
أخري ى يصل من وراء هذه الموازنة إلي بعض الحقائق المنشودة . وهذاهو 
الذىقام به الفلاسفة والعاماء الباحثوزفي تار بخ|افاسفة » إذ بدوًا جبودهم بسطه 
مشا كل السكون » وأخذالبعض منهم محلباء وجل البعض الا خر يستعرضماتقدمه 
من حلول » ليقول فيه كلته بعد النقد والقحيص . 

من هذا المنبج الذي رسعناه لك تستطيع أن تستخلص أنه لابد للبحث الققم 
ا محترم من أمرين ضروربين : أحدحما ترتيب المقدمات تر تيباطبيعياخاليامن الخطا 


والنشويش » والثاتى التسنزه التام عن الاأغراض والأهواء . 


فوائر ايه نم١‏ مله 





أما أمالفوائد التي تعودعلينا من دراسة تاريخ الفلسفة » فنستطيع أرت. 
نوجزها فما ريلى : 

)١(‏ خلق روحالنقد عندنا بهيئة قوية لاتنيسرفي أبة مادة أخري » إذ من. 
الحقائق التي لاتقبل الجدل أذدوح النقد الحر الصحبح لاتوجد في أى مجال اآخر 
ونجووها ف الفنفة. ظ 

)١(‏ تشبع نفوسنا بحب الحقيقة التي فشاهد_ بعداستعراضناتار يخالفلسفةت. 
أنبا هي الكائن الاأأسمي لدي كل عقل » الحبوب من كل قلب » ولولاذلك لماكد. 
جع الفلاسفه العظاء والمفك رين الا فذاذ قر تحب وأضنو اعقوطم فيالبحث علا 
والجري وراءها كل هذه القرون الطوبلة . 

هذا كلهمن الناحية العامية البحتة . وهناك نمرة أخرى سملية وهي تشبعنا نحب. 
ار والفضيلة والتضحية والسمو الى غير ذلك من الصفات النبيلة التى ندرسهافي. 
تاريخ الفلسفة ماموسة في أخلاق أولئك الفلاسفة فنقتدي بهم فيحياتنا العملية . 


فى رماست الملسفٌ اشر قر 


ولما كانمبدهذا النظر العقليهوالشرق القديم » فقد وجب علينا أن نتعقبه. 
في مواطن نشأنه وعوه » لتتيسرلنا متابعته في شباءه ونضوجه » ولكن كثيرا 
من العلماء الحدثين برون أن نحثا من هذا النورع يكون من العسر بموضع إن ل 
يكن متعذراً لسسين : 

الاول 0 فكرة بدء |الحلقنيالشرق ستمد عناصرها من الدين ا 2 مما 


يدت 
تستمدها من الفاسفة » وإنشئّت فقل: إنالدين والفلسفة في الشرق شيء واحد . : 
ولهذا لم يعرف التاريخ نظرية فلسفية ظبرت فى الشرق القديم مستقلة عن الدبن » 
وا مبد النظريات الحرة البعيدة ع نكل التأثرات الدينية منغير استثناء هو بلاد 
الاغريق . وهذاهوالباءث الأول الذى قلل م نأهمية دراسة الفاسفة اشر قنة قَ 
لتر يغلا ء المضو را للكيلة بوط من فنياا عدم ٌْ | 

الثانى أن المصادر الي وصلت إلينا عن فلسفة تلك الشعوب الشرقنة قليلة 
لانكني لاشباع الرغبة العلمية عندالدارس المتقصى الذى لابرضى من المشكلة 
أقل من الاحاطة تجميع نواحهها . 

لهذين السببين تعود أ كثر العلماء أن يبدوًا بحوثهم عن الفسكر البشري 
بالفلسفة الاغريقية . وإذا:غنى أحدهم بدراسة الحياة العقلية في الشرق القديم 
درسبا على أنها ديانات لامذاهب فكرية . 

أما نحن فسنمالح هنا دراسة النظر العقلى بين هذه المنتجات الشرقية ولن 
تعوقنا العقبة الاأولى » لا ننا سنحاول فصل المذاهب والآ راء العقلية من الدن 
بقدر المستطاع » ولن عنعنا الثانية وهى ندرة المصادر » إِذأن مالدينا مها عكننا 
سن الالمام ها إلي الحد الكافى . 

نعم إن المستشرقين ليس لمم في الفلسفة الشرقية حوث شاملة مجعلا وحدة 
مماسكة » ولكن لبعضهم نحو شمتفرقة تناول كل بحث منهاديانة شعب من هذه 
ااشعوب على حدة وذلك مثل الكتب الا تبة : 

.6 مؤلفات المستمصريرى "كالاسايذة : « ماسبيرو 6 و « لوزيه‎ )١( 
5 يا و«بريستيد» و« سترى» و «وللكنسون» و:« يدر » وأمثالهم‎ 


(؟) مؤلفات المسنهنذين ؟: 3 أؤلتراماز 6 و 2 ماسون أورسيل » '. 


ا 

(+) مؤلفات المستصينين 5« زانكير» . 

( 4 ) مؤلفات المستعبرين ؟ « مانك » و«توسان »6. 

(ه ) مءلفات المستفرسين 5« جا كسون 6 و« مولتون » . 

وهذا كله عدا البحوث المتفرقة ال ىكتبها المستشرقون في معرض ما كتبوا 
عنالشرق . وإذا » فانت ترى أتنا سنتتخطى هاتين العقبتين اللتين حالتا بين كثير, 
دو لنانعفن وو كر هذا البحث الذى نرى من ورائه الي غالة هامة ومى, 
إثبات أن الفكر البشرى سلسلة متصلة الحلقات ل بحل بين تأثير السابق منها في. 
اللاحق بعد الزمان ولاشقة المكان . 


قل الفا الشر قي أصل الفلم الل غر يِقَمٌ 


ولكن هذه الغاية لاتتحقق لنا إلابعد حل تلك المشكلة العويصة الي تشغل. 
الباحثينمنذ أقدم عصور التاريخ والتى لم «رتدوا إلى حلبا حتى اليوم حلا حاسما 
يتقف تيار الاعتراضات من الإبات المعارضة وارف كانت محوث المستشرقين, 
والمستمصرين فى العصر الحديث قد وصلت الى ترجيح إحدى كفتى المزان في 
هذه الفسكرة الحطيرة التي يترتب عليبا اجاه الحك على الاغريق وعلى الشعوب: 
الشرقية القديعة إلى ناحية غير التي كان يسير فيها قبل ظبور نتائج هذه البحوث. 
تلك المشكلة هي : هل الفلسفة الاغريقية ابتدءت في يونان وليس لطا أية صلة 
بالشعوب الشرقية أو هى تراث شرق نظمه الاغريق م 

قرر أرسطو أنالفلسفة نفأت لامرة الأولىفي تاريخ العقليةالبشرية في تلك. 
المستعمرة اليو نانية التى تدعى < إيونيا» والتى سبق أن أسسها قوم من الاغريق 
القدماءالذين هاجروا فى عصور ماقبل التارريخ إلياسيا الصغرى وأسسوابهاتلك 


ل 4و مد 
المدن التي لم يلبث الاغريق الا صليو ن أن احتاوهاو بنيطو اعليبا سلطانيم السيّاسى 
والادنى » فأفسحوايذلك الطريق أمام العقلالاغريقي الجبار وحاواءقاله'الذي 
كان قد أمسكه فى آسيا عن الضولانفى عصورماقيل الاستغار الجدند . وأول 
من بدت العقلية القدعة تتمثل فيه « تالس المليتي © أولفيلسوف فيالدنيا وإذاً 
غالفلسفة إغريقية الأصل والعنصر. وهىلاتصعد ‏ فيرأى أرسطو إلىماوزاء 
القرن السادس قبل المسيح . 

ولكن « ديوجين لا إرس » المؤرخ الاغربقي الشبير الذى عاش في 
القرن الثالت قبلالمسيح محدثنا في كتابه «حياة الفلاسفة © عن فاسفة المصريين 
والفرس في العصور الغابرة حديثا بشت أن الشرق قدسبقالغرب إلى النظر العقلى 
واه كان ااذه وهلومة: ظ 

فأت ترى تعارض هاتينالفكرتين وتصادمه) منذ أحكززمنثلاثة وعشرن 
قزناء وتري كذلك أت لكلمنه) أشياءاومؤ بدين. ففريق إسلك منبجارسطو 
في كد أنه ليسالشرقيين فضلفي هذه الر وة العقلية العظيمة إلاماذلهر لفلاسفتهم 
بعد الاسلام من مجبوداتفي شر حالفلسفة الاغريقية ووجيببا. أما المصواد 
الاثر بة فلم يعرف التار بخ عنهم إلا الدينا فيد بالو حي ولم محفظ لناعنهم ع#رودات 
شخصية نشرفالعقلية البشرية » بل امهم نسبواكل شيء عندهم إلي السماء حتى 
تلك المنتترات الاخلاقية المنتزعة من الفضائل العملية والمصوغة في <> مقتضبة . 
ليق ايلا عاباييم باكاب امار عن زعا ينا 
الفلسفة في الشرق كل هذا الوقت الطوي ل الذى تلا العصورالاثرية . و.قولون : 
إنه لكان لاشرق فلسفة لشملجا ناموسالتقدم ولشاهدالمالم تطوزاتها الختلمة كا 


عْدث في بلاد الاغريق . ومن أشبر أصحاب هذا االرأى في العصور الاخر 


ام 
« بارتلئى سانت- هلر» الذىيقولفيمقدمة ترججته «للكون والفساد» مانصه 

« أما منجبة الفلسفة الشرقية فاننا لانعرف » بلرعا لن نعرف أيدا: مون 
أمرهاشيئامعينا بالضبط فما مختص بعصورها الرئيسية وانقلاباتهاء فان أزمنتها 
وأ مكنتبا و أهلا كاد تعزب عنا على سواء . إنها مستعصمة دون ادراحكنا » 
مدعاة للشكوك» لما بغشاها من كثيف الظامات حتى لوعرفنا منها هذه التفاصيل 
مع الضبط الكاني لما أفادنا ذلك إلا من جبة إرضاء رغبتنا في الاطلاع دو نأن 
يتل بنا أمرها كثيرا . إن الفلسفة الشرقية ل تؤثر في فلسفتنا مع التسليم يأنها 
تقدمتها في البند وفي الصين وفيفارس وفمصرفاننا لم نستعرمنها كثيراولا قليلا 
فليس علينا أن نصعد اليها » لنعرف من نحن ومن أين جنا ( ١‏ ) . » ثم قال : 
« ولقد تصددت فوق ذلك لتبيين أن العقلية الاغريقية هي التي دانت العالم بهذا 
النفع العامي الجليل دو ون أن تحكون مدينة فيه لغغرها . فاذا كانت الشعوب 
المنداورة لبا آنتبا شيعا من العلل فا هو إلامدد مبهم غابة الابهام .لامراء في أن 
المصريين والكلدان والهنودلهم فىماضي:الانسانية مقامكير» ولكنهم مع ذلك 
فى:الفلسفة أو فى العلم بعبارة أعم ليسواشيئا مذ كورافى حان الاغريق الذين لم 
وو ليتعامو امنهم ١0‏ 6 وقالأدضا: «وازالعم على بيع صوره كان معدوما 
خئ الشرق » فاخترعه الاغريقونقاوه إلينا (*) 6 . 

ولبذا الرأي مقلدون ( 4 ) وأذناب مقلدين ( ه ) في مصركا م المالفي 

هَ فكرة تطعن ع الفرق ٠‏ 





5 ) راجم هقدمة ة الكون والفاد لارنطو أرحمة الاستاذ اد لاني السيداثا صفحة “ 
١ )*(‏ نظر صنفحة 4 ١١من‏ ٠«قدمة‏ كناب ( الكون والفساد 6 لارسطو ( 5 ) انظن صفجة 
من هذه الةدمة . ( 4 ) انظر قادة الفسكر للدكتور طه حسين بك (٠‏ هنانظر آصة 
الفلسة اليون نية للشبخ احمد أمين 


عت ةا نينت 

هناك فريق اخ ربذهب إلي مانقله «لا إرس» من أن اافلسفةالاغر بقية ليست: 
إلا تراثا شرقيا متغلغلا في القدم ويستندون في هذا إلى براهين أهمها مايألى : 

١‏ - إن جبود المستشرقينقد وضعت أمام أنظارنا مدنيات شرقية ضاربة 
فيالتقدم بسبم نفاذةكدنيتي مصر والعراق مثلا » وانبأتنا بأن هذه المدنيات 
سا بقةعلىمدينة الاغريق بعدة قرون وأثبتت لنا علائق متينة بين بعض مالحونه 
هذهالمد نراتوبين الفلسفة الاغريقية مثلعلاقة نظرية «تاليس» الشبيرةالقاعلة بأن 
أصلالكون هوالماء بأنشودة خلقالسكون الدينية الكلدانية اللتى تصرح بأ نكل 
شىء في الكون منشؤه المأء » إذ جاء في مطلعها ما ترحمته : « حين لم تكن السماء 
العليا بعد قد فازت باسمها » ول تكن الارض هي الاخرى قدتسمت بهذا الاسم 
كان ابوها م السو 6 وأمه) ( تنامات 6 ( وها : الماء ) أواجوهر كل كوء 
بميزجين .اميزاحا ثاما قصد التناسل والاخصاب ( ١‏ ) 6 

ناذا لاحظنا أن الأ نشودة الكلدانة كانت قبل« تاليس» بعبد لعيد» وأقَ- 
سياد تاف القرن السادس قبل المسيي حكانتعلى م ماتكون قوة وتغلغلا فيالنفوس 
ولاحظنا الصلات الاجماعية والتجارية فى ذلك العصر بين الكلدان « وإيونيا © 
استطعنا أنرجح فى سهولةويسر كفة تأثر «تاليس» بتلك الانشودة الكلدانية , 
القدعة » بل استطعنا أن جزم بان من المستحيل أنمكون تا ليسقد ابتدع نظربته 
في أصل الكون 

(0) ان العاماء المشتغلين بالبحث في الانسانوخواصه والفروقالموجودة بين 
طو ائفه امختلفةقد قروا امهم التقوا أثناء بحومهم بأدلةقاطعة على أن بعض النظريات 

الاغريقية لايمكن أن تكون من أصل إغريقي » لاما توفرت فها ججيع شراط 


يه 
العقلية الشرقبة وخواصها . َ 

(*) انالاحثين الاثريين قه عثروا على كلات : المدالة والفضيلة والنفس 
والحياة الاخرى في الشرق قبل مبدأ تاربخ وجودها قي الغرب بقرون لالعرف 
مداها , بل 1نم قدت كدوا من أرت الغرب لم ينطق بهذه الكلات إلا بعد 
اختلاطه بالشرق 

(4) إن عاماء الرياضة قد فرغوا من تقريرأنه من غيرالممكن أن تبني الاهرام 
في بلدلم تقطع فيه الندسة العلمية أشواطا بعيدة . وفي هذا رد بليغ على 
الذن يزجمون أن مصر لم يكن فهها هندسة عاسة » واعا كان فبها هندسة 
عملية فحسب كم زعم الدكتور طه حسين(١)‏ 

(ه )هناك أدلة أخري لم تصلمرى القوة العلمية الىمماوصلت إليه الا'دلة 
السابقة » وان كان أنصار هذا الرأى يستأنسون .ما مثل : رحلة تاليس إلي مصر 
والشرقالا قصي » ومثل وجود العناصر الاولى من منطق أرسطو في المدازس 
المندية السا بقةعبىغصره » ومثل وجودالكلامعن الجوهرالفردفيالمدارس اطندية 
كذلك» أو وجودفكرة التناسخ عند المصربين والطنود وغير ذلك مما يسندهذا 
ارأى الأخير ويقويه. 

إذا عرفنا كل هذا وتبينا أن هذه الفاسفة الاغريقية العظيمة امماهي وليدة 
الأأساطيرالشرقية» أوهي تطورالوثنية الشرقيةعلىحد تعبير أوجوست كونت»6 
فقدوجبعلى كل باحث في الفاسفة أن ,بدأ محوثه بفلسفة هذه الشعو بالشرقية 
ايكون على بونة منالعناصر الاساسية التى كو نهنا الجسم المراددرسهمن جبة » 
ولي يصل أوائل حلقات الساسلة العقلية بأواخرها من جبة ثانية . 

)١(‏ انظر قادة الفسكر للدكتور طه حسين2 م . (؟ ) الفلسقة الشرقية 


حجيم ١‏ - 
هَل تفرم التشكس المدسرى مطر د و9 امامو ا 


غي أن هذه النتيجة ون ثيروت لسلس ل الثقافة بليشربة .ملق :لنا مشتكلة لوديدة 
/ يتذبغي أن لمنئ بحابا.» وى نهل الفلسفةسسائرة مدذالمطط ون" القدرعة في تقدم,ميطرد 
مترتبة كل حلقة منه علىماقبابار تب الفرع على الاصل او هي خاضعة خضو عامصا دفي 
اختليف الأمزجة ومتباين المقليات والبيئات7 .. 2 . ش 
أجاب علي هذا السثؤال كثيرمن العاماء » فرد يميم بالامجاب .على صدره » 
.وقد أيد .هذا معوى الاضى التأثر على الماخر والمستقيل . وأجابالبعض الارخر 
. بالسلب علىصدرذلك السئؤال » وبالايجاب علىعحزه وفسجل. بوبه قطسع ,الصلة 
ونالمذاهبالفلسفية الأتلفة, » ومى وحدها الجديرة يتسميسهامذاهب . أما ماتأثر 
منها عا قبله تأثرا جليا ؤبو عندهذا ابض :نايدلا مذهب وقدذه_فريق بإلث 
.من الباحثين إلى إقرار لأة, ير السايق فياللاحق .ع ججو دفكرة التقدم المبلرد » 
لا برى أن ذلك!تأثير ديكو _سابيا عكسيا كت نير «السوفسطائيين»المنكربن 
.للجقا نق المطلقة في فلسفه سقر.ط |. ي رضم أبدى تلاميده ومعاصرنه على تلك 
الحقيقة » إذ أيانها لهم إبانة لاسبيل الى الشك ف .ا . 
واصرح الاستاذ «ر هبه » أنه عل ١‏ الرأي الثالث.الذى مجحد التقدم 
المطرد ويعتبرهخرافة من الراءات تي لاعتاى الحقيقةالترخية بصلة . وبرهانه 
:عن ذلك هومايشاهد. م., المد وال+رر اللذين ,كاد'زير فقان.المشا كل الفاسفية 
.منذ أولعصورعا الياليوم» فتارة م د.ء لاثعرف + مشا كل الوجود سبيلإغير 
الطبيعة من :'ماء وهواء وتراب و: روذراتءو١ايقوم:با.ن<‏ كة نولو كون 


وف ادوما بحل فيهمن فر اغ كاكانيرىالفلاسفة الاولون: « اليس »ود آ 1 ندر » 


وا 
و « أن كسيين» و « هيدا كابت »و « دي وكرت > ش . وتارة أخري عقلية 
ملف تؤسس قطضاباها اي 2 ا الى القيقة قة اللطلقة على الزئيات الحمسة 
تاهو اهن ست يه د حللوت 5 الاحجتفاظ بغروق بين المذهبين 
اليس هناموضعها . وتارةثالثة « ميري » تق سس قضاياهاعلى ا( كلياتالتجردية 
المنبعثة فيداخلالنة سالبشربة بواسطةوحي البصيرة كاهو مذهب 2 أغلاطون 0 
مذهب « أفلوطين » الا._كند .ي من لعده . وتارة رالعة رياضية ذات قواعد 
لاتتخلف كالهندسةوالحساب سواء 5077 « ددكارت »6 وتلاميذه 
الرياضيين . وخامسة مجريية الاتتجه ألبتة نحو مأ وراء اازيدة كتادر مدب 
الفلاسفة الامجليز . وهيمرة تتكر الحقيقةالطلقة ولاتترف إلا بحقا؟ ق اعتبارية 
.مقياس با الانسان الذى يؤمن 5-8 دون أي التفات إلى الواقع أو اعطق 
كما هو رأى المدرسة السوفسطائية . . وأخري تجمل الحقيقة ة الطلقة موجودة 
وجردا ل جد ربامن العبث كما عى مذاهم: سقراط » و( أفلاطون» 
و0 أرسطو و 0 الاستر ليمي 6و2 الأفلاطونية الحديثة » وهل جرا . 

. وفوق ذلك اننا نلادظ ن بعض العصور الفلسفية يسودهالاختلا فالشديد 
في آداء الفلاسفة ومذاهبهم حتي لاتكاد نرى فيه ككرة واحدة عم روح العصر 
كله كما كانت الحال فما بعد عدم ر «سقراط» حيث ظبرت المدارس : : «الممحار يهة4 
و( الج اواك اه الكرواية ار مما بده رةه 
00000 دارس : « الاستويسية »6 ( الرواقية ) و« الاسيكورءة )» 
و الارتياية « أو البيرونية 6 دما نريعه را آخر تكاد فكرة واحدة تدثره 

من أوله إلى آخره مثل القرن الثامن ع الم قانه اله يبية الاتجيزية شمولا 
اه لحنت 


باه 

أضف إلي هذا أنه لوكا نتالفلسفةسائرة في سلسلةالتقدم المطرد لا اعتورها 
ذلك الامحطاط الشامل الذى رافةم-ا أ كثر من ألف سنة اتنهت بعصر الهضة 
ََ انتصار الفلسفة الحدثة . 

ولاررب أن هذا كله .قوم برهانا ساطما على أن ناموس التقدم الطرد 
لايشمل الفلسفة وتار نخها بأى حال . 

على أن أنصار التقدم المطرد يسوقون كبرهان قوى على رأيبم ماشاهده 
تار يخ الفلسفةمن تطو رالبحث الفلسفيمن: المادةاالحية بذاتهاعند « الديناميكيين » 
من'المدرسة ١‏ الايونية 6 إلى المادة المتأثرة بحركة أجنبية اي ةإليها من الخارج 
عند الميكانيكيين » من تلك المدرسة أيضا م من اعتبار منشأ هذه المركة 
هو الروابط الطبيعية بين جزئيات المادة كما هو مذهب « أنا كسماندر» إلى 
اعتباره قونى الحب والبغض المتعارضتين كما هو رأى « أمبيدوكل » ثم إلى 
| كتشاف وجود قانون عاقل هو مصدر هذه الحركات نم إلى ترقي البحث بعد 
ذلك ووصوله ببذا القانون إلي إلهواحديصرف الكون كماعند « !كز ينوفان »> 
ثم « أناجزاجور » ثم ( سقراط » ثم « أف#لاطون » الذي مت قداسة الاله 
مؤلفاته حتى أطلق عليه اسم : « أفلاطون الالطي ». 

وكذلك كانت الال بازاء المنطق » إذ جاء « أرسطو « فأقام دعائم منطقه 
الشاخة على أساس مفاهم « سقراط 6 العامة ثم أخرج لاناس هذه البحوث 
الرائعة التى كانت بدورها مصباح« ديكارت »الذى بدد ظلام القرون الوسطى 
الدامس » قد يكارت في منطقه القم اقتفى أثر « أرسطو »6 وأرسطو أخ_ذ 
كلياته المكونة من جزئيات عن روابط سقراط وصلاته العامة » وسقراط 


أخذ طربقة استتخدام الجزئيات المعاومة للوصول إلى مجبولاتعن «أناجزاجور» 


5 
الذي سبق سقراط في امخاذ نظام الكون برهانا علي وجود خالقه . وفي جيم 
حلقات هذه السلسلة يلاحظ المتأمل اطراد التقدم يبيئة لاسبيل إلى الشك فيها . 
وأصحاب هذا الرأي يجاو بورتف على اعتراض خصومبي بامحطاط الفلسفة طوال 
القرون الوسطى بأن تلك كارثة نشأت من ظروف طارئة ثم صدمت الفلسفة 
صدمة غير طبيعية فعاقت تقدمبا ردحا من الزمن » فامسا انقشعت عاد الناموس 
الطبيعى يقوم بعمله في اطراد التقدم كما كان . 

وأنا شخصيا أميل من بين هذه الآ راء المتقدمة إلى الرأي القائل بتأثير 
السابق في اللاحق مع إنكار التقدم المطرد فيسر الفلسفة » وأرى أن أثرالقديم 
فى المحدث قد يكون سلبيا عكسيا كما أثرت الفلسفة السوفسطائية المنكرة. 
للحقائق المطلقة في مذهى : سقراط وا فلاطون تأثمرا عكسيا جعلبها مرزان 
الحقيقة المطلقة في مظهر الملموسات . 





١‏ مجنم البأحدون علي أن الديانة المصربة هى وَل الدياناث البشرنية التى. ظبرت 
إز ذه اومان فالس وق كلذ بسضهم ا كذ لمان رحا 
ف الدنا إل وا ق عقائد وادئالنيل عنص » وأنْ كل الديا نات الا نا نية ليت 
إلا فتاتا متساقطا حول مائدة بلاد الفراعئة الذي سيقو يع سعكاق الكو 
الأرضية إلىجمل لواء المعرفة وفتتح كثير من مغلقات العلم وحل الغاز الكون . 
وم نأشبر العاماء الذين يمتنقون هذه الفكرة العالمان الاتجليزيان : ١‏ بري » 
و« إلبوت سمعيث» : أماالا ستاذهدنيسسورا »فيو من بالفكرة الأ ولىوهى 
سا بقية الديانة المصرية على ميعالديانات الانسانيةولا يستبعد أن تكون جميم 
التطورات الدينية قد وجدت في مصر من الوثنية المحضة إلي الروحية المغالية 
في التحردية » بل إلى « اللا أدرية » المطلقة . ولكن الذى يعارض فيه هو أن 
بقية الشعوب القدعة قد تغذتمن سواقط فتات الائدة المصرية ما ول بعض 
العاماء . و براهينه في هده المعارضة هى أو لا أنه لم يشستعن المصريين أنهم بعثوا 
عثات إلى البلاد الاجنبية للتتشير يديا تنم حتى انتشرت بين ربوعتلك الاثم - 


5 
' ثانيا : إن الانثار ااضرية الأني يصع علبي العاماء في حكنيع. هذ وديرون أنها ٠‏ 
كاشة«لنشر الذين المطر عم لا يفا ده في. دع وام بإذا تلاو افي الام تلا مقتقاء*.. 
لانبا لست إلا رموزا وطلامخ,قعيد ببا كاتبوها غابات دينية عضية لا تسجيل . 
حقائق عامية ولا إذاعة سار الاين وإبانة تطنؤراته المختافة . و بناء على ذللكو.. 
بده الا ثار المسبمة لا لستطيع أن تقدم إلى احد معغلؤمات مفيدة عن الديانة 
المشرية . ولا ررب أنْ هذا المْمْوْض لبا في هذه التاعنية شنثيبة بالعدم .. 
أما أضزار العقندة الكغرية أفم تدع بين ا الغتءن إلاقيء مدر التدهور 
أ حوالى القرن السادسن قبل السيح . 
وإذآ » فقد ظل العامة -- وثم الذين محتكون بالأجاب فاللمنافلات..ت" 


١ / ا : م‎ ٠ 
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جاهلين محقيقة هذه الديانة حتى القرن السادس أي بعد ظبور كثير منالديانات 
الشرقية . واذاكان هوٌلاء العامة قد حبلوا تلك ال ينققاوها 
إلى غير » لان فاقد الثىء لا يعطيه كا ةولون وبهذا طتفى ثأثير الديانة 
المه مة فى تلك الديانات . ولارب أن االبرهان الاول في رأنا برها ضعيف » 
لان الدمانة كا تنتشر بوساط.المدعوثين ا ختصين » تنتشر كذلك عن طريق 
الاحتكا كات التجاربة والسياسية والاجماءءة . ولا جرم أن هذا كانموجودا 
وماسَا الشا تكله . "ما ادعاء أصحاب هذا الرأى حبل الشءب بالعقائد المصربة 
حتي القرن السادس فبو غير صحيح : لان الدب المصرى. وهو مرا المياة 
الاجماعية عا تحتويه من : دين وأخلاق وغيره] . قد أنبانا في مواضم نجلعن 
الحصر بكثر من أسرار الءقيدة» أضف الى هدا أن الرسوم والنقوش التى 
تكتظ بها المعابد تذيع أ كثر هذه الاسرار الدينية .وليسمرا ما يعامهالكينة 


والامراء ورجال البلاط وكبار الموظفين والرس مون واامال . على أنه إذا جاز 


ا 
سرية مالدى .هؤلاء جيعا ‏ وهي بعيدة فلا تجوز سرية مالدى الادياء 
والكتاب الذين أفعموا أسفارم بوصف هذه المعلومات بأساوب ضاف مسهب 
وإذاً » فالارجح ‏ إن لم يكن مو كدا ‏ انجيع الامم القدءة من غير استئناء 
هى تاميذات مصر في الدين كا هي تلميذاتها في العم والادب والفن . 

غير أنه بالرغم من صحة هذه النظرية القائلة بأخذ الا مم الشرقية دياناتها 
عن/مص روفي نظرنا مهب علية-ا أن مخطو إلى إثباتها خط وات حذرة متبصرة 
تأتلف مع تلك المعلومات انبسيطة التي ١‏ كتشفها المستمصرون » منتظرين ماتأنى 
به المكتشفات المقبلة عن هذه الامة العريقة التيسعى العلماء بلادها محق. 2 أرض 
الاسرار والعحائب © . 


هي ل 


م 


١‏ افراع العهار ف فسينوم اندو دسم الى مس 

رأىعلاء أو روبافى العصور الحديثة الآ ثار لمصر مكتظة بالحيوانات 
المقدسة »ورأوا كذلك لعض الشعوب البربربة المتوحشة في جنوب افرشياوق 
أطراف اسيا وامربكا تقدس الحيوانات في ه_ذا العصر الذي نعيش فيه تقديسا 
لال عن تقد لسن المصريين اياها في العصور الغارة 6 فا تخدعوا بذه 
المشاربة السطحية وتوهموا أن تقدس المصريين القدماء للحيوانات هو 
توتيميسم ؛ وهي كلة تدل على قداسة الحيوان الناشئة عن اعتقاد القبيلة في 
قرانها أوصانبا الوثيقة بهذا الجيوان » وهذا «التوتيميسم » موجود حقا عند 
المتوحشين العصر بين ولاسما في أطراف أمر كا . وقد عنى العاماء باسترطاندواخل 
هؤلاء المتوحشين فسألوهم عن هذه الحيوانات المقدسة » فأجاب البعض بأنما 
أجدادهم الأولونواًمم عق قدسوة هده الطنواناث لان يدون على انهم مجلون 
عنص ره الا ول ويحترمون دماء أسلافيم التى تجرى في عروق هذه الحيوانات . 
ورد البعض_الا خر نما أقآرب أجدادم »وأ كد الممض الثالث أنبا من حلفاء 


جد ان نه 
أولئك الاجداد » وأعلن الرابع أن الحيوئان المقدس عنده إعا هو إله قبيلته . 
وقد شاهد العاماء أَيِضا في بعض الجبات المتوحشة القبيلة تنقسم إلى أرلعة 
بطون : البطن الأول هدس الكل 'وهو جده اللأعلى.. والثانى قدس الخمزر» 
وهو عنصره الاأول. والثالث يقدس الوزع ؛ وهو مبدؤه الاأسامى . والرابع 
قدس التمساح وشو ران لا سرف الا لين ذا لمان 


فاما رأي العاماء هذا التقدبس. للحيواق عثه الشعؤوب المتوحخشة اه عند" م 


المدمريين الغابر ين جزموا بأن أو لثئك: وهؤلاء متشا ببون في عقيدتهم وتقديسهم 
لافرّق ينم إلا هذه العصوز المتزامّة الاظراف . ومن المستمصرينالددين رأوا 
هلا الإأىالاستاذان: «فمكتورأوريه 3100004 «الكسندرموزيه » :)'١‏ وقد 


أناض» بعض العاماء ى هذه المؤازنة إخاضة أنزات اراءهم هد خال الشعراء.. 
وأحلام الناعين. وأيرز هؤلاء العاماء هوءالاس .تاذ « فرازير » 257 الاتجليزى . 


وقد عارض كثير من أأعاماء الادقاء قِ هده الأشا دبةمعارضةشد بدةوصرحوا 
أنها تنقصنها الأسا نيدالعلمية الثى يعتمد عليها.من ناحية » وبأنها غير متناسقة 


الحزئيات من تاحية أخري » واستبلوا أدلة ع أن منشاً تعدلس اخواام : 


عند المصربين ليس ن هو التوتيييسم . وإليك شيئا من هذه الادلة : 


)0 إن المصر بين القدماء كانوا سحون زواج الأخ من أخته مع أن جم 


)0 انظز كتاب (» هر في عهدالتوتيخي-م ) :ليف« فيلتوزلوريه» (فرادني غيرءترجم ) 


(؟) انظر ؟تاب منالبطون الى الامير اطوريات لليف الك :درموريه)ت فر ندي, 


غير مترجم ٠.‏ 
ري يلاحظ أن 1[ كترية الا راء م طئة ااتى بذيعها الاستاذ نلامة موسق مستقاة من 
موّلفات هذا المتمالح الخرانى . 


م 

اق اتيم » ناهذا السل كاز جزم نودت شعة 
والقطب + ل الاعط ى وراشتود واحدة منها علىأن زؤاج” "لجل بانرأة” 
من ابن الذئ اهو منه عترم : وهذا خلاف وأضح عمل الشابية” به بعيدة ّ 
كل اليد . ١‏ ْ ظ 

(؟) إنه قدعفزعىكثير من القبائل المتوحفة بل «التوتييتم ا تاماة”- 
ولاننظر: الى الحيوان الا مقل الأغضاء والاعمال التي طرِ - انه أله 
لين المظريان . ا ْ ا 4 

6 للمرين اقدماء انوا لعتقدون أن عنرثم هو السلا فلا شكن 


2 


أن ينتسبوا إل الانسان العادي فضلا عن الميوان . 3 


0 الت صخرا ده 'مواضع.من” ّ ارم بأسباب تقدبسم. لتك 
الخورادت ولاعت اى واحد من هبذه الأسباب بصلة الى ململ قن 1 
الحيوان وإذا» فلا يمكن أن نسمى تقديس المصربين للحيوان 0 توتيسه 8 ظ 
إلا إذا خرجنا بهذه الكلمة عن معناها الاصلى وجعلناها | مرادفةلتقديس فحسيه ظ 
دل مرادقما للتقديس الناثىء عنالمنوة أوالقرابة . 

على أن الذين يوافقون من المستمصرين على تسمية تقديس الس عر 
و تيم م مجممون على قصر هذه «التوتيميسمية» علىعصود ماقبل التار مخ 
جمبون على وجوب فصل عقائد تلك المعمور «التوتميسمية عن عقائد العصورم 
اتاريخية الراقية . ١‏ 


0 ( اللا سبات فتهي ليزه الفرلاسم ء 


ما نندأ ته القدامة فيو يرجتخ ‏ في رأى الملماء الحققين- إلي أسباب * 


ل ا 
أخري غير الشعور بالقراءة » فثلا يرى الأستاذ «ماسبيرو »6 كبير المستمصرين 
في القرن المشرين أن منشأ هذه القداسة هوان المصريين فيعمورماقبلالتار مخ 
كانوا منقسمين إل شعوب » كل شعب اختارلهحيو انا يطعمهالى جانب إِلههالذىكان 
إذ ذاك رجلا من بي الانسان» ولكن الذي لاشك فيه أن هذا التقدي سكان 
يصدر منهم للحيوان على أنه حيوان » أماعلةه فبى إما ازهبة من ضرر هذا 
الحيوان وشره » وإما الرغبة في نفعه وخيره . فالقسم الاول الذى كان يقدس 
للخوف منه هو مثل الاسد والتمساح والى الول » وكانتهذه الكلمة معروفة 
في عصور ماقبل التار ثح » وكانت عثل كائنا مرعبا غير منظور الا انه كان لظبر 
من حين الي آخر في لعض الجبات فروع سكانها » فقدموا اليه هذه القداسة 
اتقاء اشره كا اتقوا شر الاسد والمساح ء ايأمنواظاهرالشرور وخفبها . واما 
القسم الثانى فبو مثل : العجول والكباش والاوز » لارف هذه الحيوانات 
وامثاها كانت تسبل عليهم الحراة وتعينهم على مشقة العيش » فكان من الطبيعى 
ان بلزمهم الاعتراف باللجيل يتقد يسباتفر يتا ينهاو بين غيرها . هذا كله فيالعصور 
الاؤلي » أما في العسور التأرئخيةفقد تطورت علةهذه القداسة فأصبحالمصربون 
يقدسون الحيوانات » لانبها ما و حلتفبها ارواح الآ لمة الى لابد لبا من 
التجسد اذا ارادت'انزول الي الارض » فالنسر مثلا فيالمصور الراقية لم يمدهو 
اهوروس» تفسه , وابا هومأوى لبعض اسرار«هوروس». وكذاك!, بن اوي 
والمجل لم لعودا «( أنوبيس » (وإفتاح) وانما جسداجما . ومنذ ظبرت عقبدة 
التحسد هذه أصبح الاللهة د 
إنسان » وثالثا في صورة شحرة » ورابعا في صورة عى مزيج من الحيوان 
والانسان . فن ذلك مثلا «هوروس» كان عثل حينا انسانا » وحينا اخرفسرا 


ا 
وكالةا انسانا له راس نسر » ورابعا نسرا له راس انسان » وفي هذه الصضور 
الاربع هو «هوروس» نفسه دو نأ نتلحظ اية ميزة. لاحداهاعن الاخرى ١(‏ ) 

وفي الحقأن المصريين كانوا يعتقدون أنالروح تعود بعد الموت فتقطن, 
في المومياء وفي المثال الحجرى على ماسنبينذلك فيبابه ثم تديجوا إإلي1اف. 
للانسان عدة شخصيات » بعضبا مادى و بعضبا روحى » وأ نكل شخصية من 
هذه الشخصيات يمكن أن تستقل بنفسها في مأوى خاص » وإذا كان هذا شأن 
الانسان » فأحر بالاله ‏ وهو الا عظل وقعانة بان مكون لهعدة شخصيات. 
نحل كل واحدة منها في مأوى . ثم فكروا فبداتم تفكيرثم إلي ١‏ رن ما وى 
شخصيات الاله لايصح ان تكون ميتة كالمومياء ولاحجرا باردا كالعثال .وإعا 
يحب أن تكون مستحوذة على الحياة الواقعية وأن تكون غر إنسان » فأخذوا 
بحلون الاله تارة فى عجل واخرى فى عساح » وثالثة في قط » ورابعة في طائر 
ثم نتبعون هذا الحاول بتقديس ذلك القط اوذاك المحلاو هذا الطائر ويقدمون 
إلي هذه الحو انات انواع العبادة والاجلال لاعلى انبا معبودات طم » ولكن 
على انبا ظروف قد حات فيها شخصيات الاله الاعف التي لاتتناهى . 

وكانت هذه العرادة في اول الامر مقصورة على فرد واحد من افراد كل 
نوع من الحيوانات ينحصر فيه من بين جميع افراد نوعه ليزة لاتوجد في غره 
ثم آطورت هذه العقيدة فأخذت تشمل افرا دكل نوع عبد منه فرد واحد في 
الماضى » وقد شاهد « هرودوت» في مصر هذهالالة فتبأنا بأن حريقا شب في 
مصر فوجه السكان ججيعا عنايتهم إلى نجاة القطط قبل ان .شكروا فى إطفاء النار 


)١(‏ راحم كتاب 99 تاربخ الثرق القدبم 9266 لماسبيرو 6 صفح 4 “و 8" طبعة فر نسية. 


سج د 
وهو ينيئنا كذرث 5 دمض الحبوا نات كالقطط والسكلا كان ,لعقبه 
فد لاد ور وال عق 00 

ولكن هذه الاسباب الفلسفية كانت اسرارامقصورة على الكنة ولايعلم 
العامة منها إلا إشاعات سطحية متموجة تنتبي إلي ان الآ للحة ل ف بعض 
الحيوانات » وابذا شْئنا الادب المصري لدي ن تلك الح واناتمشتملةعلى 
كثير من اسرار ا( كون الحفية » ذبى مثلا تعلم الغيب ونحيط عا في المستقبل 
الغامض على الانساز » ولكنبا محتفظ «بذه الاسرار ولاتبوح بشيء منبا الا 
لامقربين الذين اصطفاثم الاله او سيصطفيبم ما قريب » وهاهى ذى الاساطير 
اللصرية محدعنا ف قصه الاخوين ان « وو» احد الشقيقيناللذين وشت سابا 
زوجة اكبره| كان عند موا'شيه » وهر لاددرى تربص شقيقه به فوتفت به 


إحديالمقرات قائلة:هاهر ذا اخرك يرانك قتلك بسكينه» ناج بنفسك من امامه(») 


ول يكن الحدء ان و<ده هو موضو ع هدا الحاول الالهي ومقر الاودراد 
اال كو نية» وإ كازالنيات كداث . ولءدا كثيراً مانصاه دفكفي التار نغ المرى 
حا ئقه وأساطيره ا ثار أوقصص تتحدث عن الاشجار المقدسة المائزة لغوامض 
الاسرار. فُنذلكمايذئنا به كت الأدبالمهر ي القدممن أنه يما كان فرءون 
جالسا ذات مرة مع زوجته النى كان تحبا حبا جا نحت إحدى الشجراتالقدسة 
في سرءر 5000 تسدى على الملك وذسر في أذنه أن زوحته 
خائنة » إلى غير ذلك مما لوتعقيناه لطال ينا البحث 





(1١)داحم‏ 59 هبرودوت »6 اامكاب الثاني فعلى 75 ولااقر تسىغير مترجم ٠‏ 
)؟) راحم اكتاب فصص 2 اللثفب: ترراجء ٠‏ الا اذ ماسايرو طرمة نالثة فر نسية صفحات 4 
وما بعدها . 


0 
. .. ابرتقت بعد ذلك هذم المقيدة وسارت الي إفلسفة بمخطوات واسعة فقررت 
:أن لاله حال ال فكل كائن حى »بل فيكل جز ية من جزئيات الطبيمة؛ وأنه 
.. ذو مظاهر. مختلفه فهو مرة روح فى جسم حي. » ومرة رو حجردة عوثا له فوة 
من قوي الطلبيعة في الجى أو على الأأرض ء أو فى أعماق البحارء وهذا الاول 
الدرنى أولا ء والفاسفى ثانيا هو سر عبادمهم للحيوان والنبات . 

هدا هو ملخص رأي الاستاد اير في علل هدا التقد لس :من اضر بين 
للحيوان ظ 

وليس ١ماسبيرو»‏ هو الوحيد الذى نكر «التوتيميسم » من دبن:.العاء_اء 
الحدثين » بل إن كثيراً من المستمصربن وغير المستمصربن قد سخروا من هذا 
رأ سخر, علمة وكزهوا التو تبديسم » الما لي عندالشعوب!! لتوحشة لا.عكن 
أن تخد أسآننا لشر ح قداسة الحيوان عند المصربين القدماءء إلا لأصبح العم 
فروضا و دكات ففحم . ومن هؤلاء الاهاء البازئين بالتوتيميسم الاستاذان 
الكميران. «فوكار ( فى كتاءه «تاريم الاديان» و«فير ه» فى كتابه ‏ « ديانة 
مصر القدعة » . 

أما.المؤرخون القدماء من اليونان والرومان الذين ارنحلوا إلي مد فيذلك 
العهد مث «هيرودوت» و (بلوتارك) و «دبودور» الصقلى فقد اتعقواجميعا على 
أن سبب تقديس المصريين للحروانات أمر خن لايجوز التصر نح به من شخص 
حترم الا ابة . وفى ها ول «هرودوت» واذا قلت 1ذاكانت الحيوانات 
مقدسة فىمصر » فالى أز ج بنغسىفي الامورالا لبيء » وهذائىءا تمن بالموض 
فيه .)١(‏ أما (ديودور) "صقل فهريقول : ان السك بنةالممر يينلد:هم في تقديس 
الموانات اعنات خفية ويم حوابا اراء سرية(؟) 


(؟) راحم ققره 41 مر الكثب الثانى من سفر ر.ودور 


ع ل د 
هذا » ويري لعض العليا. الا خرين أن منشأهذه القداسة يرجع إلى أنه قد 
حدئت حروب بين القبائل المصرية في عصور ما قبل التار بخ انجلت عن اتتصار 
فعض هذهالقبائل والهزام البعض الا خرءفرمزالمنتصر ون لبلادهثم يبعض الحيوانات 
الأقوءة ولقري خصومم المنبزمين سعض الحيوانات الطبعيفة فمقيت هذهاارموز 
دالة على معانيها ردحا من الزمن بم تعاقبت الاحيال فنسيت الاسباب الاولى 
وبقيت أمسماء تلك الحيوانات عالقة براتيك القرى ورامزة لبا فشكل خنىغامض 
ولما كانت النفوس البشرية مجبولة على تقد يس مانهله فقد قدست مصر تلك 
الحيوانات دون تفريق بين قو.ها وضعيفها . 
ولما ارتقت مصر نوعا ما ونظمت بلادهاوقسءا الىمقاطعات وأنشأ سكان 
كل مقاطعة على حدة راية خاصة بهم » ظل لعض تلك الرموز القدعة باقياو نقش 
كل منه! على راية مقاطعته كما اختفيالبعض الآ خر الذيلا مر مالمإصلح لاحياة » 
ولكن ذلكالبعض الذى بقىلم يظل جامداً على حاله الاولى » وإعاتطورانسجاما 
مع المدئية الحديثة مثل . اليازى الذى كان في عصور ماقبلالتار. #رمزاً لاحد 
الاتتصارات الغابرة م أصبح فيالمصورالتارمخية رمزاً للاله(هوروس)إلهالقوة 
امير والبركة وكالءقرة التى كانت كذلك في العصور الاولي رمزاً لا<د تلك 
الانتصارات التي سجلت على القربة المنبزمة ضعفبا » فرمز البها محيوان صغير 
كالساح مثلا تم أصبحت البقرة رمزاً للالبة (هاتور) . ومعطول الزمن اندج 
إعض المقاطءات في البعضالاخر . وأصبح الكثير منها نحت إمرة إله واحد كما 
حدث في الماغى أن اصبح المنبزم ت إمرة المنتصر . وهذا هو مأنيتقديس 


الحيوانات في مه القدعة: 


“امال 


(ب)التاليه الا وى 
00 قر دو سى ذو العيئن 


كان المصر يون في عصور ماقبل التار ع يعبدون اطة كثيررين أى كان لكل 
حهة إلهها الخاص الذي تصوره كا شاءت ها عقليةها وتقدم اليه من القرابين 
مالستطيع تقدعه اليه . وفى وقت من الاوقات أحس أحد حكام مدن الوجه 
السحري » ولعله حا كم مدينه « ليتودوليس » بقوة ممكنه من لمهم إلىمه 
«هوروس» وفرض عنادته علي جيسع مدن القطر وقد فعل » فطغى «هوروس» 
هذا على كثر من المعبوداتو بسط ساطانهعلى الميع . وإذ ذاك لم يسع الكينة 
إلا أن ,برروا عمل السياسة يا هو شأنم في كلحينفزعموا انالا لبة الأخرى 
ال أذواها «هوروس» ليست إلا شاه ٌ 

ولما أصبح « هوروس » إله وادى!! يل الرسمى ذاعتحولاسمه الاأساطير 
فأسكنته السماء وجعلت الشمسعينه الونىوالقمرعينه اليسرى » ولكن هذا الجد 
لم يدم طويلا » إذلم تلبث هذه الاساطير نفسها ان خلقت له عدوا لدودا قاسيا 
نص عليه وعلي أنصاره الحياة » ذلك العدوهو «سيت» إله الشر » وكان في 
أول الامر تمثلا في حبوان من ذوات الأ ربع » دميم الشكل » مخيف المنظر » 
وكان نقد على «هوروس» من أجل ماهو فيه من سءادة » وعلى الاخص من 
أجل عينيه اميلتين اللتين تضىء إحداها العالم نمارا وتنيره الثانية ليلا » فأخذ 
يتعقبه ويضايقه ويوجه الضربات إلى عينيه فتصبيهما أحيانا إصابات ظاهرة 
فتنكسف الاولي او تنخسف الثانية ولذلك ل يكن شىء من «ظاهر الطبيعة 
يقاق الم رين المؤمنين هثل الكسوف والحسوف لانهمكانوا يرون في كلمنهما 

م () الفاسفة الشرقية 


اوس د 
ضربة موحبة إلي إحدىعيى لوهم الحروبوهكذا ظ هدان الالبان مقا تلان 


م 0 





. دار الفلاك بعد ذلك دورتةعلى «هوروس» فضعف سلطا نهوظهرت الىحانده 
البة أخرى كنوت و2 إبزاس» و « أوزيراس» وأخيرا م النصر لأمدينة التي 
كانت لعبد « أوزبرلس ) فبزمت المدن الاخرى ووضعتها ع لماه وببذا 
تغلب إلبها وطغي عى الا لبة الاخرى فلم يعدم الكبنة الفتوى فى هذا أيضا 
وسرعان ما بررو اهذه النتيجة بوسيلتب السابقة لعاوا«هوروس» ابنا لالهالمدينة 
المنتصرة » وهو« أوزير.س»وجءلوا« انض ووعة ل 5 سيار قوت )وزيره 
وقد ابتدعوا لبذا أسطورة شيقة تتاخص فى أن ( أوزيريس ) وهوإله الاننات 
والحصو بة وباجلة إله النيل قد استعان بأخته وزوجته ( إيزيس ) إلهة الحكمة 
والنش ريع والسحرورمزالوفاء والاخلاص » و بوزيره (توت)إله العلوالتديرو بعض 
الآ لبة الآخرينعلي تكوين مملكة إلبية عظيمة في مصر . وكان لبذا الاله أخ 
وهو ( سيت ) إله الشر والقحط والاجداب » شقد عليه من أجل هذا الملال 
الداهر الممثل في مملكته الصافية 


ولما كان لاإستطيع عاببته وحجبا لوجه رهبة منه وفرقا امامه » فقد غدر به 
إذ العا طايه هيه مدا وان اذككله ل انارورك كان 2ه منرة ينا ليذه 
الحديعة حجة انه يود أن يعرف سعة هذا التابوت ثم اهفله عليه وقذف به في 
التق سياه القنان ال الى :وساله ان التذر الآ يدن :+ فتعملة هذا لسن هن 
المصب إلي« سلوس» وف اثناء ذلك افتقدته زوجته الوفية م نجده فأدركت 
ماحدث له » فصممت على ان تفتش عنه حتي لعيده إلى الحياة » وإلالحقت 2 

















نحت وم حت 
وظات هبد تفسبا في البحث عنه حتئ عثرت عليه واعادته الي الدلتا . وقبل ان 
:تنمكن من فتح التابوت ناحأها «سيت»6 ولغاب علرمما بقوته ثم مزق جسم اخه 
مر » وكان عددها إذ ذاك يساوىعدد هذهالأأشلاء ١‏ فلم يفت ذلكني شسجاعة 
« برس »6 وم تضعصع من عزعتبا 6 بل ثابرت على جمع هذه الاشلاء المتنائرة 
مستعيئة + توت 4و نيفتوس زوجة سيت وأنو بي س(1١)-‏ حني استكملتباووضعت 
كل واحد منبا فى مكانه الطبيعى ثم تلت عليه بعض ماتعرفه من الرق والتعاويذ 
السحربة فعاد إلي الحياة » ول كنبا حياة لانشبه الحباة الاولى » فلم بلبشعلى 
الارض إلا بقدرماا نسل 2هوروس 4 غادرهاواستيدابا عملكةالاموا تالعظيمة 
ميث اصبحت مبمته محاسبة اهل الدنيا ووزن احمالمم واصدارالامر لم اوعليوم 
بالنعيم او بالجحم م وقد استخلف على مملكة الدنيا من لعده ابنه . هوروس . 
فاما ولى الاله الشاب اللمملدكة جمع انصاره 6 وهاجم 2 سيت »6 
وظل قاتله حى هزمه شرهزعة ؛ ولكن « |بزئس »6 ل تسمح 
لولدها بأبادة عمره « سيت » لاما اث أن الشر دذرؤرىق لاحير 6 وااظلام لازم 
للنور. (؟) ولكن «سيت )عاد الى مشا كسةهذا الالهالشاب من ناحية القا نون 
فأءان أنه ليس ان «أوزيريس »لان« أوز برلس» قدمات منذ عبد طو با ولانه 
[لأمن غير الممكن أن ينسل فيهذه الفترة الوجيزة التىعاد فيبا الى الحياة على الارض 
واذاً فليس للعرش الال مى وارث شرعي الا هو . وقد رفع بهذه الدعوى قضية 
)١(‏ (انوبيس) هو ابن ( نيفتيس) زوحة:(سيت) ولدنه من( اوزيريس) حيناتخدع فيها 
ظنها زو<نه ارز وس فاما ولد هذا الاله خبا'نه ايز بس ونجته من شر سيت الذى توقعت أنه 


بقتله وكان يرهن الى انوبيس هذا بكلب . 
(؟)انظر صفحتى 18و17 فقره 4٠‏ من كتتاب(ابزيس)و(أوزير.س)تا ليف بلوتارك 


جد ااي 
أمام محكة الآلمة » فببت إيزيس تدافم عن شرفبا و « هوروس »© يثبت شوته 
ف « أو يرس 6م استشبدت الزوجة المتهمة والابن الجحود بالاله اللبق الفصيح 
«توت» فشبد لشرف الوالدة وشرعية الولد » فحكت الحكمة بالءرش المقدس 
لذيك الاله الغاب . 

وما يشوق القارىء في هذه الاسطورة هو أنابزيس أثناء طيرا مما للبحثعن 
أشلاء زوجبا يكت حزناً عليه فسقطت من عيذبا دمعة فوق النيل فزاد لساعته 
وكان ذلك في شبر بؤونه » فظل النيل يزيد في هذا الشبر من كل عامالى اليوم. 
ومن الغريب أن .بوم بدء هذد الزيادة سمى في أرياف مصر الى الان ب ( يوم 
النقطة » أي نقطة الدمع التي نزلت من عين «ايزيس». نانظركيف أن هذه 
لهانية 7 لاف سنة لم تستطع أن بمحو هذه الاسطورة من صحائف الوجود ؟ . 

روت بعض الاساطير المصرية الاخري قصة أوزيريس وهوروس على نهو 
مخالف ذلك » ولحكن هذه اارواءة هي أصح الروايات أو بالحرى هي د 
الروايات تنسيقاً على نظام الحقائق . 

وما يكن من شىء » فان أثم الملاحظات العامية القيمة في هذه الاسطورة 
هو أن روح القانون والانظمة الشرعية كانت سائدة في مصر سيادة ثامة حتي 
فى عبود ما قبل التاريخ . ولولا ذلك لما طلب سيت عزل هوروس عرض العرش 
ححة أن نوته من أوزيريس لم تثبت ولان مونه سايق علي ٠ولد‏ هذا الاله 
الشباب بزمن طويل ' ولولا سيادة هذه الروح القانونية أأيضاً لما اضطرت انزيس 
الىوالاستش,اد ب «توت»عبىيراءمها وشرعية ابنها واحقيته في العرش . 

وجمع على هذه الملاحظة كل العاماء الباحئين ويعدوما برهان رقي الحياة 
الاجتماعية وااسياسية والقلية فى مصر وان كانوا مختلفون في هود ووع القضية 


الام 
الواردة فى الاسطوره » فيذهبالبعض الى تأبيد الرأي الذي ذ كرناه آتفا »وهو 
أن الغادة من القضية كانثاثبات بنوة(هوروس)من(اوزيريس) بوساطة زواجه 
من اخته (انزيس) ويرجعون زواج الاخوة أخو امم عند قدماء المصريين الي 
هذه الاسطورة اي يقول البعض ان (ابزيس)قد ادعتها لتبرر مها موقهبا بعد 
إن ولدت (هوروس ) من ناحية ولتمكن ابنبا من الصعود على العرش بوسيلة 
شرعية من ناحيه اخرى . 

وي ؤكد البعضالا خر من الباحثين أن القضبيه التى اقامتها (ازيس)أمام محكمة 
الا لبةلمتسكن لاثنات بنوة (هوروس) من (اوزيريس)واعا قصدت بها اثبات 
حق اينبا«هوروس»فالعرشبححةا نه انها هى ) وهى أخت أوزير س الالهااراحل 
لان احترام المصرين القدماء لامرأ ةكان جعل الوارثة عن الخال أمراعققاء لكن 
الذى لاشك فيه هو أن هذه الاسطورة علىوجبيها تشبد بالشوط البعيد الذى 
كانت مصر قد قطعته في المدنية حتي في عصر تكوننالمملكة الاولى . 

ولا .شوتنا قبل أن نغادر هذه النقطة أن نذكر لك هنا على سبيل النموذج 
شيئاً من نص الانشودةالتيسجل مها المصر يونهذهالاسطورة. وهاكهذاالنص: 

« نحيتى اليك يا اوزيريس يامولى الازلية والابدية وياملك الآطهة» ويا 
ون كر ]انراز ونا فَضَاوٌّه... 6. 

«نحيتى اليك يامن «بب لأ جله المواء من الشمال الى الجنوب » ويامن! بتدعت 
السماء الحواء لجل أنفه » لكى ترضى قلبه » ويامن ينبت النبات رغبته؛ وخر ج 
الارض منتحاءها لاحله . 


إن اخت-ه م التي قد حمته » لانها هي التي تبعد الاعداء » والتىمدفع فمل 


سس برط لسلسم 
الاشرار بوساطة مالنطقه قبا من سدعدر . بلك هي أ,بزلس ذات اللغة الدقيقة 


والكلات التى لاتضل . 

تلك هي اباس المابمة التي تنتقم لاخيها والتى تبحث عنه دون أن إشكبا 
العناء » مخترقة القطر في حدادها إلى أن مجده وهي التى حمعت ماتناثر من الاله 
ذي القاب المنبك والتى توجد لاخيها وارثا شرعيا والتي تطم هذا الوليد الطفل. 
في العزلة دون أن لعلم أحد أن هو 

إن كل نى الانسانسعداء » و أفئدمهم مغشطة :وهكذا كابم لعبدو نخير يتها» 
ورشاقتما حيط جميع القلوب » وان حببا لعظم في كل بدن . 

لقد س لم الي ابن «بزيس» خصمه » وقد انهزم عنفه » وابن (أبزيس) | تتفي 


1 2 ١ ل به وأصبحاسمهشبيرا أوكاملا(‎ ١ 





1( انظر ؟تاب اليل والمدننة المصربة للاسئاذ الكسندر موده صفحات* ١ ١‏ وما بعدها 
طبهة فر نسية . 


ق عصر منميس 
و 
١‏ » تال قرعو لم عا 


ظل ذلكالنزاع الذى احتدم لبببه بين (هوروس) وعمه أو خاله (سيت ) إله 
الشر والغدر رمزاً لتلك الحروب العديدة التي كانت تقع من كين إل احن ين 
وقتناءابقاناناك لدي # انقب والتسدرع :ينا ويا لووقا يفده إلى كر 
أجرأ من الرمز » وهى ان كلا من الرئيسين المتحار بين أصبح عثل أحدذينك 
الالبين المتذازعين. ومازالهذاشامم حتى هب ذلكالفرعون العظم « مبنيس »6 
أو (متا الاول)فكانا كرح أةر أعظم فرااحة فأعلن:ق غبرهوا ويه نالا لين 
كليبما قد حلا في <سده » وأن جسمه يشتمل على الجوهر الاساسي أو دم ح 
القدس للالهين جميعا » وانهما لهذا قد استخلفاه علىذ لك العرشالساى الذي طامًا 
كان موضع زاع بينبما » وأنه حين لضع فوقراسة 5ج الوجهين : القبلى والبحرى 
ولضمبما نحت إمرته فى شيء عظم من الحزم لايزيد عن كو نه منفداً فعليا لامر 
الالبين 
وقد م له ماأراد » إذ أصبح هو الممثل للالبين أوأصبح إلباحيا جامعا بين 
القوتين اللتينظلتا مةترقتين إلى عبده . ومنذ هذا العصر أطلق علي (مينا) وأعقا به 
اسم :(الاله) أو (مليكالقطرين) أو اسم (هوروس) و (سيت) أو (مصدر اير 
والشر) و (النور والظامة) و(الخصوبة والحدب) وأصبحت زوحته تدعىيالملكة 
التى محظي في كل ليلة ؛ (هوروس) و(سيت) . 


500 
ولكن (سيت) كان فى الاناشيدوالاغانى يظ ل كامنافي أغلب الاحابين ولا.برز 
على مسرح الاساطير المصرية إلا في حالات السخط والغضب » أما في الظروف 
العادية فلا تري فى الاناشيد إلا فرعون ممثلا ل (هوروس) » مشيداً بنعمه » 
شا 5 لا لائه » متحدما على لسانه بعظمة مصر وعرشبا عندمك حاء في هذه 
الانشودة الموجهةاليمصر: «اليك!امخلوقة هوروس الى زينها بذراعيه مجتمعتين 
والثي لم يسمح لبا أن مخضع لسكان المغرب ولا لسكان المشرق » ولا لسكان 
الجنوب ولا لسكان الثمال ولا ا-.كان الوسط المركزى » واعا له هو وحده 
فحسب ؛ أنت لامخضعين إلا ل (هوروس) الذى خلقك وأسسك » َ سواك 
وزينك » وأنت نحملين اليه كل مافيك من خيرات حاضرةو مستقبلة وتقدمين اليه 
كل مانشبيه قليه 6 .1١(‏ 
غير ان فرعون كان عليه واجبات وله حقوق » وذلكلان كلثىء كان ,تعلق 
به .فنواجباته أن عليه أن يعيد كل بوم عمل ( هوروس )و(اوزيريس) وهو 
طقوس تعتبر عثابة لين الحلق حتى لايفنى العالم الحاضر وأن لعيد أيضا فعل 
ا ملو كالسا لفين الذىهوالضر بعلي أددى خصوم فرعو نو جع كلة مص رمن أقصاها إلى 
دناها لكي يدوم الامحاداً بداً. 
وهذا الواجب الذى يؤديه فرعون لم يكن كتلك الواجبات الدينية التي 
كان ينود ما أفراد الرعية بوساطة الكبنة » ولكن فرعون تفسه هو الذى كان 
.يؤدي هذا الواحب , 


ناذا كان النيل يفيض.م يعود الي مهده ثانيا » واذا كان الزرع ينبت » واذا 


ل راجع كتاب الكستدرمورءه . (من البطون الى الاميراطوريات )صفحق 4١/اوه١م‏ 


د 
كان المحصول جيدا واذا كانت الشمس تشرق وتغرب » واذاكان نو الانسان 
يحبون فل يك نكل ذلك إلا لآن فرعون يقوم بالطقوس الديفية ش 

لهذا كان من الطبيعى أن يعتبر فرعون إطاً وأن يعاملمعاملة إله» وهذاهو 
الذي حدث بالفعل » فكان أفراد الرعية يضعون أنوفهم في موضع قدميه » 
لمستنشقوا رائح<تبما . ومن كان مم مقر با كان لسمح له لشم قدميه مباشرة . 

ولم يكن مقام فرعون #صوراً في هذه الاحترامات الكبنوتية كلا » بل 
إن عرشهكان أقدس ماأشرقت عليه الشمس في الكون » وشخصيته كانت 
أنفس شخصيات البشر ججيعا وكان المصر بون إذا أحسوا بأن هناك فردا واحدا 
لافتدي الملك وعرشه بكل مالديه من عزيز ونفيس مقتوا هذا الشخص وودوا 
لوسيدونه منفوق الارض . ويرى الاستاذ « موريه » ان المصرربين كان لبم 
عبد تقدمو نه ف وت معين وكانوا إعيدون فيه مراسم التتويج الملسكى بقصد 


تجد,د قوة الملك التي كانوا مخشون أن تقل كنا تعاقبتعليها السنون . 


و 1 
لم تكد عقيدة تأليه الملك او نيخلول دو القدس في حسده تذريع حتى 
ذلقت أمامالعقل لمم رى مشكلة معقدهة عولصة يكن أن تعتبر اللمنة الأولىمن بناء 
الفلسفة المصرية » وأن تعد محاولةحارا اقدم الحاولات الفاسفية التتىعرفها تاربخ 
المقل البشرى» لآن عبدها بصعد فى سل الماضى أ كثر من رثة | لأوسنة : 
هذا من الفاسفات الا خرى التى لا بتحاوز أقدمم-! بضعة عشر قرناقبل 
المسيح «تلك المشكلة الى نشأت عند المصريين من: ليه الملك هي : (اننا نشاهد 


5-7 
الملك عوت ك) عوت عامة الناس » فكيف عوت الاله الذى أولى صفاته 
لللاود ؟ ... 
لم تكد هذه المشكلة تأخذ مكانها في المياةالفكريةالمصر يةحتي وجد الكبنة 
لما حلا » وهو أن ترون لذكوت 5 عوت الناس » وها حين بعحز جسمه 
المادي عن النشاط العملى مخرج منه السر الالبى أو الروح المقدس » ليحل في 
جسم ابنه الشاب الممتقء قوة . ونشاص واذأء فروح( هوروس © هي اللى 
2 في كل هذه الاأجساد الختلفة المساة بالفراعنة والتى أطلق على كل جسد 
مها اسم خاص في الظاهر فحسب » ولكن هذا الجواب لم يشف غليل 
لمتفلسفين الباحثين عن خفايا الكون وأسرار الوجود » فلم يكادوا يتلقونهحتي 
اصطدموا بالتقاليد الدينية القدعة التى تصرح أن فرعون وهو في قبره 
بعين النه على الحكم وينصحه في الواقف الحرجة . ومن هذا تنشأ مشكلة 
فاسفية أخري » وم : « كيف تقواون ان روح هوروس تغادر جسم 
فرعون المائت بعد. عجزه عن النشاط إلى جسم ابنه الشاب النشيط ثم تعودون 
فتقولون : ان فرعون بعد رحلته الى العالم الا خر يظلمتصلا بابنه يعاونه 
ونصحه #فالتصر بح الأول شية أله ليس هناك إلا شخصية روحية واحدة 
تغادر الجسم الضعيف العاجز إلى الجسم القوي النشيط . والتصريح الثانى 
يفم منه أن فرزعون بعد موته لبقي له شخصية روحية مستقلة تنصح. الملك. 
الجديد وتعاؤنه ولاريب أن هذا تناقضظاهر يدعو العقول الفلسفية إلى البحث 
والتنقيب» وهذا هو الذى كان بالفعل» اذ بدأتالروحالفلسفيةتسرى بين البيئات 
المصربة اأفكرةمنذ ذلك العبدامتخ لفل فيغياباتالماغى » ولسكن الكبنة اهتدواهنا 
أيضا إلي حل خيل الهم أنه مقبول من الوجبة ااءقلية :وهو أن (مينا-هوروس) 


د 
له لاث شخصيات : إحداها الشخصية الدنيا اتى تتقمص جسد أخلافهالفراعنة 
واحدا بعد وا<د » وثانيها الشخصية العليا وغي الى كانت تذهب بعد الموته 
اللي مماكة أو زيريس وثالئنها الشخصية الوسطى » وي النى تقوم بنصيحة 
الشخصية الدنيا فى جسدها الجديد » ولاأجل ذلك ل يكن المصر يون يعتقدون 
أن الجسم الفرعوفى إمد مغادرة الروح إيه (صبح جيفة كأجسام بقية البشر 
والميوانات وإءا كانوا برون أن حلول روح القدس فيه تكسيه شرفا خالدا 
ويركة أندية » وطهذا فبتّدر ماسقي جسم املك ع>فوظا في قبره “ذتشر السعادة 
وإعم الخير في مصر . 

كانت هذه الروح الالبية تعنى بأن ,ترك في الجسم فرجة » لنستطيم العودة 
اليه منها منّى شاءت الرجوع من عالم ( أوزيريس ) الى عالم الدنيا » ولكن هذه 
العودة لم تكن محبوبة عند الروح إلا إبان صلاحية الجسم لباء فاذا عست 
( ال مومياء ) وتقلمص <لدها » وانكشت أعصاءما وفقدت هذه الصلاحية» أ تت 
الروح عن اللهيء إإيي الجسم اوهذه كسارة كزع كانت الو الده افعالى حملت 
ا مدر بين على صنع العاثيل لعد التحنيط . 

وكان عالح « أوزب ربس » في أول عبد المدر بين مبذه العقيدة»المأقاسيا محفوفا 
بالاأشواك والخاطر حتى على فرعون نفسه »إذ كانت روحه لاتصل إلى هدم 
المماسكة إلا بعد أن تازعدةءعقيات ومصاعب تنشأ م نأسئلة دقيقة و#اسبات 
عسيرة بوحهها المارس ال-كاف ع<اسيات المارة » وكانتهذه المماكه فيعقيدة 
الممربين نحت الاأرض ء وكان جب أمتف عر المها الفراعنة ومن في حكيم » 
ليستمتءوا إعد ا<تياز عقباما بالنعيم المقيم فيعا لم الحلود . 


ولا رأي الكبنة أن فرعون يقامى شدل الوصول الى امبراطورية2أوزر يس » 
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أهوالا صعابا » أشاروا بأن تتلى عذ-د دفن المومياء الملسكية التعأويذ التى تلتها 
2 إإز اس » على جسم زوحما « اووس 4 فأعاد:» الي الحياة « أو أ نكتب 
هذه التعاويذ وتوضع مع المومياء في مقرها الا خير » ليعود فرعون في سهولة 
الى الحياة وليجتاز العقراتاليهما-كة الا خرة . 
ولا ارقت الديائة الممرية وعت السيادة ل «رع» علي | .دى كبنة ( هصلدو 
تولقى )2 كا سذشير الى ذلك ف فوطينة د اطورك هذه القعرة انها للتغيير 
الحديد م) هو الشأن داعا » نانتقل فرءون من مملكة «اوزبرس» الى مملكة 
(رع) كببرالا لحة وترك الاولي لافراد الشعب الذرين يحب أن مجتازوا الصراط 
ججيعاً الى هذه |املكة وأن عر بهم ماكان في العبد القديم خاصاً بفرعون ء أما 
فرءعون فقد أصبح في العقيدة الحديدة قينا أن دذهب الي المملكة الساطعة كا 
كارا يسمومها . وكان يستعين عنى الصعوداليها فيالسماءتارة يجناحي ١هور‏ وس 6 
واخري بجناحي لإتوت» وثالنة سم بحضره اليه الا لبة وغول طويل: يتصل 
أوله ملك [اوزيرس» حت الارض وتلامس قته مملكة إرع)4 فى السماء 
فاذا وصل الى هذا المقر الا لهمي ظل فيه زمنا حمل اسم #هوروس» ورستمتع 
بامتيازاته تم ارتقى بعدذلك الى ميزلة لإ رع » افسه وامتزْج به وانحد فيه 


احاداً كلياً . 


2 
في عنصر مدينة الشمس ( هيليوبواس) 
)١(‏ رع أم ال الشميس 


ظبرت في ابأنح؟ الاسر الاخيرة من الدولة الاولى مذاهب كبنوئية كثرة. 
مكل وق مقا يفيك ةا سواافة | لحامة موا كلا سسا كنثل ذا 
العدر كله مذهب مدينة الشمس « هيليو بو ليس» اسببين : الاول انه لم سق 
للمذاهب الاخرى من الا ثارالمعتمدة مثل ما بقى ابذا المده_وان كان مذهب. 
«هبرمو بو ليس »6 عكن أن اسلثى من ذلك لا نه ول دتهى عنه من الا ثار مأ سمح 
تداوله أو بالاشارة اليه على الاقل كا سنفعل . 

الثاني أنه هو الذى عت له السيادة في الذباية على ججميع المذاهب الكبنوتية 
فضل نحالف كبنة هذه المدنية مع موك « منفيس © ذلك التحالف الذي. 
تغفير على اثر الدين الرسمي المصمرى تغيراً ناما » اذ سمي « أتوم» إله الشعءب 
في مدينة الشمس باسم آأخروهو (ررع) وفازيا لسيارة ارسميةو صب حكل فرءون 
بعد انحا لفة ددعى : «ر ع-هوروس». 

وتقدم الاله المديدعلى( هوروس) اهن طبيعى » لان دولة ه_ذا الاخير قد. 
بدأت تدول في ذاك المصر على نحو النسق الذى رأيناه فيالعصورالماضية عاما. 

وين انعايك فى الدبانة المصسرية هذه الصلة بين «ررع» وفرءون حدث 
فيبا أطور وانقلاب عظيان » إذ أصبح (رع) هو الذي يطوف بالملكة ليلا ثم 
يتغشاها قبل حملها بالملك المقبل . وهكذا أصبسح «رع»هوالابالمباشر لفراعنة 


5 15 كك 
الدنيا . وهو الكل الاعظم الذى تلاشون فيه في الآخرة كا أسلفنا في 
الفصل ا ماضى . 
2( ب» التاسو ع اقم بس 


ذهب كبنة مدينة اللشمس الى أن هناك عدا كبيراً من الا لبةولهمجلسرياسة 
عليا كال من ممانية [ لبة كبار » وركيسهم الاعظم هو«درع» أو إله الشمس » 
وهو لاء الآ لبة النسمة #الذين يحكون جميع العوالم السماوية والارضية .وهامى 
ذي أسماؤم. 

1 رع أوالشمس " ب سو أوالبواء م د تيفنيت أوالفراغ 5 -- جدب 
أو الارض ه - نوت أو الدماء * ناا كرض أوالفيل ”7 - ابس أوالارض 
الخصة هم - سيت أو المحراء ه - تيفتيس أو الارض القاحلة . 

وق وطن لاه الآآلبة مربين علي النحو الالى : 

كان الماء ولا شيء معه لا | لبة ولا اناسى ء لانه هو «اذسكاؤوس» المبمم 
أو العنصر الاول الشتمل علي جع مافي اللكون من عناصر » وأول من ظبرمن 
اناء هو(ر ع) الذيم يلءثأنكركز وكون الشمس » ذلك|لك وكبالعظيم الذى 
من فعله ظهر إلبان عظمانها: «سو» «وشيفنيت »ومن اجماعهذ ين الا لبين تولد 
إلبان اذران ما : 

« جيسب»او وتوت» . ومن اجاع هذين الالبين أمضياً نشأ أربعة البة كل 
اثنين منها علبي طرئي تقيض من الآ“خرين. فأما الزوج الاول فهو « اوذيريس؟ 
.و«ابرس6. وأما الزوج الثانى فهو «سيت» و « نيفتيس» وهذه ض الا لبة 
النسعة الراحعة الى واحد والتى كان المصريون يطلقون عليها اسم : 


'التاسو رع اأقدس . وعندهم أن هذا التاسو ع كله له روح نحيا ما 6 ولولاها 1 


0 
كان وجوده حقيقيا . وهذه ال وحهى م (إ آت # ابنة رع» وهى إلبة الحقيقة 
والمقلوالعدالة . وجميع عؤلاء الالبة قد خرجوامن فم لإرع) وكذلك الا نابى. 
كا بقول النص الذي سنعرض لتحليله فما عد 
هذا هو رأى ججهرة المستمهرين في نشأة التاسوع . ويري فريق اآخر مون 
العلماء خص منهم بالذكر الاستاذ ل( الكسندرموريه # المستمصر |-كبير أن 
التاسدوع م يكن هوالاصل كا ذم العلماء الا خروزوانا اكتثف العقل المصرى 
القوى المتعدس تسع وى من وي الطبيعة هى : الشمس والبواء » والفراغ 
والارض والسماء » والنيل والحصوبة » والجدب والصحراء تم اسندوا الى هذه 
القوي كل اناعيل الكون ولا رأوا أن هذا الته .كير اللسففى ليس في متناول 
أذهان العامة لم يسعهم الاان م لبو اهذه القوى» وان «طلقوا علربا أسماء مقدسة 
لتفبمها الجاهير او هي نفسبا حين رأت هذا التقدير العظم من جانب العلماء 
لتلك القوى» اولته تأو دلا دينيا يتفق مع عاطفتها الفطرية التي لا تقدس الا 
المعرودات . و ىكلتا الحالتين يكون العقلالمصر يالعلمى هو الذىاوجد التاسوع 
لا التاسوع هو الذى اوجد التفكير في قوي الطبيعة كما يذهب الفريق الاول 
هناك تاسوع آخر قالت به مدينة ( هيرمو بوليس) وهو مكون كذلك من 
عائية 1 لبة برأسه لإتوت4 رئيس المعبودات في ثلك المدرشة وعند اصحاب 
هذا ارأي انتوتقد أنشأ العالممن لإالكاؤّوس #او المادة الغير المصورة ثم نظمه 
مستعيناً إمانية من الا"لهة المساعدين» وه لاء الآ لهة يتمثاون في السماء وحملتها 
الار.ءة والليلوالنبار والزمان وقد كانهذا المذهب البيرمو بو ليسىاقل ذ.وعا 
فى البيئؤات الشعبيةمن مذهب مدبنةالشمسول-كنه صادف تجاحا عظيماً واحتراما 


قوبا فى اوساط الخاصة والمثقفين » لازه اشتمل على عنصر فلس هام كما حوى 


بعض الاراءالطبيعية القيمة . وقد ظل المثقفون الذين بعينون بالتفكير الفلسني 
ينظرون اليه مهذه العين نفسها حتى مبابة العصور المصرية القدعة . 


( م ) تمقل العام 

كا نكل ١‏ أسامناه لك من #طورات دافية ومن #اولات قوبة في التوفيق 
بين الدين والعقل هو تعقلات الخاصة والمستنر بن .أما العامة فسكان لهم تعقل 
الف هذا غخالفة طفيفة حينا وشديدة حينا آخر » فهم لما وجدوا ( اتوم ) 
الممتزج عند الخاصة , ( رع الازوجة له ولم يستطيعوا أن ..قلوا أثره الذى 
سعاه الخاصة ' (فعل الشمس ) ونسسو اليه نشوء الفراغ واليراءء زموا أنه 
ولد طفلين بطريةةلارضى عنها الاحلاقءرها :الرراء والفراغ . 

فزوج ذحكرهما انثاهما فولد تله السماء والارض » وهذان الاخيران أيضا 


. 


قد تزاوحا بدو رهما » ولكنبما التصقا ببعضهما التصاقًا محكا منشأنه أن يحول 
دون نحقق وجود الكائنات . فلما رأي البواء ذلك اجتبد في تفريقمءا فسعى 
حتى مر من «ينهما ففصلبما ورفع السماء الى اعلي فوق ذراعيه »فغضب الزوجان 
من هذه الفرقة غضياً شديداً وما زالا مجتبدان في ازالتهما عن لدان 1 
وما الجبال الشاعخة التى اول الوصل بين الارض وااسماءالا من نتائج البود 
الذى محاوله الزوجان غير أن هذه الفرةة التي المت الزوجين إيلاما شديداً كانت 
ستعيوة + لأنها سند انكائدات المية وجوه فوق اللارض كنا ميدق لعن 
بأن تظهر في السماء » ولكن سكان لإ هيليو بوليس الذين كانوا على وفاق فى هذه 
الاسطورة يبدءون بعد هذه النقطة ختافون » فيذهب بعضهم الى أن # نوت ». 


التى هى عند الفر ق الاول الزوحة الممعدة عن زوجبا اعاهى المقرة العظمى اهالدة. 


ا 
التى تفسل كل بومعحلا هو مس ذلك الوم أما زوحها فهو «رع4 نفسه » ولذلك 
أصبح رع في نظر هذا الفريق معزوجا وترك حياة المزوية القاحلة . 

. وهناك فريق ثالث تفرع من الفرءق الثانى وذهب الي أن هذه البقرةالخالدة 

هي «نون» التى هى أصل العناصر ججيمها والتي منها نشأ رع نفسه . 
.غير أنهينبنىأن نلاحظ أنالءقرة الخالدة التى ممعند بعض العامة زوجة رع 
وعند المعض الا خرمنهم امه ليست إخدي هذا البقر الذي يدب على الارض » 
واعا هو تصوير لكائن عظم كثير الخصوبة والانتاج لا أ كثر ولا أقل . 

وهذا الفريق الاخير الذي يرى أن البقرة الخالدةهي أم رع يعتقد أأماواقفة 
فى الجو »وأن رع يتنزه فى فلك:من الذهب يسبح فوق ظهرها كل يوم من 
ااشرق الي الغرب على مرأى من الناس حميفا . وا أدر كته الشييخوخة وكانث 
أعضاوه من ذهب » وعظامه "من فضة » فقد طمع البشر في أن ستولوا عليه 
وأخذوا «نظرون اليه بعين اا* شراهة » فشا كته منهم هذه الحرأة الوقحة وصمم 
على عقا مهم ء ولكنه أ ىأ ن لستبدإصدار هذا العقاب»فدعا مجاس الا لمة للا نعقاد 
وعرض ل » فاشارتعليه امه أن ويك فيب الالبة«هاتور» ترق 
دماءثم وتقطع أعناةيم جزاءوفاقا لوقاحتبم وطمعهم فيالا ابة » وقد كان » ؤنزات 
الالبة «هاتور» مقتّلة هدمرة حني ملات سطح الأرض دماء » وكانت ستظل 
.على هذه الخال حتى تبِيْد جيع العنصر البشنزي فولا.أن أخذت الاله الشفقةعلي 

الانسان منحديد , , قصمم على العفو عنة *ولكنه لم يستطع إنناع «هاتون» 

الجمارة العدول عن هتنا التي كلقه1 باغجلس لكايه فاخن الناا عير در 

ش من عض الفا كبة أ تأنه أنه من دناء البشر يقالت ع تمر قار سود 


- 5 “كيز شيعأ + #وبيذا وق القلزوالقدمية 
7 50 0 0 22 الفاسفة الشر 


ا 

ولعد أن كك «ررع» حركة القتل عن الالنان ابضس «“مززمن استمراره 
في المك مم هذه الشيخوخة ناعتزل السلطة اسفا محزونا على الشباب وقوته . 
وقد انبزت «ايز!س» هذهالفرصةالذهبية فا جهت اليدرع وانباته بانها تستطييع 
أن تعيد اليه الشباب على شرط أن يكشف ابا عن اسمه الاعظ الذي لامر فه 
إلا هوء ومازالت به تغريه حتي حصلت على لغينها التي كانت قعلم أنا تذيلبا 
كل فرصة » للتصرف في الكون م أمرتهذه الساطة بالتتابع إلي الآ لبة:«سو» 
ف 9 جيب)ف « أوزيرلس64 ف «هوروس»ففرعون.وهذا استطاعالشعب أن يؤول 
عقيدةالخاصة في ألوهية فرءون . ولعل القاريء لا نخفى عليه فطنة أو لتئكالعامة 
الذين حا رأوا الخاصة .و لبون فرعون » ابتدعوا بذلك مبررات لبقة تسيرفي 


طرق مسق م من «ررع»الي فرعون. 


0 و ظررول الفاسم: 


نظي الشكر ار صل اطمل 





رأينا فما تقدم من كلامنا عن التاسو ع عندالكهنة والخاصةأن الا بة المصربة 
تفول : ان جميدع الا لبة قد خرجوا من فم دع؛ وان رع هو الذي خلق كل 
عناصر الطبيعة . ومعنى هذا أن رع هوالذيسمى الآ لبة والمناصر » وَكان أول 
من فطق بأسمائها جميعا. ومنحيثان المصربينكانوا يعتقدون أن الاسم هوكل 
شيء في الكائن » وأنه لاكائن بدون اسم » أو أن الاسمهوالفارق الاوحدبين 
العدم والوجود . ومن حيث ان رع كان إذ ذاك ولا شىء معه : لا ا لبة 
ولاانامى » فق دكان مكني لايجاد الاله أو العنصرأن ينطق باسمه فما بينه وبين 
نفسه أو أن يفكر فيه » لان أطق الاسم باللسان ليس إلا تسيرا عن المسمي 
الوجود أو الفكرة التي يحتويها القلب والتي هى جوهر الاشياء ججيعها وبدونها 


2-0 
لارفوز موجود بالكينونة . وقد ذهب كبنةمدينة الشمس الي أزالفكرةلاعنح 
الكائن الودجودفحسب » بل انها هي التي ليل غلم وده الدائم فاذا قدر على 
أي كائن ما أن يزول اسمه من فكرة الاله » فانه مهويفي ا حالالى العدم المطلق 
ولا أحسب أن من العسير على الباحث المتقصى أن يستكشض عناصر «المشل 
الافلاطو نية» واضحة جلية فى هذه الفلسفة المصرية التيسبقتافلاطون بأ كثر 
من ثلاثة لاف سنة»لان افلاطون يعتب رجي عهذه الكائنات المادية التي تدبعلي 
الارض خيالات لاحقائق » ولا لعترف بو<ود حقيقى إلا لعالم الفكر المجرد 
عن علائق المادة وغواشي الطبيعة » أما هذا الوجود المشاهد بالمدركات الدئيا » 
وهي الحواسءفهولا يزيد علي أنه ظلال لعسالم الحقيقة الذى لاندركه إلا قوة 
البصيرة التى مخلص صاحببا من الشهوات الحيوانية . وأما هذه الظلال المشاهدة 
فوجودهالانحقق حةيقة الكائن لانه وجود مؤت فوق أنهخيالى .واذاً فلست 
أظنى في حاجة الى إيضاح الرابط المتين الموجود بين نظرية أفلاطونهذه وبين 
قولالمصريين: إن الفكرة لالكةق للكائن وجوده فحسب » بل هى وحدها التي 
تضدن له دوام هذا الوجود أو قولبم : إن ججيع الموجودات قدخرجت من ثم 
رع وإنه كني لاجاد السكائن أن مجرى اسمه على لسان درع بعد أن مر مسمأه 
بقلبه » لأن الاسان ليس إلا معبراً عن الجنان . 

أئيس فى تعبيرثم بأن الفكرة وحدها كافية لتحقيق الوجودوخلوده تصر. نح 
واضح بأ نكل ماعدا الفكرة في الكائن لابو به له8 لم أليس في قولهم : إن 
الملوجودات كلها قد خرجت من ثم دع إبذان بأن المادة الحسة لاإستمتعمنها 
بالوجودإلا فكرتها التي خطرت اررع » وانال مس منهالاقيمة له 8. 

لارر بأنفهذا الا كتشاف الذى أسجله اليوم على صفحات هذا الكتاب 


310 
رداً جديداً على ارسطو و سات هلير»ومقاد يها وأذنابيم القائلين باس_تقلال 
الفلسفة اليو :انية وعدم تأثرها بالفاسفات الشرقية كا ان فيه رداً بليغا عليذلك 
الفريق الذى بحط من شأن العقلية الشرقية » لاأزمذهي«المثل» وهو أسمى 
ماأنتحته العقلية الغربية - هو مشيد على أساس هذه النظربة!لصر به ماني ذلك 
لدس ولا ارتياب ٠‏ 

وكا ان الفكرة هى التى عنح الوجود للحوادث وتحفظه عليبا هى محفظ 
الوجود الكامل ك.لك على رع نفسه . وابذا السبب اهم بأن يخلق العالم » 
١-كى‏ بظل اسمه خا منبثا في جميع عناصر الطبيعة » مذكورا على ألسنة أفراد 
ا مخاوقات حتى يضمن لنفسه وخودا كاملا فن جميع الوجوه لان تعقله هو 
لذاته لا مكفى في تحقيق الوجود الكامل إلا اذا خلا .الحكون من ججميع 
ماسواه » أما وف الوجود كائناتاخرى فلا ,تحقق لهالوجود الا كل إلا بتغلقل 
فكرته فيكل قلب»وجريان اسمه على كل لسان . 

ومن هذا التغلغل نتج دور تفكيرى عجيب وه وأن الاله ضروري للا -ان 
مث لاعكن استمرار وحوده إلا به » وأن الا نسان ضرورىللاله بحيث لاعكن 
استمرار وجوده الكامل إلا بتعقل الاذسان إياه وتفكيره فيه ونطقه باسمه . 
ولارب أن هذه الدائرة قد أعلت من شأن الكبنة » لانهم ممأ كثر الناس 
ذكراً لامهاء الممبودات » وبالتالى : ثم أ كثر الناس تأثيرا في احتفاظ الا لبة 
بوجودثم الكامل . ّْ 


)0 ( نهر صى الحفية والمقل والعراك” أو (( مات 6 ايل سرع 


ليست هده الالبة من التاسو ع » لامها روحه كله » و بدو نبالا يا أئواحد 
اله لبة .لانبا ه ىا أقيقة قعبقة والعقل والعدالة وهل يمكن أن نحا أى إله دول 


كك 
المقيقة والعقل والعدالة 9.وعتاز هذه الالبةبأ نبا نجىء الي الارض محمابا فرعون 
ورتولى تطبيق ص-فاتها وإبرازها الي حيز الوجود لطريقة ملية ويظل حارسها 
الامين إلي أن عوت فتعود الى السماء وتبقى فيها ديا يصعد الملك الجديد على 
العرش فيوكل اليه أمر حملبا وحراستها كسابقه . ولبذا كا نكل فرعون يعنى 
أن يكتب على آثاره أنه ل .دخروسعافيجارة المقيقةوالعدالةوفىإعلاءشأنالعقل 
لكي يثيت بهذا أنه قام بواجبه في حمل ما ت إلى الارض ورعاءتها خير قيام . 
وهاك ترجة شىء مما مخاطب به فرعون ررع كبيرالا لبة فيقول :<ها أنذا أتيت 
نوك » وذراعاىمجتمعتان ل+ل ما ت التى أنت موجود لانها موجودة » وهى 
موجودة لا نكموجودءوالتاسورع يناديك أنك أنتالاله العظي الذى! تتصرت 
منك ملابين السنين » انها ت هي وحيدتنك . 
ولاشك فى أن لمرادفة «ما ت»ابنة رعللحقيقة والعقل والعدالة اهميةفلسفية 

وأخلاقية عظيمة » اذ منذا الذي لا.سحث عن الحقيقة ولامحترم العقل ولا يطبق 
المدالة مع عامه بأن هذه الاشياء الثلائة هي مرادفة لابنة رع » وى دوح 
التاسو عالمقد س كله . وإذاً فقدكانت, هذه الاسطورة عاملا قوياقى محفيز امم 
على البحث عن الحقيقة وعلى احرام العقل وعلى إجلال فضيلة العدالة كا سنذ كر 
ذلك فم لعد , وهل الفلسفةالنظرية الاغرقية شىء اخرغر البحث عن الحقيقة 9 
وهل الفاسفة العملية شيء غير تطبيق الفضائل التي أهمها ‏ بعد الحكمة الناججة 
عن احيرا العقل الشروط في الفلسفةالمخربة فضيلة العدالة الت استقامت يبا كفتا 
ميزا نالسماء والاارض 1 

(( “" )) الفسن 


عوسيس م ا سمه 


1 رى عض العاماء أن المصريين فى أول عصورثم الفكرية ل يكونوا لعنون 





عه دا 

بالروح 3 بعمارة أدق : لم يكن عندثم عن ااروح فكرة واضحة . واعللون 
هذا بأن المسريين كانوا يعتقدون في تلك العبود السحيقة ان الجسم نفسه حى 
يستءتع في القبر بكل ممزات الحياة » ولكن هذا الرأي عندى غير صحيح » إذآن 
المعروف عند قدماء المصريين أنبم كانوا منذ أقدم عصورثم يدينون بوجودكائن 
أجنبى عن الجسم » وأنه أثناء وجود الجسم في القبر ختلف اليه من حين إلى آآخر 
وانبم لهذا كانوا بت ركون في بناء القبر ثغرة سيطة كر منها ااروح جيئة وذهابا» 
وانه لكى نظل الروح حية هب ان سقى مأواها وهو الجسم سلما من الحدوش 
والجروح » ولايضمن سلامة الجسم إلا التحنيط فابتدءوه «دفوعين إلى ذلك 
باحتياجهم اليه . ( والحيلة بنت الماجة كا يقولون ) بم أخذ ا محنطون الفنيون 
سنافسون في هذه الصناعة و.برهن كل واحد منهم على انه اقدر منصاحبهءلى 
جفظ الجسم سليا زمنا طويلا . غير انهم اقتنءوا بعد ذلك بأن الجسم مهما كان 
حنيطه متقذا سياحقه البلي عل ىكل <ال . وهنا تتعرض الروح لاخطر ذلا مزاص 
إذاً » من ان يصنعوا لها مأوى آخر تقم فيه إذا مابل الجسم » فاخرعوا فن 
اانحت . ولما كانت الاسطورة الدنة نشرط ان ون هذا التمثال المنحوت 
شبيهابالجسم الاصلي ىكل تقاطيعه وملاحه دفمتبي هذه الوسوسة إلى الاجادة 
والاتقان فى النحت ببيئة تمجزأ كابر فذالي العصور الحدرثة . 

عدد المصربون بهد ذلك التاثيل للشخص .الواح :د حتى جاوزت فىبعض 
الاحيان مائة عثال للدفين الواحد . وكان هذا التعديد سبران : الاول الوسوسة 
الدينية التي كانت تقض مضاجعبم وتنذرهم «الاأخطار المرعبة التتى تتعرض 
ابا الروح إذا أخطأً المثشال في شىء ولو يسرا من تقاطيع الجسم اوه لامح 
الوجه » فكان الاحكثار من التاثيل بقيهم شر هذا الحوف المتسيطر .اما السب 


ل 
الثانى فهو ان تكون الرو ح فيعالم الآخرة غنية سعيدة بالتنقل من تثال الى 
مثال ولكن منشأ هذا التدد.د قد نسي عرورالزمن ثم تطرقتاليه التأويلات 
الختلفة التى تلحق عاد ة كل عقيدة نسى اصابا . وكان أحد هذه التأويلات 
الحكثرة ان هذه التاثيل م تصنع عرثا »وان صنع كل:.ثال منهأ لروح خاصة 
لان كل شخص ,شتءل على عدة ارواح تسمى إحداها الروح والثانية : 
النف ساو العقل والثالثة الشبحوهي صو ةفيق هاده ادق مرمادة الجسم 
ولكنباعل هيء: الجسم عاما . والرا بءة «الكاحوهي الجوهر اللالدا مو جو دفي الا نسان. 

وفي كل اله وهو سر الحياة وسر السمو 

ومتاز « السكا » عند المصريين عن بقية شخصيات النفس ينها تظل في عالم 
السماء مادام الانسان في الحياة » فاذا مات اتصات به اتصالا وثيقا يجمله غير 
قايل للزوال . 

وكات المصر يون يعتقدون ان الروح وهىفي عالم الا خرة نظل مفتقرة اللي 
ما يقدمه إليبا الا حياء من:طعاموشر اب في الضحايا والقرابين » و انما ادا تركت 
دون هذه الضحايا يوبا هذا الا لم يولم الاحياء . ولاررب ان هذهالعقيدة 
ندل لاوهلة الاولى علىمادية المصردين . وقد استند بعض اللاحثين الى ه_ذه 
الاسطورة ومثيلامها من ترك المصريين ثغرة لاروح كر منها » ومن قو لهم بافتقار 
الروح الي مأوى مادى تقم في هكالمومياء والفثال فجزموا م نكل هذا بأنه اذا 
كان للمصردين فلسفة فامها مادبة ساذجة » وهو ول بعيد عن الصحة بعد العدم 
عن الوجود » لارف للنفسعند ا مصر بينزعدة شخصيات.فاذ ا كانتإحدىم)هذه 
الشخصيات مادية تأ كل وتشر ب بعد الموت من الضحايا والقرابين ونحتاج الى 
هوق تقم فيه وثغرة تنفذ منبا » فلا ينزل ذلك بفاسفهم الى المادية » لازقو لهم 


سدسمب 
بوجود الشخصية الاخرى التى هي جوهر الاسرار الالبية ,يصعد .هذه الفاسفة 
إلى اسمي اواج الروحانية . 

على الى لا ادرى كيف ترؤٌ هذا البعض من العاءاء على أن" يرموا فلسفة 
المصز :بين بالمادية الساذحجة من اجل قوابم بافتقار الروح الى الا كل والشرب 
والمأويم م يسوغون لا تفسهم أن شيدوا بفلسفة « تاليس» و«أناكسمانذر» 
و أنا كسيمين 6 و« د:وجين » وجم لم مخطر 3 الروح سال » أو فاسفة 
« ديموقريت » و ( إسيكور ) الاذين - وإن قلا بالثنائية ‏ لا يزان الروح 
عن المادة الا بنفس المبزة التى ميز مها المصر بون من قبل ١‏ الدويل ) أو الشبح 
عن الجسم » اذ هي عندها مؤلفة من ذرات أدق وأ كثرٍ شفافية من. ذرات 
الجسم » وهذا ه وكل ما بدمها من فرق أضف إل هذا أن افلاطون فسه -. 
وهو ثاني أجلاء فلاسفة اليونان الروحانيين- نري أن النفس مكونة من ثلاث 
قوى : : إحداها جوهر دة خالدة » والاثنتان ل خرءازماديتان قايلتان للفناء . 
فبل عيب التفكير المصري هو أنه شبق غيره الى النظربات الراقية بأ كثر من 
عشر بن قرنا ؟. 

وا عفدن فال لذ قذماء لين ان الروح كانت عندثم تتصل بعالم 
الاحياء فتذكره بعظات الماضى وتنبئه أنراو انتيل وتتميعه يلوه 
ودر ون تل ١‏ خر الي غير ذلك مما ين الاساطيد 


(( 5 )الحباؤا نهر ى 


ا ا ا 





 .‏ اعتقد المصر بون مند اقدم عصورثم مخاود الروح » وبأن هناك حاة اخرى 
جازئ فيبا. المحسن على احسانه والمسىء على اساءته . والمنطق الذىئ استندوا 
اليه ف هذه العقيدة هو 5 هده الحياة الدنيا 2 من اليرات والشرور » وان 


521 
المشاهد أن هذه الفترةٌ القصيرة التى بعيشها الانسان علىالارض ليست جديرة 
بتحقيق مكافثئات الاخيار ولا عقوبات الاشرار . 

وإذاً . فالمنطق يقفنا أمام أمرين لا ثالت لها ء وها : إما أن تكون هناك 
خياة أخرى يوني فيها الاخيار والاشرار جزاء احمالبم في دقة وعدالة » وإما 
أن يذته ىكل شىء عحرد انتباء هذه الحياة . وفي هذه الحالة الاخيرة لا,تحقق 
تقدير الفضيلة والرذيلة » ولا عتاز امير عن الشر بأية ميزة . وبذلك تنتفي عن 
الاله صفة العدالة » ومتي انتفت عنه هذه الصفة لحقه النقص » ومتي قه النتقص 
فقد اهارت ألوهيته مناساسبا . واذا » فالحياة الاخرى من لوازءالالوهية نفسبا 

أما طريق معرفة المير منالشر يرفعى أرت. يوني بأعمال كل منها الدثيوية 
اللقيدة فيسحل أمين لم بدع منها كبيرة ولاصغيرة إلاأحصاها . م مجلسالمسئول 
أمام محكمة ( أوزيروس ) فيوزن قلبه مقابل ررشة العدالة فاذا فرغ ( توت) 
وهوالذىتصورهلنا الا ثارحاملا الميزان في بده منمبمتهامريبذالمسكول 
فسرق الهذلك الصراط المغوف الذى مدفوق الجحيم والذى إذا اجتازهالشخص 
نجا وارتقى اليجوار الا لبة والفراعنة الابرار . واذا هوى من فوقه سقط في 
واد سحيق تمتلىء بالافاعى والحيات التي نتولى تعذيبه بقسوة حتي ,نالقسطه 
من الجزاء . 

وهاك ما.يقوله الامنتاذ ( بررستيد ) في وصف محكمة ( اوزيريس ) هذه : 

2 وتتكون محكة أوزيريس في عقيدة القوم مناثنين وأربعين قاضياً يجلسون 
لأمام المعبود كالزبانية مث لكل مهم قسما من اقسام مصر » فاذا دخل المتوفيٍ أمام 
الحكة وأنكر اما مكل قاض إِنما من ] ثامه » وزن قلبه في ميزان مقايل ريشة 
العدالة » للتأحكد من صدق قوله. أما الا نام التي يتبرأ مها الميت أمام ممكة 


عرد 
اوزيرسذهي بعينها الآ ثام المستبحنة في عهدنا هدا . وهاك بيانا موجزا لتلك 
امام : السرقة والقتل والاختلاس ( وبالاأخس السلب ) والكذب والخداع 
وشهادة الزور » واارياء والتناذ بالا لقاب والتجسس» وعدم الاعتدال فيالا مور 
الجنسية » وامتهان كرامة امعبودات او الاأمواتكالكفر بهم » وسرقة أمتعة 
الموني . ومن هذه القاعة يستدل على عظ, الرادع النفسى عند المصريين وقتئذ 
استتكارا لامنكرات . وعليه فالممر يورف ثم اول قوم اعتقدوا ترتب الحياة 
الأخروية علىالحياة الدنيوية . وبرجع هذا الاعتقاد في الحقيقة إلي المملكة 
القدعة . والغررب ان هذه العقيدة الحصرت ف المصريين | كثر من الف سنة في 
حين ان الما بليين والاسرائيليبن اعتقدوا أن انتقال الموبي عموما إلى سقر المعروفة 
بأسم «شول» . واعتقد المصردون أنالا موات الذبن 2 عليم محكة اوزيريس 
بالاجرام بعرضون للجوع والعطش ويحجزون فى أما كن مظامة لا يبصرون فيبا 
ضوء الشمس . 

وي الحمكة طرق أخرى للقصاص »منبا حدوارفت بشع » له رأس عساح ء 
ومقدم اسد » ومؤخر دب البحر يفترس الىرمين الا كين . 

ومن الغررب أن المصريين مع اعامهم بهذه العدالة الصارمة في الحساب ووزن 
الاجمال كانوا يعتقدون أن تلاوة الرتي والتعاويذ وكتا بها على تابوت الميت أو 
على حوائط قبره قستطيع أن تنفمه امام محكة أوزريس فتزيد في نعيمه ومخفف 
من عذابه وهذاهو معى قول المحدثين : 9 الرحمة فوق العدل 4 . وقد كتبت 
هذه التعاو يذفي كتاب « الموتى » وكتاب توت . 


6 طفو مس ليقي 





من طقو سم انه إذا مات المت جب أن بغسل بالماء النقى وان يكفن ويدفن 
بعد أرتف يلقنه الكاهن ما كانوا سمونه بالرق"المنحية التى نحميه في القبر من 


5-6 
الارواح الشريرة و تكفل له فيالاخرة رحمة الآ المة » وان تكتب تعاويذ نوته 
على بانونه وجدران قبره إ نكان من ذوي الحيشات كان مكون ملكا أو أميرآ 
أ وكاهنا او وزيراً » او موظفا كبيرا او اددما اوطيبامثلا : أما إن كان منابناء 
الطبقات الدنيا » فان هذه التعاويذ تكتبعلى كفنه او في ورقة بردية تدفن معه. 
ومن هذه الطقوس ايضا تضحية الحبوانات علىقبر المائت ووضع بعض هومها 
مع اخليز والماء والفا كبة والنبيذ فى داخل القبر » وان يتول تقديم هذه الضحايا 
أحد الكبنة » ليتقبلها « أوزيريس » فيضمن اهل الميت بهذا القبول متوفاجم 
ال رحمة والغفران 2١7‏ . 
(1) ادب 


رأى رجال الدين أن الشءب لاشَع التقاليد الدينية إلا إذا امتزجت تعالعبا 





بنفوس أبنائه امتزاجا قوياء وهذا لايتّيسر إلا إذا يشر بالدين رجال مثقفون 
فصحاء علكون أعنة البلاغة ويستولون علي ازمة السان . وإذاً فهم مضطرون 
قب لكل شىء إلى أن يفسحوا في مدارسهم للادب أمكنة واسعة وأن يزلوه بين 
معارفهم منزلة عالية وقد فعلوا . فكان من تتاكج هذه العناية الفائقة بالأدب أن 
ظبر كتاب 2 افتاح حتب »6 وزير الملك 2« |زرسى» الذى هو أقدم كتابفي الدنيا 
والذي يرى فيه القارىء من الحكم والنصائح والأمر باحترام امرأة وإعزازها » 
207 إغضاب اللوك والرؤساء والحث على طلبامم واعتباره أهم ضروريات 
الحياة وألزم واجبات الاشخاص من كل الطبقات إلي غير ذلك من وصف حلاوة 
الشباب ولذة القوة ومرارة الشييخوخة وانكسار النفس في أيامها » وانطفاء مصباح 


)١(‏ واج كما بنا الآ ثار الحية لمصر الذا برة صفحات 748 وما بعدها وكتاب 9 القصص 
الصرية » صفحة ٠١‏ . وما فزنسيا نل ,ترجا 35 


حت 
الا“مال والاحلام إلى آخره ما جعل من غير الممكن أن يكون كتاب هذا شأنه 
من منتحات عقول شابة في الادب أو ناشئة في الاخلاق أو بادئة في الحياة 
الاحتاعدة أو حداثة عبد بالفلسفة . 

ومن الطبيمى أن الامة التى ربصل فيبا الدين والادب إلى هذه المرتبة الرفيعة 
تسمو فيها الخالة الاجتاعية موا عظما يتبعه تقدم في ججيع نواحى الحياة » لان 
الامة تذبغ في ا خترعات وتبررع فيالفنون عقدارحاجتبا لها وهذه الماجة تتعدد 
تبعا لتقدم المدنية التى هى أولي مظاهر السمو الاجتاعي . وإذاً » فالدين يتطاب 
معو الإ دفية الا دن شامق أسامى فى الرق الاجتاعى » والمدنية أولى مظاهرهذا 
الرقي . والحاجة إلي الاختراع واثفن ع طليعة تتايج تلك المدنية بولا 
الى صعدت عليها الدولة المصرية القدعة حتىوصات إلياقة سل المياة العالية فارتقت 
فيها الفذون الميلة على اختلاف ألوانما حتى وصلت إلى درجة حيرت كبار الفنيين 
فى العمصر الحديث . 


07( الفذود, و العلوى الر ياضيمٌ وا لطبيعير 


لم تسكن معارف المص رين إبان الدولة القدعة ناشئة ولا في أول عبدها بالحياة 
5 يزعم الجاهلون » ويدل على ذلك أنه في أواح ر القرن الماضى ا كتشف عام من 
كبار المبتمصرين الفرنسيين خلف البرم الغربي جثة موظف من موظني 
الامبراطورية الأولي كتبت على تابوته السارة التالية : « هذه جئة الحارس 
الأ كبر لدار الكتب الملكية 6 . 
وقد علق الا ستاذ « ماسبيرو» علىهذه السارة بأن هذه المكتبة التي كان 
هذا الموظف الكبير مديرها أو حارسبا كانت نحوي بين جدرانها كثيرا من 


وتات 
الكتب في الأدب والفلسقة والأخلاق والتاريخ والاجتاع والقانون والسياسة 
والطب والساب والبندسة والفلك والسحر والتنجم(١).‏ 

و كد الاستاذ « ماسبيرو » أن هذه المواد التي كانت فوندودة ف أدمقة 
العاماء ومسطرة في أوراق البردي لم تكن أثناء الدولة القدعة في عبد الحدائة 
والتسكوين » ب ل كانت قد نضحت نضوجا تاما وأصبحت في دور الانتاج العملى 
المفيد » إذ أن من المستحيل أنتبنى الاهرام فيعصر بادىء فيالبندسة لم ,تعمق, 
أهله ‏ او العاماء منبى علي الأأقل ‏ فيغامض. النظريات ومعقد الرسوم البذدسية 
وبدلنا على ذلك اننا إذا التفتنا إلى ارم الى فى ذلك وجدناه لاسهّل روعة 
وحلالا عن قية الفذون والعلوم الأخري التي أسلفنا لك انبا كادت تصل 
إلي مرتبة ال-كيال. 

واخمن ماعتاز به الرشم المصرى هو ما.شاهده عليه الرائي من الحياة 
لاك ين تنظر إلي مايرسمونه من صورلاتشك فيانباحية تستمتع بالمركة 
والاحساس وذلك لاتقان رسمها وإجادة الفن فيها . 

ولقد بلغ هذا التصوير درجة جعلته مم المعابد والمقابر ثم يتخطاها إلى 
المنازل والمنتدءات والحدائق والمتتزهات واللها 1 والدو اوس وشقش على 
الحوامط والا-وار » وااسقوف والاراضي » وفيغرف الذوم وححرالاستقباله 
وتاعات المائدة وفي كل «كان . وإليك ماقاله الاستاذ « برستيد » في هذا 
الشأن : 

«و بلغتالفنوناجميلة درجة قريبة من الطبيعة » بعيدة عن الاوهام ‏ تبلغهاأ.ية 

بلدة أخرى في تلك العصور القديعة » إلى أن يقول : « ب لكان المصري مغرما 


راجم دفحق *4و84 فن تاب « تاريخ الشعوب الدنرقية القديمة » للاستاذ مأسبيرو 


هت 
عظاهر الطبيعة الاصلية فقط ) يراها داخل منزله وخارجه ولذلك تقش زهر 
اللوتس على أبدى ملاعقه » وشرب النبيذ في أقداح زرقاوية اللون على شّكل 
برعوم اللو اس » وصنغ أرجل سريره مبيئة أرجل الثيرانالقو.ةالعضلاتول! 
بالعاج » ورسم سقف منزله ببيئّة سماء تبدو منبا النجوم ورفعبا على ©مدشبيبة 
بالنخيل الباسقة الاغصان » أو بسيقان اللوتس المنتبية أعاليها بيراعيم ذلك 
النبات . وكثيرا ما زين المصرى سقوف ححراته برسوم الام والفراشالطائرة 
بين الاشجار . وكان حلى أرض منزله باللون الاخضر علي شّكل مستاقعات 
يسبح بين اعشاببها السمك » وتشاهد بها أحيانا ثيران وحشيةطاردةالعصافير 
المحلقة فوق الاعشاب المائلة » ويرى الناظر أن هذه الطيور تسعىفى الوقت نفسه 
لخلاص صغارها من اين عرس الذي ير بدافتراسبا. 

أما الادوات المنزلية المستعملة .وميا فى مئازل الاغنياء فحميلة متناسة 
الاجزاء تشاهد على أبسطها صنعا مناظر الطبيعة وجالها المررئات في خلال القطر 
المصرى .)١(6‏ 

وليس هذا هوكل شيء فى رق الصناعات الععلية في مصر»ء بل إن هناك 
خوارق ومءحزات ظبرت على أبدى أو لك الصناع المبرة البارعين . فالتادريخ 
محدثنا أن الصائغين قد بلغوا في صناعة اللي دقة لم يسع فنبيالعصر الحديث 
إلا أن يعترفوا أمامبم بعجزهم الكامل عن جارامما وهو ينبئنا كذلك بأن 
صناع الا كواب والكؤوس قد وصاوا في صناعتهم إلى حد ان ,بتدعوا ١‏ كوايا 
من الصوان تشف عما بداخلها » فيري فى وضوح كبايري ما هوفي داخل 
الزجاج سواء بسواء » وان النساجين توصاواإلي صنع غلائل من الكتان شفافة 





5 
لاتحدب ماوراءها . ولا رب ان هذا هو في الصناءة اعلى مراتب الاع<از . 
ونداثنا الاستاذ ريستيد أن مبندسى العارة والبنائين عرفوا شيئا كثيراً من 

علم رفع الاثقال (اميكانيكا) كا يستدل من قبو مقبرة بيت الملاف التى يرجع 
تاريخها إلي القرن الثلاثين قبلالميلاد » وغيرذلك مما يبرهن على أن العاوم الرياضية 
وما يتصل .ما من فنون وص-ناعات كانت قد وصلت في مصر الي ألعد مدي 


٠ م‎ 


وإذا تزكنا القسم الرياضى وعرجنا على القسم الضيعي ألفيناه قد بلغ من الرق 
درجة لاتقل عن سابةنها » ولنأخذ التشري أو الطب كثلين لهذا القسم فاهما 
سيدلا ننا على مبلغ ماوصل اليه الممريون في هذا العصر في العلوم الطبيعية . 

محدثنا الاستاذ ماسبيرو أن عاماءالتشر ثح في ذلك العهدقد تركوا آثاراً على 
فقا البردى تفيد صراحة انهم عرفوا أن ال رأسالانسانى محوىاثنتين وثلاثين 
قناة» وأنالكائش الى عحرد انهاء تنفسه يتحمددمه فتتخاوالاوردةوالشرادينمن 
السوائل » وي هذه الحالة يبلك ذلك الكائن لاممالة (؟) 

أما الطب فقد بلغ حد النضو ج ووصل الي درجة توشك أن تلحق بالكال 
ويرهن على ذلك ثقة الاطباء بأنفسهم ومققهم من معارفيم الى درجة الجازفة 
بأنفسبم فى سبيل توطيد تلك المعارف فقد كان الطبيب اذا اختر ع نوعاجديداً 
من الدواء لم يكن قد سبقه اليه طبيب آخر يرفع اختراعه الى هيئة الاختص_اصس 
حتي اذا نظرت فيه استدعته أمامها وتلت عليه نص الشرط الذي نلخصه فما يلى 
للطبيب أن يعالج مريضه بهذا الدواء الذى اخرزعه ؛ فاذا شفي وثيت با لكشف 
الطبي أنه شفي بسيب هذا الدواء هنحمكافأة مادية قدرها كذا وكذا »واخري 


ممص مس مومس سين ١‏ 


(؟) راجع صفحق 45 و40 من5 تاب ماسبيرو السا بق 





ل 
معنوية » وهي تدوين اسمه واسم دوائه في الدواوين الرسمية والكتب العامية 
اللقررة » واذا مات المريض مسموما بدوائه حكم على الطبيب بالاعدام ٠‏ 

فاذا قبل الطبيب هنذا الشرط وأخذ منه توقيم بالقبول أمام شبود عدؤل 
صر ح له بالابتداء في تحربة الدواء . 

وفي رأينا أن هذا النظام المه. ي القديم أدق وأحرضن على سلامة ابو رمن 
نظام القرن المشربن الذي لا يتحرز فيهالاطباء من العبث بأرواح المرضي الذرين 
أسبحوا 0 عبيداً يأعرون بأوامرثم التي لا يلاحظ يها قانون ولا تترتب عليها 
أبة مسئولية رادعة » بل لاءترتب عليها سئؤال بسيط من قبل القضاء . وضتحايا 
الاطباء والصيادلة الذين لايعنون العنابة الكافية بتركيب الدواء لاتندر ج نحث 
حصر . ومبما يكن من الامر فبل تتصور أن أطباء ناشين في الطب أو مبتدثين 
في الحكمة لم يقتنعوا بعد بتجار مم العامية يقدمون على تعريض حيا تبه |نخطر 7 

أحسبك بمد أن صورت لك هذه المنزلة العالية التي ار تقياليها الطب المصري 
في المسبور القدعة توافقى على أن الا راءالقائلة أن الطب المصرى كان نوعا من 
الرقي والتعاويذ السحرية ك) صرح بذلك الاستاذ امينالحولي في مذ كراتهوضفحة 
45 هي ضرب من الخرادات التي ليس لبا من الادلة العامية مستند ولا دليل 


/ املس العوليرٌ 


آمن المص ريون كا قدمنا _منذ عبودتقصرعن إدرا كبابودات التارتيخ 
أن ابذه الا كوان منشئًا أو منفين خلقوهادو نظموها » وهم يتولون «تعي ريف 
شؤونما بحكمةواقتدار» وعدالة رانصاف .:ولامر ما اقتنع المطرريون مند لقم 
عصورهم بأن هؤلاء الآ ابةالمتضرفين في الا كوان .اختباروا:في .مبدأ بالدنيا' 


ا 
عرش مصر والذذوه مقراً ليم يصدرون من فوقه أحكامهم وأو امرهم النافذة التي 
لايجرؤٌ أي فرد م أفراد ا وجود على التمرد عليها أو عدم الا أصياع هاء ثم عن 
لرؤلاء الا ابة أن يغادروا عرش مصر الى عرش السماء ففعلوا » ولكن بعد أن 
استخلفوا على هذا العرش العزيز أبناءهم وأحفا دهم الفر اعنةالعظاء وزودوث بكل 
ماحتاجوناليه فىحكبم للبلادوسياستهم لادولة وقيادمم مي أنحاءالنظم الاجماعية 
والاخلاقية الي لانس-ير بالبلاد إلا إلى التقدم والعمران » وأن أولئك الاللمة 
سيلحظون الحا كين والحكومين إمنابتهم ويكلؤونيم بمين رعايتهم مادامو 
يقومون بواجمهم نمو أواعك الالهة الحسنين وكانهذا القيامبالواجب بتلخصس 
في الشعائر الدينية وفي الاتصافبالفضائل الاخلاقية » وأولها الولاءلاءرش والعدالة 
والعفة والشحاعة والا"مانة والرحمة والاحسان وأشماهها . 

ولا ريب أن هذه الاسطورة - على بطلانها - كانت أقوىالعوامل وأثم 
اللأسباب في رقي مصر الءمراتي » وعاسكها الاجماعي . وجلالها السياسي » 
وسموها الاخلاتي » واطراد تقدمها في العم والادب والفئون الجملةوالصناعات 
النافعة . 

ومن الطبيعي أن الامة الي تعتقد أن تجاحه-ا في الدنيا وفوزها في الآ خرة 
مترتبان علبىالفضائل لاتألو جبداً في أن تكونامة فاضلة خيرة » وهذا هو الذى 
حدث بالفعل » فقد انتشرت الفضائل في وادى النيل التشاراً قويا وعظم الخاصة 
والعامة ممتنقيها وكافأم املوك على حسن ساوكبم بجلائل النعم وأعاظم المنح ك) 
ضر بوا على الرذائل والشرور بأيد من حديد وأصبح أفراد هذه الامة جيعهم 
يفخرون بالفضاءل » ويتبرءون من الرذائل لافرق في ذلك بين فرءرن على جلاله 
وبين الفلاح الصغير أو العامل الحقير . واليك شيءًا من نصوص تصوير هذا 

م () الفاسفة الشرقية 


لجدايكا بت 

العصر الغابر » ومقدار عسكه بالفضاءئل وأثر ذلك الهسك في حياته : « واعتقد 
القوم أن الوصول الى حقو لالخميرات الاخروية يكون بالاهمام بالشعائر الديفية 
والاعتناء مها » و بتوالي الايام اعتقد الناس أن النعيم الاخروى يكافاً به مرن 
حافظ على طهارة الذمة والشرف والاعمال الصالحة في الدنيا ».ومن ذلك ماورد 
في مقبرة أحد امراء الاسرة الهامسة مترجما «لقد شيدت مقبري بغاية العدل 
والحق » فلا شيء فيها يستحقه غيري » وأنا لم أوذ أى شخص». وما ورد أيِضًا 
من النقوش على جدر كيز ةلا بحن | اه تلك العصاوق مترحجما: دأنا ل أعاقبقط 
في حيالى أمام رجال اله-كومة ول أسرق شيئًا منغيري » بل فعلت كلما يرضى 
غيرى» . ولم تقتصر نقوش مقابر تلك العصور على ا نكار السيئات » بل ثملت 
أَبِضا فعل اليرات كه ورد على جدار مقبرة وجيه في الاسرة الخامسة مترجا : 
«كنت أقدم الحبزلفقراء اقليمي؛ وأ كسوعراته » ولم أوذ أحداًطمعانيأملا كه 
حتي اشتكاني الى معبود بلده » ولم أسمح لضعي أن خشى بأس قوى فيتظلرمن 
ذلك للاله» . )١(‏ 

ومما ورد فى موضيع آخر تعزيزاً لا قدمناه ما يلي 2 ومنه نضح أن القوم 
وقتكذ أخذوا يعتقدون بوجود ما كة قى الآآخرة أمام أوزيريس . وأن هذه 
العقيدة أحنقت يرا أدسا عظي) في نفوس المصريين » فا نهم وان كانوا حقيقة 
هنذ قد الزمن ذوى ضمائر ونفوس رادءة إلا أنهم كانوا في احتياج الوزاجر 
قوي كالوارد في عقيدة أوز برلس . لذلك نش _اهد بين نقوش دهاليز اهرام 
أمراء الاسرتين : الخامسة والسادسة محذي ركل من بستولي على مقايرهم بأنه 
سيحا 5 على أفعاله امام المعبود الكبير كا ورد في مقبرة أخريما يشير الى مجنب 
الكذ بكلية رغبة فى رضاء المسود وقت المساب . كل هذه الحقائق وجدت 


. انظر صفحة 4 من ؟ت2اب تار بخ مصر من أقدم عصورها طائرى .ريستيد‎ )١( 





-ن0. 
مدونة بي نأقدم نصوص ال موف المعروفة الآن بمصر» . )١(‏ 
وما لاشك فيه أن اتصاف المصريين بالفضائل والميرات يرجع إلى أوائل 
عبدثم با لتعقل والتفكير. ونحن ببذه المناسبة لانوافق الاستاذ بريستيد علىةوله 
إن الواجب الدين ىكان في أول أمره مقصورا على الشعائر بم حول بعذ ذلك 
الي تناول الفضائل » فهذا القولغير صحيح ألبتة » لانالمصر ينل يعرفوا الحياة 
بوما واحدا بدون اعتناق الفضائل والاخلاق و اعامهم أنها أوامر الا لبة كانوا 
ينشرونها بين الناس إبان الخاذم عرش مصر مقرا » أى قبل صعودثم الى السماء 
فى الازمان السحيقة . ول وكان قول يريستيد صحيحا للزم ان يكو نالا لبةقد 
شغلوا زمنا عن الامر بالفضائل ول يبتموا إلا بشعائرم الدينية . وهذا منقص 
لشؤو نبم » حاط يعظمتهم ما لم يشعر به انصررون بوما واحدا . 


لم كد الملوك يضعفو منذ ح؟ الاسرة السادسة حتى أخذ حكام الاقاليم 
يستبينون بهم ولابفرضونموجودا فجمل الواحد منهميؤرخالحوادث بتارريخ 
.بوم صعوده هو على عرشه الصغير » لا بتاريخ صعود الملك كا كانت العادة 
التبعة قبل ذلك. وأصبحوا يملكونوضع الت الملسكي علىمايشاؤو من الاوراق 
دون معارضة ولاجدال» بل دهدوا ا لي ماهو أبعدمن هذا انكو يتظاهرون 
يأنهم باون أولثك الملوك عام الجمل . 

ولم يكف أوائك المسكام خروجبم علي الملوك فخرجوا علي (رع ) كبير 
الا لمة وأخذ ىّ واحد منهم تعيك إلا محلا خاصا قددصوره كا شاء تأعواكة 
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ومشنهون الآ لقانت والنلطاة تالت لذ به قو هه عانق ترسة: كل دج 
الفوضى الحراب والدمار » فقد سقطت الدولة في حضيض البأساء وانفست في 
بحر من الفاقة واتقلبت فيها الطبقات رأسا على عقب » فأصبح الفقير الذي يستطيع 
ججع المتشردين حوله غنيا ممرياء وأصبح الغني الذى ليس لديهمن محميه ضد 
هحمات المغتصين فقيرا مدقعا. 

ومبما يكن من شيء فان الثورة والفوضىوالجاعة تسكاتفت على إلباب العقول 
وحملبا علىالتتفسكير والانتاج» فظهر نوع جديد متمردمن الم لفا تلاعهد لامصر بين 
به من قبل » واعا هو نتيحة طبيعية من نتائج سوء الحا لةالسياسية والاقتصادية 
والاجماعية . 
منهذهالكتبالتى احتو تعب الَردوالالحادوا نكار خاودالروح كتاب «محاورة 
بيجم وروح» الذي رىفيه|اقارىء مناقشة فلسفية دقيقة بين الجسم وااروح» 
يحاولفيها الجسم أن يقنع النفس بضرورة فراقها إياه » وتركه ,ستريح من هذا 
العناء الذى لاحكمة له ولا نتيجة » فتجيبه بأنه مخطيء » وأند يجب أرنف 
بظل في جباده » ليقوم بواجبهويرضى إِطهالذي جب أن مخضم الشخص لاوامره 
هعاذا عتقار ]يدي إذا أماقة راطيا عله فته عقءة انان الا خزة :فسا را 
الجسم ذلك ااستوال الالحادي البائل الذى يخيل الى الم لف انه بتحطم أمامه كل 
تأ كد من الحياةالا خرة وكل وثوق في خلود النفس» وهو: من الذي ذهب إلى 
تلك الدار ثم عاد فأنيا نا عا فيبا 9 . وهنا بصور الكاتب الملحد الجسم منتصرة 
والنفس منهزمة متضعضعة ناقد ‏ كل برهان ودليل » وا-كنها مع عجزها عن 
البرهنة له » تعود فتصدعه صدعة قوبة بتوجيبها البه هذا السال : اذا كنت 
مقتنعا بأن الحباة هى كل شيء » فكيف يسبل عليك مغادرتها والذهاب الى 
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العدم الدام » والفناء الأ بدي 8 فيقنع عند ذلك بغسرورة البقاء واحتمال المشقة 
في سبيل إبقاء الحياة . 

ومن هذه الكتب أيضا : « أغنية هارييست »© الشبيرة النى ددعو مو لفبا 
معاصر به الي الاندناع في تيار اللذة » والاستمتاع عسرات الحياة ماداموا قد 
غقدواكل ثقة في المياة الاخرى » وأصبحت عقولبم لا تقبل الاعتقاد 
بخاود النفس » ويروج هذه العقيدة حتى في أوساط العامة والتاهر , 
بل يسأل المؤلف المتدينين في هذا السكتاب قائلا : 

” اذا كان الاله رع إلبا حقاء فكيف ,ترك هذه الامة تغرق في نحا رااشقاء 
والا رزاء ؟ .. ثم يستنتج من سوء المياة العامة في مصر عدم وجود الاله. 

ساعد الملحدين على نشر إلخادثمانهم كانوا ‏ مع احتقارثملافراعنة والا لبة ‏ 
لايصيبهم مكروهولاتنزل بهم تكلبة وكانوا ,تباهون مهذا فيعلنو ننم يستبينون 
بالفراعنة وينكرون الا لبة » متحدين أو اك وهؤلاه أن ينالوهم نشوء او سمو حّ 
بأذى . وفوق ذلك فقد أخذوا يلومون الشعب على وهمه القد الذي كارف. 
بصور له أنه اذا غضب فرعون أو عصت الامة أوامره احتحبت الشمس عن 
الاشراق » وامتنع النيل عن الجريان وأبت الارض أن تنبتزرعبا وغارتمياه 
الا بارء وعمت الاوئة والامراض ويقولون له : هاهم أولاء الفراعنة ون 
والا لبة مبانون» ومع ذلك فالشمس تشرق » والنيل يجري » والزدع ينبت » 
والوادي نقي من الاويئة »خال من الامراض. فاما “عع العامةهذا المنطق١<تروٌوا‏ 
على مقام االموك والآ لبة حتى عم الالحاد » وساد الاستهتار روح العصر كله 
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لم بكد « أمنمحمتالاول »6 يصعد على عرش مصر حتى قغى على الفوضى 
بالا لحة وإجلالهم لاماوك : ولكن كان من الطبيعي أن محدث بمدعصرالتدهور 


والارتيا بالذى شاهد ناه في الفصل الماضي تطور اول الدن والتفكير والفن ونسة 
نواحى الحياة الاجماعية 6 وهذا هوالذى كان . وهاك شيثئامن هذه التطوراته 


الختلفة : 
(1) لمعم 


)١(‏ امه قبل اشردة المي 


:11 السو ع سه 


كان أمون في العصر السالف اطا محلأصغيراً خاصا] إطيبة » فاما استقر المللكه 





ل« أمنمحعث » أراد أن يفرضإله مدينته علىالدولة كلها » وقد فعل » فأصبح 
« أمون » إله مصر الوحيد » وتمت له السيادة على البلاد الى حد أن صرح 
المستمصرون بان كبنة « أمون » قداستفادوا من هذا التجديد أ كثر م)استفاد 
لملوك أ نفسهم » اذ أصبح مخصصا لبيت مال الاله من كل فوز في الحروب 
نصيب عظيم من ااال والاسرى وجميع أنواع الاسلاب الي يستولون عليبا 
من الاعداء وما زال سلطان الكبنة يقوى وبتضاعف حتى أقاق الفر اعنةوجعلهم 


يفكرون في الاحتياط مهم . 
ولا كان ال_كينة قد توا سلطامم يتعميم سيادة « أكون 6 في جيع أنحاء 
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الدلاد » فقد نعذر التغليعليهم الا من طر بق إضءاف إِطهم هذا » وهذالا شسر 
الا باحياءأعاظم الا لبة القدماء » وإنشاء معابد لهم وتعيين كبنة لتلك المع بدحتى 
يوجد التوازن بين السلطاتو يخف ضغط الطغيان الذى بسطه كبنة «امون» على 
الدولة»وهذا هو الذي حدث؛ فاستيقظ « تحتمس الرايع ٠‏ في أحد الايام واعلن 
انه أمر في منامه بازالة الرمال المكدسة <ول عثال أنى البول : وباعادة عبادة 
هذا الاله الاول العظم وقد تغذ هذه الروّيا حالا ‏ فأمر بازالة الرمال وانشاء 


المعابد لالي البول ف-كانت تلك أولي الضربات النى اص ابت سلطان ال-كبئة 
فى طيبة ٠‏ 


ولا جاء 2 امينو ديس الثالث » تبعسنة سلفه في إضْعاف سلطان الكبنة.» 
فأحيا عقيدةمديئة الشمس القدعة و نقل كثيراً من طةو سسها الى طيبة وامر باقامة 
عيد ل ( رع ) بل مزج هذا الاله الاخير بأمون» فأصبح منذ الا ن بدعى 
بأمون رع . 


2 اودرو الو ةا لر يده: 


حاء بعد ذلك ١‏ امينوفيس الرابع ) فسار على نبج اسلافهفي منا هضةالكبنة 





ومقارمة طغيام, » ولكمه غالي في فعله مخالاة شديدة » فخيل اليه انهلا يقفى 
علي هذا الطغيان الا اذاقلب كلثىء في مصر » فصمم علي هدم ( امون ) وو 
جع ءةائده واضطباد كهنته وتغيير العاصمة النى يعبد فيبا » وانشاء عاصمة 
جديدة مخضع لاله جديد ومحتوى على معاد جديدة بعين ذمها كهنة جدد » 
وقك تمكن من كل هداء فسحق « امون 6 واستيدله د «اتون» وغير أسمه 
هو شخصيا من « اميئنو فوس »اانتسبالى « امون » وجعله ١‏ ١<ناتون‏ » نسبة 


الي ( اتون )الهه الحديث وامر بمحو العقيدة القديمة نمائيا نم هجر طيبة الى 


53000 
العاصمة الجديدة «اخناتونو» الي انشأها على عجل فى شمال مقاطعة اسيوط . 
ولما تثبت سلطا نه اعلن انه هو نى ( اتون ) وانه وحدهالذي يملك وضعالطقوس 
وإنشاء الاناشيد وانه يوجب على كل من فى مصر وفي ججيع انحاء الارض ان 

يؤْمنوا بهذا الاله الوحيد العام الذي خلق الكون كله وااذي لم بعد خاصا 
يوادى النيل كما كان الآ ابة الس بقون . وهاك احدى الاناشيد التى وضعها 
«اخناتون» مخاطيا بها الهه: «يااتون يامختررع الإياة » انت تملا العالم يالك ان 
اشعتك تشل' الاراضي وكل «اخلقته» من حيث انك انت رع » فانت 
مالك كل ماتنتحه هذهالاراضى »؛ وانت الدي تر بطها جميعها بروابط <بك . انت 

بعيد» ولكن اشعتك تثير الارض.... 

حين أنت تستريح تصير الارض في ظلام كأ مها ميتة ؛ والناس ينامورف. 
في غرفهم ولاتري عين منهم اخرى وعكن ان تسرق منهم أموالبم التى 
وَضْعوها حت رؤوسهم دون ان ,حسمنهم بذلك احد» واذ ذاك تخرجالاسود 
من كبوفها » والثعابين مرك أجحارها ؛ فالاولي تفترس » والثانية تلبدغ » وربعم 
الظلامفيسيالعالم كا نهفرن مظام » والارض تصءت ص-متا اماء ولحكن 
الظلام يتمزق حين تقذف بسهامك » والناس يستيقظون و يمبضون على أقدامهم 
وإعا أنت الذى تنيضهم ثم يغسلون أعضاءهم ويعبدون بأيديهم إشراقك ثم 
2ن الارض عريها فى العمل 

إنك أنتك الذى تضع عنصر التناسل في الرجال » وتخلق الاجنة فى بطون 
أمباتم! » وتطعمها في هذه البطون وهدئها حتى لاتمكى ولاتصيح قبل ولادما 
وأنت الذي تطعمها من الاثداء بعد ولادنها» وأنت الذى ممنح الهمواء لتحى 


كل مض تخلقه. 
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حيما يكون الفرخ في البيضة » أنت الذى عنحه الانفاس ليعيش . هو رج 
من البيضة ليصيح ويسير على رجليه عقب خروجه . 

اسماكاامهر تقفز نحوك » واشعتكتخترق أعماق البحار » والاشحار والنباتات 
تنمو » والطيور تنطير من اعشاشبا » محركة أجنحمها لعبادتك . .. 

كر كثيرة مصنوعاتك التى أ نش نبا : ماظبر منها وماخفى . أما الاله 
الذي ليس له نظير ولامثيل » أنت الذى خلقت الارض ”م اشتهي قلبك . 
أنت وحدك الذى صنعت الانسأن والحموان : مستأنسه وموحشه 

أنت الذى تض.ع بنى الانسا رن كلا في مكانه حسب لغاتهم الختافة 
واشكالهم المتباينة » وألوانهم المتعارضة » لانك أنت الذى قسمث الشعوب 
الاجنبية... 

أنت مولاثم ججيعاء وانتالذىككفات بالاعتناءبهم... أنت الذى ثبت النيل في 
السماء » لاجل ان ينزل اليهم ويضرب الجبال بأمواجهكا نه بحر » لاأجل ان 
يروي حقوطم واقطارثم . ما ابدع مشروءاتك ! ومااسمي تصميماتك ! إذ لما 
لم منح الأجانب يلا كنيل مصر » وضعت لهم نيلا في السماء عطر من حين 
الي حين » ليروى اولئك الاجانب م بروى حيوانا تالصحراء ... 

إنك تنتزرع من ذاتك ملايين الصور » وارتف كل عين تراك فوقها . إنك 
اسطوانة النهار فوق الارض ... 

انك ني قلي. إنه لا يوجد احد يفهمك إلا انا ابنك الذى خرج منك1(6١)‏ 

من هده الانشودة أستطيع ان نستخلص الصفات الي كان « اخناتون »© 
يصف ها إلهه » وهى تتلخص فيما بلى : 
)١(‏ عموميته في جيم الاقطار (؟) إنه ممترع الكون ومصدر الحياة . 


راج راتس امس ببست 


)١(‏ انظر صفحات 8 وما بعدها من كتاب ( تاريم الديانات ) ل لكين نتوزا 


حت اند 
(*) إنه خير ودحيم )0( إنهشتز رع جميع صور ال مخاوقات من ذاته (0)إن مايري 
منه هو المظهر الخارجى فقط وهو : الشمس (9) إنه ملك كل شيء وإليه 
ربرجع كل شىء (7) إنه فطر حميع الكائنات الحية على عبادته . 

هذا هو ما يستخلص من الانشودة في اوصاف الالهءامامابصن به 
نفسه في هذه الانشودة فهو أنه البي الوحيد لهذا الاله » ؤانه هو وحده 


القادر عل ادراكه وفهم محامده . 
0( اموم لمر عربر الدواة 


لم يكد ( اخناتون) بغادر الحياة حتي ا نتعش كهنة (امون) وهءواءطاابون 
لسحق (اتون) وباعادة 41م اللي الوجود» وليسهذا فحسب »؛ بل اسرعوا الى. 
اتخاذ الوسائل الفعالة التى نحميه من أن .عبث به في المستقيل عارث . ومن هذه 
الوسائل تصر هم بأنه اله واحد يتصف جيم الصفات التي نسبت الى ( اتون) 
وبهذا التصرجم قد قطعوا الطريق عل ىكل من نحاول أن ينال من (امون) حجة 
انهلم يسموسمو ”7 اتون »4 وقد تطلب منهم هذا التصرح الجديد وضع عقيدة 
جدددة لبدء الوجود » فوضعوها » وهى تتلخص فى انالماء هو اول العناصر 
او بعبارة اوضح : كانت جيم العناصر الكونية تسبحفى محيط من الماء » ومن 
وسط هذا المحيط الهائل من الماء الذى لم يحكن له إذ ذاك عسورة ولالون 
وحد الاله و<ودا ازلبا بدون اول» وهوعندثم كائن ف اسمي مرائب الكهال 
وهو عاقل وعالم ككل شىء عاما ,قينياءوةو الواحدالاوحذالدى,«وجديذاته»وهو 
الوحيد الذى نحيا حياة تجردية » وهو الذى عنح الحناة فى السماء وعلي الأرض: 
وهو الفريد الذى لم يولد » وهوالذي دأها فى حالةواحدةلا يتغير » وداا ثابت 
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في ,كاله الثابت » وهو الحاضر دائما فى الماضي وفى المستقبل » وهو الذى علا 


م ا د 
العالم ويشعر به اججيع ف يكل مكان » و١-كنه‏ لا حصره أحد فى أي مكان > 
وهو الواحد في جوهره ) والكنه ليس .واحدا في شخصه . انه ليس 
محتاجا لان يخرج من ذاته ليكون مخصبا . الف فى ذاته كل عناصر خلقه 
انه حمل إنتاجه في نفسه .ومند الأ زلية ينتج نفسه من نفسه . انه فى نفس الوقت, 
الاله والأب والأم والابن. وبدون خرو ج من الاله» هذه الاشخاص الثلاثة 
الاله فى الاله . وهى نساحم في كاله اللانهائى بعيدا عن تقسيم الطبيعة 
الالبية . 

هذا الاله أو الثالوث والواحد ٠تصف‏ بكل الصفات الاابية » وهى الازلية 
والابدية والقيام بالذات والارادة العالية واليرية اللا محدودة ! 

انه شمى صفاته وبنشرها في الوجود » وكل صفة من هذه الصفات نصي. ! لها 
خاصا. وكلإله منهؤلاء الا لبة يوجد ماهو أدييمنه . ومهذه الطريقة نصل الى 
عدد غير محدود من الموجودات الخفية . و[كن هذه الموجودات على كثرتها 
لاتقدح في وحدانية الجوهرالالبى !! 

علي ان هناك مشكلة نشأت فى ذلكالعصر ول 2 مون رع» وهل هو 
الشمس نفسها أو روح الشمس ؟ ويظبر أن الاعتادالذى كازسائدا إذ ذاكهو 
أنه الشمس نفسها . ويؤيد هذا الرأى الانشودة الا تية التى حفظها لنا التاريخ 
من عصر رمسيس وااتي نظهر لنا أمون في فلكه السابحة علي المياه السماوبة من 
الشرق الي الغرب .. ْ 

وهاك عوذها من هذه الانشودة : 
تقدم على امك (نويت) 2١7‏ يامولى الابدءة . ان ابزيس وتفتيس تنهضان 


مم سس وس سرس 1 





١‏ - المقصود بامه نوبت هنا هو الماء الذى لاصورة له والذي اشتمل على كل عناص 
الموجودات والذيكان فيه أمون منذ الازلية كا أسافنا. 


0 
حين أنت لخر ج من صدر امك «نويت». انهض بارع أرمخيس )١(‏ أنت تقوم 
وتقذف تكلاتكضد خصومك فتدفع الشرير عن وقته المحدد حتى لايتقدم قدر 
الحظة . انك قضيت على قيمة الملاحدة» وخصوم رع »ووذ ف الجحيم. ان أبناء 
اعرد محرومون من القوة » وان قساة القاوب «بوون نحت ضيربات الاله 0 

انض بارع. 

رع هو القوىء والملحد هو الضعيف ! رع هو الءالى» والملحد هوالمسحوق 
رع هوالمىء والملحد هو اميت ! رع هو الكبير والملحد مو الصغير! رع هو 
الشبع والملحد هو الجائع ! رع هو المرتوى والملحد هو الظاميء ! رع هو 
لمنبر» والملحد هو المظل ! رع هو الخبرء والملحد هو الشرير ! رع هو القادر . 
والملحد هو العاحز ! بارع العالي » امنح فرعون الحياة : امح لطنه خيزاً » 
وحنحرته ماء وشعره عطراً . 

بارع أرمخيس الحسن رافق فرعون حيث كان 52 

أنت الذى أنرت الارض المنفسة في الظلام . وأنت الذى تلطف لام 
أوزريس انالاحياءالذين بذوقوزحلاوة الحياة يدفعون>وكهتافاتهموو ركعون 
أمام هذه الصورة التى هي صورتك يامولى الصور ويقدمون الاجلالاليقوتك 
الممثلة في هذا الوجه الذى هو وجهك با إله الصباح ! . والا لهة أيضا عدون 
أذرعتهم حوك . نعالالى فرعوزوامنحه قيمة فى السماء وقوة على الارض.بارع 
الذى أسعد السماء وضرب الارض بالرهية واالحوف »(؟) 


#الى 
اخذ امون بعد ذلك يقوى وسثبت سلطانه شيئا فشيئًا حتى حدث ما كان 
١‏ أرمخيس هو أحد آسماء أبى المهول . 
؟ ب راحم صفحات ١85‏ وما بعدها من 29 2اب التارريخ القديم لشعوب العرق» تأ ليف 
الاستاذ ماسبيرو . 





حاار 
( محتمسالرابع» و«أمينوفيسالثااك» و«أمينوفيس الرابع» مخشونه من طغيان. 
الكبنة على اختصاص الملوك ولكن في هذه المرة كان الفراعنة ضعافا فتغاب. 
الكبنة عليهم وأضعفو | قوتهم وبسطوا سلطان الحكم التيوقراطي على البلاد. 


( ب ) نمو الفلسف: 


١ )‏ ) مصير التمسى أو الحباةً اللأمرى 


م تغير مصيرالنفس في هذا العه رما رأيناه في عصر مدينة الشمس وكذليك 
عقيدة الحياة الا خري وما .-ك:نفها من . حساب وسؤال ووزن الاعمال على. 
نفس الصورة الني رأيناها في الدولة القديمة له_كة أوز يريس 

وإليك وصفا لحا كة أحد الموتى أمام هذه ال محسكمة فعدر طيبة ولما يقوله 
هذا الحا كك عناطبا قابه ساعة الميزان : 

« ياقلى الذى به حثت الى هذا ااعال » إعمل على أن بوي 
ما كنى ولا تفصل نفسك منى في حضرة ذلك الذى عسك ك الممزان .. 

0 
« أوزيريس » : « أصغوا إلى الك » إن قلب هذا ( الميت ) قد وزن بنظام. 


وإذ روح قلبه قد أدت الشهادة في قضيته ولم .بوحد فيه شر .. .. 2.0 
وهنا نتلو اأروح اعتر افامها الساءية الى تثبت راءما من الا ثام و تتلخص. 
فوا بق 


وم أرتكب سلبا با كراه لم أسرق - ل أقتل رجلا ولا امرأة لم اسرق. 
المبوب ‏ لم اسرق القرايين ل اسرق ممتلكات الاله لم | كذب ‏ لم أنطق. 
- ل اقترف جرعة الزبي -لم اقترف جرعة اللواط لم أبك أحدا- لم 
أكن متشا الم اهاجم احدا لم أتسمم على الابواب ‏ لم أشنم على احد يا 


5 
ليس فيه لم أغضب بدون سبب لم امل شيئا بتسررع ‏ لم١‏ كثر من الكلام 
عبثا ‏ ل أرهب احدا _لم احدث اضطرابا فى النظام . لم امنع الماء عن الجريان 
-لم اححز ايز عن الاطفال )١(‏ » 

من هذه القا بمة التى سجل فيها الكاتب الرذائل التى هى أسباب العقاب في 
الأخرة ينضح لنا ان الماقية التي كانت سائدة في مصر من عهد « مينا » هى 
بعينها التى لا السيادة فى عصر « رمسيس »6 . 

وتما هو جدير بالذكر ايضا أن نصرح هنا أن المصريين قد عرفوا الضميرمنذ 
أقدم عصورهم ووصفوه وصفا فلسفيا قما فقال فيه قائلهم ما نصه : « ان قلب 
الانسان هو إطه الخاص » وان قلي قد رضى عن كل ١ا‏ جملته » وكلمن رضى 
قليه عا عمله » التحق عرثبة الاللهة » . 

وكا أن الفضائل والرذائل والمساب والسؤال والميزان لم يتغير ثىء منها 
كذلك انواع العذاب قد بقيت كا كانت منذ عصر ما قبلالتاريخ » إذ تحدثنا 
آثّار عصر طيبة أذفي محكمة «اوزيريس» يقف حيوان !شع هو في نفس الوقت 
اسد وعساح ودب بحر » لينتظر اشارة اوزيريس ناذا حكم على الميت بالاجرام 
انقض عليه هذا الحبوان فالتيمه . 

وقد كان العامة يظنون أن وجود كتاب ( توت ) أو لعض يانه في قبورهم 
أو على اكفانهم ينجدرم من نتائج اثامهم » وطذاكانوا يوصون بوضعه معهم 
في قبورهم كا كانوا يتعبدوت به في حياتهم . وفي هذا تقول اسطورة ٠ن‏ 
اساطير العصور المتأخرة : « إن كتاب توت الذى كته الاله سده» والذى 
لا يحتوي إلا على عزيمتين ائنتين » والذي اشتمل علي كتاب الحلق والتكوين 


ابسو سمب بس 





اعت 
المقيدة للالحة اتفسبم » إذا حصلت عليه م تلو تالقسم الاولمنه تحورت اللباء 
والارض وعالم الايل والجبال والبحار وفبمت لغة الطير واستطعت ارن تري 
الاسماك في اغوار الامبار» لان قوة.خفية تصعد بها على وجه الماء » وإذا تاوت 
القسم الثاني من هذا الكتاب فانك بعد ان تصير في القبر تعود إلي شكلك 
الذى كنت عليه فيحال الحياة » وترى الشمسحيما تشرق والقمرحيمايظهر(١)‏ 


وبعاق احد المستمدرين على هذا بأن المصريين كانوا ججيعا مخشون تتامج 
الا ثام التى كانوا يقترفونها خشية لا تكاد توجد عند شعب آخر . ولا ريب 
إن لبذه الرهبة من الشر اثرها العظم في الياتين الحلقية والعمراننة . 


ومع) يكن من الامر » فان الحاسبين الذرين يحكم ببراءنهم ينقسموت الي 
فصائل مختافة حس اختلاف درجامم فيالفضيلة واليرءة » فبعضهم ريصعد الي 
جوار ( رع ) والبعض الثانى بظل غارقاني مشاهدة ( ما ت)رمز الحقيقة والعقل 
والعدالة » والبعض الثالث يعتتى بما نجري للاحياء على الارض ويود ان لسير 
ينهم غير مرثي » ليستمتع بمرأ لم من حيث لا يمون . وهناك فريق رابع 
يجد لذته في البحث عمن تقدموه من أجداده » ليقدم نفسه المهم » وفى زيارة 
أنائه وأحفاده الاحياء » ليقدم اليهم المساعدة التي يحتاجون إليها. 


(5) ممع ادناب 


على الرغم من ذلك السلطان الجارف الذي بسطه الكهنة على ش_ؤون الدولة 
الرسمية ومرافقها العامة» فقد انتشرت بين البيئات امثقفة روح خطرة أشد 
الحطورة على العقيدة الد.ذية » وهي روح الرببة المطلقة التى تذكرنا بعبد 


ةجعن سس مص 


٠١ داجم ( القصص المصربة ) للاستاد ماسبيرو صفحة م‎ )١( 





- 0 
التدهور الذى ألمْعنا اليه افا . وهاك نموذجا من اسلوب هذه الرمة : 
:إن اجساماءئذهب و أخرى تقغل أمكنتباء وهكذا دواليكمنذ عبد الاحداد 
الاولين . إن اللوك “لايزالوت راقدين في اعرامهم » وان الرجال الامجاد 
لابزالون مدفونين في قبورهم . ماذا صنع بهم ؟ أبن الان امحكنتهم :. ان 
حوائطبم قد مهدمت » وان امكنتهم كانها لم توجد قط . 

م بعد احد من الذين ذهبوا الي هناك حتى ينبئنا بما هو موجود أو يخبرنا 
بما يحتاجون اليه» لكى تطمئن قاوبنا الى اللحظة التي سنذهب فيها الي 
حيث ذهوا. 

وإذآء فحكن مسرورا ؛ واتبع رغبتك مادمت حيا . اعمل ماتحتاج اليه 
علي الارض ولاتشغل قلبك الى أن ,بحيئك يوم الولولة . 

ان اوزيراس ذلك الاله ذا التقلب الهادىء لانسمع الولولة وهك_ذا لن تنقذ 
الشكوي احدا فيالقبر واذاًءفأسعد أيامك ولا>كن مشغولا . انظر لاحد تحمل 


95 ثروته |[. انظرلا حديعود دن الد.ن دهوا 10( 


2 الملور والفتون, 











ارتقت حميع العاوم والفنون فيعصور طيبة الختافة ارتقاءعظيما فبلغ النحت 
والتمم_وير حد الكال » اذ خرج بهما النحاتون والرسامون من دائرة الدين 
الضيةة التي اضر ]افيا أذ لعتاسنا الى ذلك لين فاترت هذه المرية ف 
سيو ارا ونيا : 

وكذلك ارتقت ججيع الصناعات الفنية عن الدرجة التي رأيناها عليها 
في عصرى :2 تممفيس »© ومدشة الشمس كاتشهد بذلك اثار الدولتين ‏ الوسطي 
والحديشة التى لو تتبعناها لاسر فنا في الاطالة . 


)0( اظرن صؤحة 56٠‏ من كاب ) النيل والمدنية المصربة) الاستاذ الك ندر هور به 


| ا 
69 - 
فهم كتاب عصرالتدهور أن (امنمحعت) سيماقبهم لحرو جب الذي كان نهم 
على طقوس الدين في أيام الثورة » وسيبيد مث لفاةه مأو محظر قراءتها على الاقل 
وا-كنمكان احم من ذلك » فأبقى تلكال-كتب بحذافيرها » بل و أباح در استها 
وتقليد أساليدها القوية » وحفظ جلها لسببين : الاول » ليظبرفضله وقوته التى 
استطاعت التغلب عي هذه الال المروعة . والثالي » ليتأدبالشعب بهذا الادب 
الذى كونته.الثورة وانضحته الموادث الى حد ان اججع الممكرون حتي في عبد 
الدولة |الحدرثة عل انتب ما| نتحته أقلام عبدي الانتقالو الامبر اطورية الثانية 
خير ماعرفته مهر من الاساليب فيعصورها الختلفة . ولقد كانت المدارس في 
عبد الاسرة التاسعة عشرة تقرر على تلاميذها حفظ هذه | كتب عن ظهر قلب 
ليجيدوافن ال-كتابة ويتقنوا التأليف . 
استفاد المصريون في ذلك العبد مءا كتب قبله من ادب - والفضلني ذلك 
لامتدية الآرل حت فركر | اناسنة التلاقة 6بواسكولواا عل عرش القصاحة > 
وأنتحوا من قوي الجل » وحمد التمميرات » ورصين الاسالب ما يسمح لنا 
أن أشبه هذا العصر بعصر صدر الاسلام في الامة العربية » وبالقرن السابع 
عشر في الامة الفرلسة . 
كان هذا كاه فى عبد الامبراطورية الثانية » أما عهد الاءبراطورية الثالف 
ققد خالف غيره من العوود »لانه م يحكن عبد ابتداع بحث كالدي حدث 
في الامبراطورة الثانية » ولاعبد تقليد كعرود الضعفالتي أت بعده » بلكان 
عهد اختزاع واستقلالفيالفكرة » وتقليد وتمسكبالقديفي الاسا ليب والتراكي 
ولكنه سك الى حد تظهر معه شخضته وروحهظهونا واضحا . بل قد وضع 


م (5) الفاسفة الشرقية 


الجتهدون من عامائه قواعد للغة والاساليب ل تكنمعروفة من قبل » خضعوا 
فيبأ بعض الخضو ع للتيار الجارف الذى لعدي حدود القواعد الى كانتمعروفة 
في عهدى الام اطوربة الثائية و(البكسوس) ولكن الاديب فيهذا العهد لميكن 
يستمتع بهذا الاسم إلابءد استظهار كثير من كتبالاسرةالثانيةعشرة اقدمنا 
وعاولة نقايدها والسير طش نسقها مااستطاع إلي ذلك سبيلا . 

سن القاعون بشؤون الكومة في الدولة قانونا بحرم التوظف في الدواوين 
على غير الادرب» فكانوا يعقدون المسابقات في الكتابة والانشاء بين. المتقدمين 
إلى القيام بالاعمال العامة . وكان الحائزوتتف لقصب السبق في هذا الميدان ع 
والضار يونفيه أسبم نفاذة هم الذذين يموزون بتلك المناصب الجكومية بلا قيد 
ولا شرط » فكان أولمالأداء الموظفين تعليم أبنائهم فن الكتابة وص_ناعة 
الا نشاء منذ حداثة سنوم ناذا تتوافر الوقت لدي هؤلاءالادباء »قاموا لابنائيم 
هذه المهمة » والا وكاوا تأديبيم إلي أصدقاء يثقون بهم أو إلى أساتذة أ كفاء 
عنحهم الا باء بعد اهتحان الشبان وافر النعم وجزيل ا مكافا ت ؛ فنجم عن هذه 
اأياريات والمنافسات اندفاع شديد في ميدان الادب وصل بالمصردينإلي. حدالغلو 
إذ اعتبروا الأد ب كلثىء ؛ وآمنوا بأنلاعظمةولافضل ولارفءةإلافي الأدب 
وفي الأدب وحده » وأنماعداه هتبن حقور. 

لم يكتف الادباء باحترام الادب ورفعه على جميع الفنون الاخرى في عالمهم 
الذى لعيشون فيهء ولكنهم ذهيوا إلي أبعد من هذا فكتيوا في مق لفاتهم أن 
الا لبة لايحترمون إلا الاديب » ولا يباركون إلا الكاتب المبدع الذى يلف 
جملا متقنة مضبوطة شديهة عيزان2 توت»كا يعبرون . والذي يتعمق إلي قراراتٍ 


النفوس فيرسمبا على صفحات كتابه ك) هي . 


بجوءن هذا التتهجيع المغالى للأدب زيادة عد الكتب ووفرة اا لفات » 
جتي أضحت دور السكتب مفممة بجبدالتا ليف » و بديعالتصا نيف , فنرسائل 
متادلة دين الاصدقاء وألا د ماء» الي أغاني حب ومقطوعات غرام ؛ لمم 
خالدة وأمثلة أنديةع إلى قصص لعضبا خدالى ؛ وبعضبها حقيقى قد وقع للكتاب 
أو لمعاصر يهم إلى كتب سياسية تبودات بين الفراءنة وملوك الشعوب الاخري 
أو يم وبين كام المستعمرات » المصرية إلي هذ ذا تناول قبا نا 
تواديمخ جياتهم 6 وسردوا فيبأ الاقم طم منغر يب الحو ادثومدهش المصادنات 
وأتوا فديا 0 ماسءدوا به من مجدالغلية وفخرالا نتصار فماشاهدوه من <روب 
بينم وبين الاجانب وم لاء وقدكان النصر حليف المصريين إبانهذهالقرون. 
لتى تلت طرد «المكسوس» منمصر 8 إلى غيرذاك م] أده شكبار المستمصرين 
الاوروسين وحلهم على الاعتقاد أن المصربين اقدر شعوب (لارض كافة على 
الكتابة والتأليف » وأن السماء لم عنح أية أمة في الوجود مامن<تهم من الفصاحة 
والبلاغة والقدرة على الحطب الطويلة » والقصص الشيقةالمسببة »والفكر المتصلة 
المتساسلة » والخيال الحصب الرائع » والتصور البعيد المدى » المترااى الاطراف 
وعلي الجلة فقد افق المستمصرون أن هده الامة ص استادة العالم 17 
الوجود ه: 

2 )2( الأ مو, 
٠‏ أماالقا نونفيكني أن تقول عنه : إنه من المستعيد عقلا أن نتصور أن انحا كم 
الى لاحم على المجرم إلا بعد ماع المرافعات الشفوية الطويلة وقراءةالمذ كرات 


التحزيرية المقدمة من امتهم يكو نقضما تباوسيتهاروهاحديى عبد بالقوانينالمدنية 
والجنائية . 


50006 

والى اننهز فرصة هذه المناسبة فأذكرلك مثلا من أمثلة استقلال هذا القضراء 
وعدالة اللوك في تلك العصور الغاءرة الى تتصور أما كانت مفعمة بالظل 
والاستتداد : 

حاولت زوجة « باتوو » الخائنة قتل زوحبا عدة مرات قبل أن بجلس على 
عرش مصر » فاما تولى المملكة لم شأ أنيقتلبادون تهرير هذا القتل بحكمالحكة 
ولم يكن شىء أسبل عليه من أن نتقم بالقتل من زوجة جرمة أثيمة »ولكنه 
أعلنها بالحضور أمام ال محكمة التي تألفت من أ كابر رجال القضاء في الدولة » 
ووقف جلالته خصما نزم هذه المائنة وتلا مذكرة الامهام على مسامع القضاة ثم 
رك لهم التكلمة»فطلبو الها أن تدافع عن نفسبا » ولكنها حنت رأسباء مشيرة 
الى الافلاس من البراهين » والى التسايم بالاجرام » فأصدر القضاة حكمبم علها 
بالاعدام . 

فأنت ترى هذه الصورة العادلة الي صور ,ها مؤ لف القصة فرعونه العظم . 
وقد تكون هذه القصة خيالية » ولكن الذيلاشك فيههوآن ال-كتاب في كل 
عصر يستمدون مو لفاءهم نما بقع حولبم من الحوادث وو في شيء من اابالفة 
والمغالاة.فنحن نستطيع أن نو كد أنه كان فيتلكالعصور الغارةقضاة!ستندوذ 
في أحكامبم إل قوانين مدنية وجنائية » وانهم كانوا إسمعون ويقرءون دفاع 
المنهمين وشبادة الشبود » بل بالغ الاستاذ « نوبارى © المستمصر الالمنى 
فيو كد لنا أن القضاء في تلك العصور كان لا قل عنه فيعصرنا الحاضر حال . 

أستطيع بعدكل الذي قدمناه أن نودع أولئك الاسلاف العقلاء الغابرين 
الذين ظاوا زمنا طويلا مقتنمين بأنهم يتلقون العم عن السماء مباشرة وبأنهم في 
العصور الى كانوا يفكرون فنها تفكيرا راقيا لم تك نالا لبة بعدقدخلقت ليق 


ولثم سد 


الانسان في الامم الاجنبية رؤوسا يفكرون مها ؛ وانماكانت تنهى اجسامهم من 
الجبة العليا بالا كتاف ومواضم الرقاب ول تصمم على أن مخلق لهم رؤوسا إلا 
بعد أن قطع المصريون شوطا بعيدا في الحياةالفكريةالراقية . 

ولا ررب أن هذه العقيدة - علي ما يكتنفها من بطلان -- تنبئنا حقيقتين 
واقعتين : الاولى أن المصربين القدماء كانوا معتدبن بأنفسهم الى حد بعيد » 
وهذه فضيلة عنم الكبير من السقوط في الرلات » وتنقىء الصغير علي معرفته 
قدر نفسه وعسكه بعظمته واحتفاظه بكرامته . 

أها المقيقة الثانية الكامنة فى هذه الاسطورة فهى أن المصريين قد سبقوا 
جيم أمم الارض من غير استثناء الي الحياة العقلية . 

هذا » ولماكانت الفلسفة البندية هي اثم الفلسفات الشرقية حجيعها بعد فلسفة 
مصر من ناحية » واقدمها الا الفلسفة المصرية من ناحية أخريءفقد ١‏ ثرنا أن 
نثى مها بعد ان يدانا فاسمة وادي النيل الي هي مبدأ الخيم في راى ادق 
العلاء والناحثين . 





نظرة عام 





تمتاز بلاد الهند بخصوبة اوديتها » وتعدد نباتاتها » وكثافة غابامها » وتعقد 
مسالكبا » و كثرة منعرجاتها ومصاعدها ومبابطبا » وتباين اجوائها ومئاخاتها 
ووفره ااتناقض الطبيعيفي أرضهاوسائها . فبينها ترى فيباجبالا شاهقة تتجاوز 
النسخاب صمؤا ». وهضبات هتفرقة تفصل لعض,اعن عض هو فى سخنيقةوخفر طنيعية 
مميقة » وتلالا تتتخلاها من جبة كشبان ضخمة » وتمترضها فن اطهة المقابلة 
ميكون عظيية النتوءع.فيسة الاحتيان» اذ يك تر الى نكا نع عسذا اودية 
مبسوطةومروحا باسمةتتباهي عا تزدان. بهمن الوان الرهو رو أفانينابماروالبقول» 
وكذلك جوها لاتكاد نمس بدفئه وحراوته حتى ,فاجئك برده ورطوبته » بل 
ان الانسان ‏ كا أنبأنى احد الذين اقاموا في هذه البلاد ‏ قد يشكو من 
شدة الحرارة التى يمحس بها في جنبه الاسفل الذى إلى الفراش » بيذها يأل أشد 
الالى من الرطوبة التى تصب علي جنبه الاعلي . ولاريب أن هذه طبيعة 
غرسةقد «بدهشطا المصريالذىاعتاد ان لشاهدز يادة النيل و نقصا نه » واشتداد 
البرودة وتوسطباء وارتفاع الحرارة وهصوطبا » وقسوة الشمس ووداعتها » 
وحاول الفصولوارتحالبا كل ذلك فى أوقاتمنظمة محددة لاختاف الالشذوذ 


ادر يعلله العاماء حينا ويعجزون عن تعليله حينا آخر. 


خا 

كان لبذا التعدد في المناظر والمظاهر الطبيعية اثر بارز في عقلية البنود على 
رغم مايوجبه بعش العاماء الي نظرية تأئيز الماظر في العقليات مرح طعون 
واعتراضات طون ببا من شأننا و#اولون إثبات الاثر كله للمنصر 
ومواهبهالفطرية . ٌْ 


2 


البند فما قبل التار 2 


)١(‏ مشكد ناه المنصر الرئرى 





استطاع التارريخ أن تغلغل بالمدنية البندية في اغوار الماضى مدي ثنلاثئين 
قرنا قبل المسيح » اذ يحدثنا ان تلك الاودرة المخصب ةكانت في ذلك العبد مأهولة 
بقوم من الجنس السانى لهم مدنيتهم وديانتهع وتفكيرهم » وان هؤلاء القوم قد 
ساهموا في بناءصرح المدنية العالمية بنصيب وافر » وكان لهم في تاريخاافحكر 
البشرى مجبود جبار ظل بولا أو غامضا عبى, الاقل حتي قام العاماء الاثرريون 
والمستشر قونككتشفاتهم العاميةفأماطوا اللثام عنهذه الحقائق الناصعةوساعدوا 
البحث الحديث على رد الاشياء الىاصو لبا » وأبانوا ان الدا ناتالبندية المتأخرة 
والفلسفات العويصة التى ظبرت في تلك الاصقاع إعا تتصل بالمناصر السامية 
القديمة اضعاف اتصالبا بالمنتجات الا رية التي مرت الهند بعد الفتح الاجنبى 

حدثنا بعض المؤرخين أن البندكانت قبل هذا الفتح الآ رى قبائل متفرقة 
أو شءويا صغيرة » لكل شعبحا كمه وقوانينه»وعقائده وعاداته»وان الوحدة 
السياسية والعمرانيه انما وجدتفيها علىابدى أولئك الفانحين ( الآ ريين) الذين 
يزعم الاستاذ( ماسون اورسيل ) انهم كانوا فى ازمة لانعيباذاكرة التارٌ 
يمَطئون وإدى ( الدانوب ) المخصب.وفيتلك العبود الغابرة عبروا الدوسفور 
الي اسيا لضرورة العيش الذي أأم إليه قحل وقع في وطنهم قبل هذه البجرة 
التى لم تسكن مألوفة لديهم على عكس الشعوب الاسسيو ة الرحالة . ومازالوا 
إننا بعون سي رهم انتداعا للغيث فعبروا الفرات ثم تخلف فريق منهم حيث احتل 


قرت 
بلاد فارس وكون فيبا الفرس والآ ريين» وواصل الفريق الا خر اازدف حتي 
« البنجاب » واخذوا يغيرون على تلك البلاد الحصمة الوادعة حتى بسطوا 
سلطا نهم عليها واسسوا بها وحدات قوية يصح أن تسمي دولا»ء وكان ذلك 
حوالى القرن الحامس عشر قبل المسبح . 
ومذد ذلك العهد بدأأت البند في مرحلة جديدة في الدين والفلسفة والسياسة » 
وهذه المر<لة هى التي تشغل الان اذهان الباحثين المشتغلين بدزاسة 
الفاسفةالهندية. 
أما الاغصاف الاخري التي بقيت في الدانوب مرش تلك الدوحة 
الاريةفقد انتشرت في اورودا م لكل غصن منها اسماخاصا به مثل : 
السيلت » الجرمان » السلاف » اللاتين » الهيلين . 
وقد خالف اصح<ا ب هذه الفكرة الرأى القديم القايل أن اصلالعنص رالا رى 
كان بم في بلاد الهند مارئحات منه بطون الىاوروبا فكانتمنشاً هذوالاجناس 
السابقة الذكر. ولريب ان لكل هنهماادلةخاصة تؤيدمذهيه لان مجرداتفاق 
هذه الاخناس الاورودية مع أربي المندفي اللغة2السا نسكر بتية»و في عض العقائد 
والنظريات لابو بدالرأى الاول ولا ينم الرأي الثانيء غي رأ نأصحاب ارأيالجديد 
بزءمون أن مكتشفات حديثة يرجم تا ريخا الى الترن الرا بع عش ر قبل أسيح نو ددهم 
فما ذهبواليهمن أن الطجرة كانتمن أوروباالي! سيا.وسواء أصح الرأى الاول 
أم الثاتى فان الاستكشا فات الحديثة الى قام.هاالعاماءمنذ أن بدأهاالاستاذهبا نيرجي » 
ا هندى » وى على أثره فيبا « سيرجوهن ».تسمح لنا بأن تؤكد أن مدنية 
اطند الغايرة عتدجذورها فى الاضى أكثر من ثلاثة لاف سنة قبل المسيح» 


ف لاحت 
ولكن هذه امدنية النى كانت قد-ازدغرت فى وادى 7#البنحات» قبل اختلال: 
«الا ريين » لتلك الاصقاع بأ كثر من خمسة عشر قرنا قد اندئرت قبل هذا 
الاحتلال يزمن لابعرف التاريمخ محديده بالضبط . 
وي كد فريق أن الباحثين أن تلك المدنية القدغ ةكانث راقية رقيا يسما 
أن تصعذ إلى ماهو أدى من ضدو ف المدنية الفرعو نية يقليل و يجهل « الا رمين» 
الفائحين إلي نجانب الوطنيين برابرة متوحشين .وأنت ترى أنهذا الرأي مخالف 
مانقلناه لك انفا من أن السكان الاصليين كانوا شعوبا منتيرة أقل مدنية مرا 
الفانحين 6 وأن )0 الآ رين )هم أول من حققوا دلاد الهند الوحدة السياسة 
والاجتاع . ظ 
وقيها 0 منشىء فقد احتل أو لتك ) الاردون) تلك الأصقاع المتحدئة 
وطغوا على مدنيتم! وديانتها طغيا نا حاهما من صحائف أذهان الخاصة وإن كان 
/ يستطع أن عد وخما من صحائض الوحود » بل ولا من أذهانالعامةواعجاهر. 
هذا » وللعاماء الباحثين موطد الامل في أن يصلوا على نمر الزمن الى خل 
رموز الآ ثار البندية القندعة التى أنشأها الوطنيون قبل الاحتلال الاجننى » 
ناذا ؤضاوًا إلى غذه البغية استطاغوا أن يتبينوا المدنية البتدية القدغة: والدياية 
ا حلية وما امج بهما وظفى عليبما من مدنية الفائحين وديانتيع أما. الآان 
فأ كثر مايقال في هذا الصدد لابعدو دائرة الفرض والتخمين :"5 50 ' 
على أن أه مايلفت النظر في الا كتشافات الحديثة للا ثار البندية القديمة هو 
انه قدعثر علي بعض غائيل برخم تاريخها الى غبد المدئية الأول »و لسكنها نعبن 
كل الشبه عثال ألاله « سيفا © الذئ هومن البة غبد الادخلال « ال رئ 4 
وكذاك عثر الممكتشفون غلى رموز يرجع تار عخها إلي القرن الالائين' يل التميتع 





ماع أله ان 

وهى لاتزال حية في الديانة الحديثة حياة قوية ٠‏ 

ويستنتج الباحثون من هذا أن الاله « سيفا © ليس إلا الحا محليا قديا ئأه' 
الفاحون باون جديد ثم أقروه في الديانة ال محدثة » كا أن تلك الرموز الحبة ف 
الديانة ( المندوارية ) هي بعينها الرموز الوطنية القديعة . وينجم عن هذا أن 
تكون الديانة البندية المستحدثة بعده البراهماتية الارتودوكسة »6 مزيها من 
الديانة الحلية المندثرة والديانة «الهندوازية » ولكنه كان مزيا عبولا لدي 
البنود أتفسهم ولدى ججيع العاماء والؤرخين حتى ظبرت استكشافات«بانير جي 6 
الاخيرة . 

وتدل دراسة الديانة البندية بوجه عام على أن البند هى بعد مصر البقءة 
الثاانية التنى يصح ان يطلق عليها اسم ارض الا لم-ة والتي لاذوقها فى تعقد 
مشا كلها الدينية و كثرة الهتهاوصمو بة محديداختصاصامم وسعةالميالوخصو بته 
في تصوير المسودات إلا بلاد الفراعنة . 


( ب ) الريات الم 

م .يصل الا كتشاف الحديث بعد الي الدرجة التي بصح معبا للباحث الدقيق 
ع أسلفنا - أن يصدر حكما حازما على الديا:ة الحلية التى سبقت عبد 
الاحتلال « الآ رى» اذ قد رأث تناقض العاماء ونضارب آزائهم فى هذا 
الموضوع حيث يقرر فريق مهم أن الوطنيين الاولي نكانوا أرق عقلية وأعظم 
مدنية من الفاحين . ويذهب فريق آخر الى المكس » فيقرر أنهم كانوا بطونا 
منتثرة وقبائل متفرقة لات بطهم مدنية اجماعية » ولاجمعوم وحدة سياسية » 
ولكن الذى لاريب فيه هو أن أولئك القوم كان لهم ديانة مهما تبلغ من 
السذاجة » فان لها قيمة تار نخية لالصح لامشتغلين بتارردخ الءقلمية الانسانية 
أن مبماوها . 


د 

ويتلخص القليل الذى ١‏ كتشف من هذه الديانة في ان أولئك القوم كانوا 
يدون على الاخص إلبات إناثا » لأنبم > نوا اءعتقدون أمهن قادر ا تعلى إيجاد 
وإبادة الاناسى والحيوانات واذبن محمين ١‏ كثر الناس تقديسا لبن » وأن من 
لائلن منه القرايين والضحايا » كون معرضا هو وحيواناته للدمار . وقد 
اكتشف كذلك ثال برجع #ارمخه الى تلك العصورالغا برة»وهو يشبه كلالشيه 
١‏ لبة البند المحدثة ممايدل على أن هذه الاخيرةقد تأثرت تأثرا واضحابالديانات 
الاولى كا قدمنا . 


3» 


الفسدية 


١ (‏ )الى الفيرى 


١‏ السكئاب هر سى المدرا 





ليست 3 الفيدا © كتابا هنديا أصلياء: إماه ىكتابهند وآرى جز الفا حون 
عناصره معهم إلي وادى « البنجاب 6 المفتو ح <يث فرضوا انعا ليمه ءلى الوطنيين. 
فرضا . واذاً » فبو لاعثل العقلية الهندية » ولا يصور المدنية القدعة التتى كانت. 
زاهرة فى تلك البلاد قبل وجوده فما بأ كثر من خمسة عشر قرنا كا أسلفنا 
بل بالء.كس ء كثيراً مايجد فيه القارىء صوراً عقاية واجماعية هي على طرفي 
تقيض مع الصور النى | كتشفها الاثربون حديثاً للبند الحلية الغارة . وفوق. 
ذلك هو مكتوب باللغة « السأنسكريتية » التى لم تكن معروفة عند الحنود 
الاصليين من غير شك والتي ى لغة الآريين وحدم . 

غير أن هذا الكتاب لايزال هبو أقدم المستندات العامية المعتمدة فى تارجح 
الديانة البندية » وسيظل كذلك ‏ رم يقيننا بأجنبيته ‏ حتى يكشف عاماء 
الء ديات ماحل محله فى هذه الاولوبة من الكتب المقدسة القدعة . 

ولا يعرف الموؤرة , بالضيط مبتّى جمعت « الفيدا » واعا كل الذى ثبت 
لهم هو أن يدها مرجع إلى القرن الحامس و المسيح » وأن 
صيرورة هذا الكتاب إلى ماهو عليه الا ن قد استغرقت عدة قرون . ورجح 
بعض العاماء أنه قد جمع في القرن الثالى عشر قبل المسيح ٠١‏ 

لكلمة « الفيدا »عدةمعانء أدقبا: « العلم عن طريق الدين بكل ماهو جبول. 


ع 
وينم عن هذا التعريف أن تكون « الفيدا » منيع ججيع العارف البندية من 
دينيات وأخلاقيات ونظريات علمية أو اجماعية وهي محوى_أوراداً تصدية 
وأناشيد دينية » وتعاويذ سحرية . وهى مؤلفة من أربع جموعات مختلف كلل 
وا<-دة منبا عن الاخري باختّلاف اموضو ع الذي تعالمه . نالاولى تسمى 
« رك بيذ »6< ريج فيدا وهى تحتوي على الاوراد والثانيةتسمى 2 سام بيذ 6 
«سامازفيدا. 4و »توىعلى الاناشيد. والثالثة «جزربيذ»:2.اجوس فيدا » 
ومحتوي على طقوس الضحايا والقرايين.والرالعة «أثارفينبيذ»«أتارفا_فيدا» 
ومحتوي على التعاويذ السحرية . 

(5) ادر 

لابكاد المرء يتصفح < الفيدا » حتي يلتقى فيها آلبة كثيرن » لعضهم 
يتمثل في الشمس وما نسكبه على الكون من نعمة الاضاءة والدفء والانعاش 
والبعض الا خر يتمثل في قاتل تنين هائل أو وحش مخيف . وقد صل عدد 
أولئك الا لهة أحيانا إلى ثلاثين أو ثلائة وثلاثين إلا متساوين <ينا » وطم 

رئيس أعرحينا آخر . 

ولا شك أن هذه العقيدة تشبه كل الشبهعقيدةالفرس التى سندرسها معكفما 
بعد » وهذا يدل علي ما صورة آرءة انعكست على الأداكانن الخد فية 
فحسب » بل إننا إذ أغضينا النظر عرى. الدياءة العارسية والتفتنا إل الديانة 
الاغرءقية ألفينا |" 7 6 00 رن عوسي 
الماحث - إذا أغضى عق الال الدقيقة -- ما لفت النظن من المشا بهةالواضحة 
1 لبة « الفيدا» و|” لبة «الالياذة» و« الاودسا 6 تلك المشايبة التي لا 
تحمل علا للشك ني أن ١‏ لهة السكتايين من أمبرةٍ واحدة يتفقون ججيعاً في 


ا 
البساطة والطفولة » وسرعة الغضب وسهولة العودة الى رضي » وفي الحلو من. 
الحقد وسوءاانية والانانية والأوحشية المتأصلة ف 0 لبة الاشوريين أو الباليين 
مثلا » وهم .تفقون كذلك في القربمن صف الانسا ني ة كاستعا نتهم يبنى البش رفي 
الوصول الي غاياهم ٠‏ م مكافاء هم إياهم محايتهم لهم وعطفهم عليهم, 

وما بلفت النظر فى المشامبة هو بساطة اختصاص 1 لبة « الفيدا » كا لبة 
«الالياذة» و «الاودسا» وخلوها منالتعقيدالذى كازفما بعدمنمميزات الدمانة 
الشعبية التي ظهرت بعد ( الفيدا ) بعدة درون ؛ وكانت مزنئها من الديانتين : 
«الفيدية 6 والهندية الحاية القدعة ٠‏ ذه أندرا 6 مثلا هو ير الا لهة » وهو 
إله السماء والمناخ » و «رودرا» و« أحى » ها صاحباه ومساعداهعلى تصريف 
شؤّون الكون ٠‏ و« حاما 6 إله الموت »و 2 أوشاس 6 إلهة الفحر ٠‏ وهكذا 
كل اله له اختصاص محدد ودائرة محصورة . 

ولاراب أن هو لاء الا لهة يشبهون 2 زوس »و« أتينا كو( أ بولون ) وغيرهم 
من لهة الاغر يق الذينتثلواىصورالسا نية. 

هناك فريق آخر من ١‏ لهة « الفيدا لم بأخذ شكلا بشرياء وانما ظل كا كان 

في مبدأ نشأته ممتزجا بالقوة الطبيعية التى تمثله. وهؤلاء مثل : « براتيفي © أى 
الارض أو الاأم و( ديوس ) أي السماء أو الاب ٠و(‏ فايو )أيالريح ٠‏ و(بارجانيا) 
أي المطر.و( أباس ) أي المياه ٠‏ 

وهؤلاء أيضا يشبهون الآ لهة الذرين لم يتمثاوا بصور لشرية عند الاغريق 
مثل : (أرانوس) اى ااسماء . و ( كرو نوس) اي الزمان٠‏ و«لوسيان اى»الْحريل 
وغير هؤؤلاء من: 1 لهة الاساطير ( ااهلينية ) ٠‏ 


5-0 
0 )طو ةبر ء اقلى, 


تستقى الديانة ( الفيدية)عقيذة بدا للق من اسطورتينقديمتين: فأمااولاهافبي 
ان الاله ( براجا باتي ) هو فينفس الوقت خااق وخلق لانه كانفى اول الاهر 
واحدا ء فاشتاق إلي التكثر وغناه فل يكن من بقية الا لهةالا ان احابوه الى 
مرق لك + 
فضحوه وقطعوه إرباونثروا أحزاوه في جميع البقاع » فتكون العا مكله من هذه 
الأجزاء » ولسكن أفراد هذا العالم المتباعدة لا تزال تشتاق الى قر.ها » وللهذا 
تتحاذب فما بينها داتم) لتحقق هذا التوحد المنشود منها جميعها . وهذا الشوق 
هو سر التجاذب الفي الموجود في جميع عناصر الكون . وأيجع الوسائل 
لتحقيق هذه الغاية هي الضحايا التي يقوم بها .بذو البشر من هوم مشوية وحور 
معتقة وألبان وخيز وأعشاب صامة للاكل أو للتخمير الى غير ذلك وكا نالطريق 
الذى تصل بوساطته الضحايا الىالا لحة هو النار المقدسة التي يتولي الكبنة 
أتفسرم إقادهاء تقديم القرابين اليبا » وكان لا ولئك السكبنة ب نأفراد الشعب 
مكاة رفيعة وإجلال مفروض امهم كانوا سدنة للنار وسحرة واساتذة فنيين 
بعامون الش.عب طقوس الدين وا ركان العبادة . 

على أن الوصول النهاثي إلي هذه الغاية لاايتحقق اما » لان ما مجتمع من 
هذا الاله بوساطة ا1اذية الطبيعية من جبة وبالض-اءا المقدمة من بنى الانسان 
من جبة أخرى لا يابث أن يعود إلي التفكك بعملية خلق جديد رتولاها هذا 
الاله بنفسه هن تفسه رغبة منه فى إنشاء كون رتك وخداته . وستظل هده 
الدورة مستمرة كاللقة المفرغة الثى لاعتاز مبدؤها عن منتباها الي ماشاء الله أن 
يكون » ولكن القرابين والضحايا هي أبم أسباب هذا التجاذب الذي بقع بين 


رك 
العناصر المتنائره فيجمع شتاءها اذ هى العامل الاوحد الذي يصل بين الاله 
والاناسى منجرة و بينالافراد بعضهم مع بعضمن جبة أخري. وأ كنزمنهذا 
ما هي النى تعيد للاله قوته بعد تفككها بسبب تنائر اجزائه . 

وفي هذا تقول «الفيدا» : كان ابراجاباني ألف رأسو ألف عين وألفرجل 

إن « براجابانى» هوالكل» هوالذي كان» وهوااذيسيكون. . . إن الا لمة 
قد بسطوا التضحية . ولا كان « براجااتي » هو قربان هذه التضحية فقد نمأ 
من ذلك الءالم والموسيقى والاغاني والتعاويذ السحرية. . . ومنه حكذلك نشأ. 
الحيولوالضأن والمعز و كل الحيوا ناتو لكن حيزفر ق الا طهة أجزاءه براجا باني» 
الى قسم فرةوها؟ وماذا كانفه ؟ وماذا كان ذراعاه ؟ وماذا كان فخذاهء + 
>مماذا كان قدماه 9. 

ان القمر نشأ من نفسه »والشمس من عيذه و«أندرا» و2 أحجى» نشا من فه 
والريح مرك ققسه #ومن سرته نشأت السهاء ااوسطىعومن رأسه نشأت السباء 
العلياء ومن قدميه نشأ تالارض . وهكذا خلق المالم )١(‏ » . 

هذه هى اسطورة خلق العالم التي وردت في« الفيدا »والتي عنبا صدر الكبنة 
في اعتقادهحم- أولالامر _بأنالعالم لم بنشأ من عدم وام) أجزاؤه هي أ بماض الاله 
وشرى اهل الانيطورة النناذخة تسخطون الى:وجذة ودر دديرة بادرس 
والعناءة . 


) 5 ( ظرور الفاسف: 
)00 ماو مار اميه 


لا بكاد القاريء بعثر في كتاب «الفيدا» على اراء فلسفية أو فكر نظربة 





د 
لانه كتاب دى قصد به تسجيل العقيدة وما سشبءها من.طقوس وتقاليد ومع 
ذلك فائنا نتجد فى الكتاب العاشر من «ريج فيدا» وفي «أتارنا»ظور المبادىء 
النظرية التي تصلح لان تكون أساساً هاءاً من أسس الفاسفة . وتتلخض هذه 
الممادىء في الانتقال من التعدد الي الوحدة ذلك الانتقال الذي بعد خطوة 
عقانية حو الشدوة و اأسمو. 

كان تعدد «ظاهر الطبيعة في أول الامرمنشأ لتعدد الا ابة في «الفيد!» كا 
هي الحال عند أ كثر الشعوب فى عبود سذاجتها م بدأنا نلاحظ أن الاجزاء 
المتأخرة من هذا الكتاب أخذت تباعد شيئًا فشيئابين الا لبة وبين الاسماء التى 
تحدد اختصاصاتها وتطلق عليبا اسما واحداً جليلا يشملها حميهما ٠‏ وأ برز ما يظهر 
فيه ذلك الثشمول و'ضحا هو طقوس الضحاءا. ولع لهذا كان فى المدأ مقعدودا 
يه الاسترضاء ولكنه أخذ بعد ذلك ربعم حتي طغى علي اسماء الاختصاصات 
وبالتالى على مصادر المزات ف-كاد عحوها . ومن ذلك مانشاهده في الكتاب 
الرابع من( أتارنا» للمرة الاولى في المنتجاتالم:دية من أنهناك جوه رأ واحداً 
إلبيا خالداً . واليك النصين الواردين في هذا الشأن : 

(2)1زالميزة العليا التي كتاز .مها الا لبة هي الوحدة4:(؟)2 إن الكبنة يعبرون 
عن وحدةالكائن بأسماء مختافة » 
وهن بين هذه الامماء الى كان الكهنة يستعملوم! لتعيين السكائن الاوحد أاسعاء: 
« براهان» و« فاك » و2 بوروشا»ومعناء : الكلمةالفعالة . و«فيسفا كارمان» . 
ومعناه : الفعال العام . 

ولكن لم يكن كل ذلك إلا رسعا مخطيطيا للتوحيد الذىلم بتحقق بأ كمل 


معاننه إلا بعد ذلاك العبد لعدة درون . 


ف 

أما الكتاب العاشر من د ريج فيدا 6 فعلى الرغم من أنه لم يتخلص من 
الاساطير براه محتوى مايسميه الباحثون بالاساطير التحردية » وهى الاساطير 
الى بحاولوضاعباحلمشا كلالكوزوشر ح اختلاف مظاهر الطبيعة » مو سسين 
شرو<بم علي «الطلقون عليه اسم الوحدة الاواية . ومن هذه المثه..ا كل التى 
عرضوا لحلها ما يلى : 

(2)1 هل الكائن أو بالاحرى : هل |أوجود دكني وجوده وحده؟ (؟) 
أو عكن فرض لا كائن سبق هذا الكائن ؟ ( ) أو هناك كائن ولا كائئن نتيا 
منعنادفيفكر وسيقتبما؟ 6. 

هذه هي أم الشا كل الى صدمت العقلية المندبة منذ أقدم عصورها 
التارئخية» ولسكءا لم تقف أمامها عاجزة » بل أجابت عليها الاحاءة الا تية : ان 
اللاكائن ل يكن مو جودا . وااسكائن كذلك لم يكن موجوداً » وكذلكلم يكن 
الطواء ولا العاء ولا الموت ولا الود ..... واعا الظلام وحده هو الذى كان 
مئذ البدء 0 والحكاء بوساطة بحوثهم في داخل قاومهم محكمة ثم الذين 
| كتقو | الصلة ون ها نوتحة ومالا بود .. 
امهم قد مدوا حبابم لعقد هذه الصلة » فبل كان وجد فوق هذا الحبل شيء 
وبحته شيء ؟ لاشك أنه يوجد مخصبون يحتوون على عناصر الوجود » و توجد 
قوي » وموضع هذه القوي هو فوق البل . وموضع المخصبين حته . 

من درى ؟ من يستطيع أن يعلن هنا من أبن نشأ الملق + . 

إن موضع الآ لبة أتسبم هو الجانب الادتى من الحبل . فن اذا الذي 
يستطيم أن يقول : من أبن جاء العالى ؟ .... من أن جاء الحلق + ... وإذا 


كان الذي سبهة هو ذلك الذي بنظر درل السهاء العلما 6 فبووحده الذي يعرف 


شد واه ١‏ كم 
ذلك . بل قد .يكو نلاإءرفههوايضا )١1(.‏ 
هناك أساطير تجردية أخرى كثيرة نحاول حل «شكلة الكون فزع إحداها 
ان الحرارة وهى القوة الاولى المؤثئرة قد انبثئقت من الظلام الاول الذي كان 
يحتوي كل الكون» ومن هذه الحرارة برز عالمنا الادى "ا يبرز الفرخ من 
البيضة . وقد كان هذا العالم مشتملا على عنصر الحب أو اارغمة :2 كاما » فأخِذ 
هذا العنصر رطمو حآي انحست النفس : « ماناس 6 (؟) 
0( الل عمز ىه 
لم يكن امير والحق في ذلك العهد قد بان معنياهما بيانا يحقق استقلال كل 
منهما عرى. الا خر » واا كان لبما معنى واحد وهو الضبط في تأدية الطقوس 
الدينية .فاذا أدي الفرد بدقة تامة هذه الطقوس» فقد بلغ درجة الكال في 
ا الحق واخير ٠‏ واذا أخطا أو قصرء فقد ألم اعاهو منمأ للشر : 
أما المظاهر الارجية الى كان يعرف.با الخير فهي : الحرية والصحةوالغنى 
والسعادة » وكا يخيل البيم أها, تتحقق جيعها بالعكوف على أداء الشعائر 
الدينية في إجادة وإتقان . وآما مظاهر الشر » ؛-كانت هي : العبودية والارض 
والفقر والشقاء» وكانت في ز »هم قصيموم عندما لسيون استعال الطقوس 
المقدسة . 
غير أن التفاؤل قد غلب عايهم ناعتقدوا ان الا لبة الذين براق.ون النظامين : 
المادي والادلي إذا لاحظوا على احد بنى الانسان انه هجر الطقوس او أساء 
اسمّعما لبا لم.عنوا بعقابه على خطته : واعا عنوا باصلاحه وتقوعه» ولسكن هدم 


)١(‏ أنظر الكتاب الماش فقرة79١من‏ ( ربج سفيدا). )١(‏ انظر صفحتي 85 و الام 


لدوا.ء.ؤة ادا 
الحريةلم تمنع الناموس الطبيعي من ان يصب عقابه على المارجين بطريقة لية 
لا.قصدها الا لهة وان اضطروا إلى الاشرافعابها محكم اختصاصاتهم وحقوقهم 
فالمراقة .ومن النتائئج المعتبرة لهذه الاعمنال ان متة نالطقوس سيظل حر أسعيداً 


ومسيءاستعما لهاس.هوىبوما قش حضيض الاسر المضنى ٠‏ 


ل ١.‏ د 


6 
7 اللراهمانية الاو 


(1)المين 
6١ (‏ 59 الررام السر ها ني 
هى نسبة الى«براهان» الذى رأينا فى الفصل السابق أنه ذكر في «الفيدا» 
وأنت معناه كلة (السكينونة)وهي ديانة استتخرجها الكبنة من (الفيدا) أثناء 
التطورات الني تعاقبت على تأويلامها وشروحبا الختلفة فى القرون العشرة التي 
تلت ججعبا . ولهذا عرفوها بانها . «تقنين الفكر الفيدية» . 
.بدأ الكبنة هذه الديانة بتعقيد الطقوسالبسيطة التي كانت فيالفيدا فوضعوا 
7 قواعد قاسية » وقوائين صارمة استندوا فيبا جميعها الى فوص يد ولكن 
بعد أن جماوها من التأويل ماتطيق ومالانطيق » فقرروا مثلا أنالضحايا لاتةبل 
ألا اذا قدمت على أددى ججمعية كهنوتية مث لفة من ثلائة أعضاء ورئيس لشترط 
فبه أنيفوق زملاءه فيالعل ٠.‏ وعهبذه الطرهّة الخد الكهنة إستولوزعل الطقوس. 
الدينية شي نينا فديئا حي اسكزوها وخضروها يها يلبقت اتي ل انوا أن 
أعلنوا أمما أسمى عناصر الامة وصاحبة السيادة عليبا » وان الكبنوتية قد 
أصحت ورائية محصورة بين أيناء هذه الطائفة 
00 فيه الطيقات 
0 «راهان «( اسيم 2 0 اوعي وطبقة الجند نما 
اليرونى: « كشتر »6 . ثالثتبا طقة « الفيسيا » وهى طبقة العالو أميحات الممن 
والزراع؛ ويسميهاالبيرونى « ييش» . رابعتبا «سودراة وهى طبقة الارقاء 4 


والنهيا البيروي 0 شودر 4 


ا 

واذا تتبعنا التارريخ متسائاينعن منشأً هذه الطبقات لم جد لديه إجابة صريحة 
على هذا السؤال . وقد ظن الاستاذ «ماسون أورسيل 4 أن هنشأهذاالملاف 
هو العصبية العنصرية . ونيان ذلك أن الا ريين الفاتحين كانوا محتقرون |اسكان 
الاصلدين اتلك الملاد وتخذهو ون منبم عبيدثم وخدامبم فحملم هذا الاحتقار 
علي حرهانهم من الطقوس الد.نية 0 0 حرم الرومان الطقوس علي الطيقاتالدنيا 


في روما » . ولستند الاستاذ « اورسيل » فى هذا الظن الى 5 جميع المستمتعين 
التاف وض الدينية من هذه الطبقات كانوا من الا ربين. 

أما أنا فأعتقد أن العنصر الاساسي ابذا الحلاف هو استيلاء ١|‏ كبنة على 
مرامم الدين وقصرهم إياهاءلي طائفتهم كارأ | افا و إذاً ذب و كبن وتي لاعنصرى 
"كا رض الاساة 9 ريسن 

هذا » وقد ذكرلنا البيروتي أسطورة حعءار! المنشأ الاسام ى لاختلافالطبقات 
وى زعم أن الطبقة الأولى و طبقة الكبنة قد خلقت من رأس« براهان »> 
والثانية وهي طبقة الحند خاقت من منكبيه وذرا اعيه » والثالثة وهى طبقة العمال 
والزراع خلقت م من فخديه »والرادءة وهى طيقة إل رقاء خاقت من قدميه.وهذا 
الاختلاف فى المنشأ هو اساس ‏ اختلاف الطيقات الاجماعية . . ولار ب أن هذه 
الاسطورة لاعكن أن يبتدءبا إلا الكبنة » لان طابعهم عليها واضح جلي . 

ومهما يكن من الامر فان الطبقة الاولى هي ال ىكانت مستمتعة وحدها جميع 
الحقوق الدينية وبالحق فيتأو بل الفيدا وجيع الكتب المقدسة واحتكار شر ح كل 
52-1 الادب واله لم وجدم نواحي الثقافة . وأما ما ليها من الطبقات 
نقد كان روما من سس هدم اقرف عروانا تناوك كناوت رورعة .واليدنا 


ندرى هل القسوة التتى «عبفها لنا الميرونى فى معاملة الطرقات الدنيا اذا احترؤ 


لد © 8 الب 
على استعال بعض الحقوق الدينية كقطع لسان من ينطق من طبقة الارقاء كلة 
من « الفيدا 6 كانت موجودة فى عصر « البراهانية » الاولى مبده الشدة أوهي 
بذأت ضعيفة ثم أخذت نزداد حتى يلغت مابلفته في عصر البيرونى ؟ 


2-0 الكاب لمر -ءّ 


لالص و سس ل لست سو جب سس سر سج لمم 





للبراهانية الاولي ثلائة كتبمقدسة وهي: «البراها ناس 6و( الارانيا كاس» 
و2 الاوبا نيشاد . 
فاما « البراها ناس» فبو أقدمبا » وهو تفسير مفصل لقسم « الياجوس ‏ فيدا 6 
وهوالذي عليه اعتمد ا فى دراستنا للديانة « البرهانية » الاولي . 

وأما « الارانيا كاس » فبو وى على الاخص التعلمات الفنة التي جب 
أن يسرعليها الكهنة كا يشتمل على نصائح موجبة الهم في التنسك والاعزال 

وأما « الاويا نيشاد » فبو مصدر الافكار الفلسفية التى أنتحمها هذهالديانة 
ولذلك كان أمم هذه الكتب الثلاثة في نظر الباحثين » وهو أحدثها » إذ يرجع 
تاربخ نشأته إلي القرن السادس قبل المسيح » وهو من أجل ذلك قد تأثر 
بالمذاهي الحرة التى نشأت قبيل ذلك العصر . ومن هذا الكتاب الاخير سنستقى 
اراءنا في فلسفة هذه المدرسة 
5 ) امور مات الر يدس 





أثم ما أدخله كبنة (البراهانية ) على الدين ( الفيدي )من مجديدهو وجوب 
سيد 

تقديس رجال الدين ووضعوم في الصف الاول في الامة » بل واعتبارثم العمود 

الفقري لاحداة الاجماعية كلبا . وقد اذو | لذلت سببا هرره في نظر الشعب » 

فقو أن وهال الدين ثم وحدهم الذ.ين #لكون التأثير على الا لبه . ومن َ 

كان طبيفيا: إن كون ( بم المقام الاسءي وأن 5 الا لرة الانساننين» وأن 


حت 
يكون ! كرامهم في مقدمة أنوااع المبادات » وإهائتهم وإساءمهم من كبريات 
الجرائم . 

م أما الشعائر الدينية الظاهرية » فقد ظلت كانت في العهد الق_ديم محتفظة 
باللون الاسطورى ء فبدل ان يؤول الكبنة مثلا أسطورة ,اء الاق الساذجة 
التى أسلفنا لك الحديث عنها تأويلا عدو منها هذه السذاجة المادىة ولو بعض 
اليء » أضافوا اليبا أسطورة أخري أ كثر منها مادبة وأدخل ف باب العامية 
الحيوانية وهي الاسطورة الى محدثنا أن الاله « براحاباني » أحس يوما بشغف 

١‏ شديد نحو ابثته « أوشاس ل الفحر اخميلة فأبدي لبا هذه الرغبة نارتاعت 
منها ارتياءا شديدا وفرت من وجبه مذعورة فتعقبها وأخذ يرقب حركا ما , 
فكاما تشكلت بأتي كائن من الكائنات » تشكل هر بصورة ذ كر هذا الكائن 
وظل علي هذه الحال حتي استولي عليها ونال منها بغيته » حملت لساعتها بأول 
أفراد هذا العالم الموجود . 


ب ) ظرور اله اسف: ظ 
6 أطي المطلى, 

بلاحظ القاريء في كتاب « براهاناس »© أن ااعبادات لم تعد توجه إلى البة 

« الفيدا 6 القدماء ما كانت الحال فيأول الامرء واعا توحه اللي كلة «الكينوية» 
أو الى « برلغإن » الذي جمله الكبنة مردافا لسكائن الاعلى . أما حكتاب 
2 الاو نيشاد » فبو أصرح في هدا الموضوع وأحراً من اكتااتن « براهاناس »6 
إذ هو يعلن اركب « براهان» مرادف لامطلق الا على أو « الاعان» . ومعنى 
هذه الكلمة : ( الفيذانه ) أو الجوهر اللا شخصى » وهذا الجوهر هو في كل 
كائن حى أوحامد :حقيقته الجوهرءة المطلقة الازلية الابديةء اأوفازة اوضح: 


لداب", 6 د 


كل صغيرة و كبرة من أجزاءالعالمشتملةعلى ١‏ , براهان- أمان_ »وإذاء و إبراهان) 


ع 


حقيقة عامة فيكلثىء ولا عك.. م | ولاتشييوها أي شيء آخر والتعريف 
لويد ا يعرف ب هو : ريا ما ليس هذا ولاذ ولا ذاك) ( أودهو 3 
الأزلي الأ بدى في ثباته » ولكو نه لا نشيه به أنة حقيقة اه ب ة أمكن 
يتحققفى كلحقيقة » وهذا الحاول هو الذي بحقق لكل حقيقة وجودها 3 
على هذا فرو غايتنا في كل بحث ومبتغانا في كلكائن » وهو الذى يمكن به 
5 التصرك وهو اود يع ا يي ف 
كل رأس ء وهو الذى يمكن انيكون صغيرا كحبة الارز أو كالصورة التي 
تر لسم في انسان العين » ولكنه هو نفسه الذى يغمر العالم وهو اعظم من الزمان 
والبواء والمماء . 

وقد جم عن هذه الفكرة أن لا يكون في الوجود حقيقة أخري غير هذا 
الجوهر الال في كل جزئية من جزئيات الحكون وأن الطبيعة ليست إلازيفا 
حائلا » وان كل كان تنمو أحقيته أو باطليته بقدر ما يشتمل علوذلك الجوهر 
الأدى كرة وقلة : [ 





69 م الى أو المرد 
لما كان الانسان هو أثم الكائنات » فقد تنبه القوم إلي أن يفرقوا بين ما فيه 
من حق » وهو أصيبه من هذا الحوهر المطلق » وما فيه من باطل زائف وهو 
ما بقى بعد ذلك . وهذا الباق ينقسم الى قسمين : اولهما الجسم الانسابى» 
وثا نيهم كائن آآخر عتاز بأنه ادق واقل كثافة منالكائن الاول » وهو مانسميه 
بحن الان بالروح الشخصية التي تقابل الروح المطلقة في الكون العام . وهذا 
الكائن رنقسم ددوره إلى قسمين : قسم مادى وقسم روحي اما الممدى فبو 


58 
القلب . وأما ااروحى فبو درجتان : الوجدان » وهو المدرك الادى » وقوة 
أخرى تدعي : (ماهات ) وهو المدرك الاعلي . ه اومكي حول هذه القوى. 
على المعرفة تككون على النحو اله" : فى : 

يتصل القاب -- وهو مركز الحياة في حكل فرد - بالحواس فتلقي اليه 
محساما » ليتولي نقلها إلى الوجدان » وهذا الاخير يرفعها الى (ماهات ) لتحكم 
فيبا وتصمم » ولكن ( ماهات ) هذه لا تستطيع أن تدرك المعقولات العليا » 
واعا بتحدد اختصاصها بادراك المعارف الا نية عن طريق الحواس » وبتذكر 
معارف الماضي وبالتكبن احيانا بالمستقبل . وكا تتصل الاعضاء الماد.ة الكثيفة 
العناصر المشلبة لبا في الحكنافة وه : ( لاتير ) والبواء » والنار » والماء » 
والارض . كذلك القوة الروحانية الدقيقة تتصل ببسائمط هذه المناصر » لشيهها 
مها في الدقة والشفافية » وهذه البسامط هى : (شبد) بسيط الاتير » و (سبرس) 
بسيط البواء » و ( روب) بسيط النار » و ( رس ) بسيط الماء» و: كند » 
سل ارقن 

ويعلق الاستاذ أورسيل على هذا بقوله : « لم يستطع أى فياسوف فياي 
مكان آآخر أن .عبر عن المطلق والشخصي أو عن أجنبية الكائن الا على عن المادة 
وعن غمره إياها في نفس الوقت بعبارات أخاذة كتلك التى وردت في كتاب 

الاويا يشاد . ولبذا لم يكن عحيبا ان بجده شو بينباوير »في هذه النصوص 
المتغلغلة في اعماق الماضي أرفع لو اع الفاسفة المءتافيزبكية والحاولية اللتين 
شوهدتنا بعد ذلك بزمن طويل عند أفلوطين م « اسبيئوزا »6. 


َ( المعرد والددتبات 





على انه لا شغي أن يغهم من هذه الميتافيزيكية السامية التى رأيناها هنا ان 


ا 
'كتاب الاوبانيشاد نفسه قد خلا من فحكرة التمعدد خلوا تاما» إذ انه 
احتوي على عناصر هامة فيبا ظبرت بعد ذلك واضحة في مذهب «سامكبيا » 
الذي ا فى كثير مرك. نواحي مذهبه بال « أوبا نيشاد 4 على حوماستفصل 
ذلك في موضعه . 

وكذلك لا ينبغي ان يفهم من هذه التأ كدية التي شغلت المكان الاوفي 
في الفلسفة «البراهانية » ان الارتيابية لم تكن موجودة : كلاء إذ أزنف من 
بيتصفح كاب( الاويا نيشاد» جد فيه الارتيابية واضحة وضوحا ,بصعء_التوفيق 
نينه وبين التأ كدية البارزة فى مواضع اخرى من هذا الكتاب . واليك عوذما 
من هذه الارنيابية : 

« سخط والد « ناسيكيتاس ©6 عليه يوما فأرسله الي الموت » فاما توجه 
الشاب الي الموت ألفاه غائبا عن مقره » فاما حضر اعتذر الى « ناسيكيتاس 6 
وطلب اليه ان مختار إحدى منح ثلاث عنحه إياها في مقابل هذه الاساءة التي 
قدمها اليه » فلم يكن من الشاب إلا أن أعلن أنه ختار منحه معرفة ما يحدث 
للشخص بعد الموت » لان بعضالناس يزعمون أن من يموت لا يفنى » بل بظل 
باقيا »على حين يدعي البعض الا خر أرف من مات فنى . فلا مع الموت من 
الشاب هذه الامنية قال له : إن الا ابة أنفسبم كانوا فما مضي باون هذه 
النتيحة ‏ لان هذا عم صءب المنال » فتمن على أمنية أخرى ا « ناسكيتاس 6 
ولا تعدنى . 

ولكن هذا الشاب لم يكن مفتو نا بالثروة ولا بالجد ولا بالحياة الطويلة فلم 
إيرقه من كل ذ ك شبيء وأجاب قائلا : 


نبدّى بذلك الشىء الذي يراب ايع فيه » نبئئى عا حدث في هذا السفر 


لداوءو ل 

الطويل فانيقد اخترت الاءنية المشتملة عليالسر ول اختر غيرها » ولكن الموته 
الذي كان معجلا لم يستطع أن بمنح هذا الغاب جوايا شافيا على سؤاله » وان 
شرع ,قرر نظرية « ميتا فيزيكية »لا ترضى أحد(١)‏ » 

(1) افلم العولى 





رأينا في الفعمل السابق أزالفرد قدأخذ يمن بأنه مكون من كائنين أحدهما 
حقوالا خر زائف. ولا ريب أنكان لذهالعقيدة أَنْرقوىف تقد برالفرد لاعماله 
وحكمه عليبا اذ أن نظرته الي أعماله وهومئمن بأنهكله حق وخير + لانه جزء 
من الاله» نخالف نظرته الي هذه الاعمال وهو في حالة اقتناءه بأنه مؤ لف من 
حق وباطل» وهذا هو الذي حدث بالفعل » فكان الفرد البندى في العبد الاول 
حسن النية (شخصيته يعتبرها بعض الاله الاعظم: م دراحا الى »و لبذا نصت (الفيدا) 
على أن حميع الاعمال البشربة خير وأن الشر لا بقع إلا من الطأ فى الطقوس 
الدينية او التقصير في ادائها كما اسلفنا . 

ولا ضعفت ثقة الفرد فى نفسه بعض الشىء فقد بدأت نظرته الى اعماله تتغير 
فنص كتاب «البر اهما ناس» علي ان الامالالبشرية مزبح من المي والشر» وأن 
الميرين بذهبون إلي جوار الآ ابة ليستمتعوا بالنعم لالد » وأن الشريرين 
يذهيون إلى المذاب أو ألى العدم المطلق إذا لم يستعينوا على الاحاة منه بطقوس 
معينة ددعي « كارمان » . 

ولما متعقيدة حاول الهق المطلق فيالماطل الشخدى تطور النظر إلى الاعمال 
تطوراً هاما » فأعلن كتاب « الاوبانيشاد » ان يع الاعمال البشرية ‏ سواء 


سا 2 سس سس ليس ييه ” لبس مس سس السو سم 


6 اظر كتاب 0 دس سورا ) صارحة 55”, 


50700 
مها ماكان خيراً في ذانه أوشراً فيذاته ‏ شر من غير استثناء لسببين : الاول 
انها على اختلاف انواعبا تلهى الفرد عن التفكير في جوهره المطلق أو في( أعانه) 
الأعلي أو في « براهمان ‏ أنان » والسبب الثاني أن هذه الاحمال تنتج 
( الكارمان ) الذى اصبح معناه الا ن نوعا من المسئولية بوجب جع أعمال كل 
شخص وبحم على صاحها العودة إلى الحياة بواطة التناسخ المشقى أيا كان لون 
هذه الاعمال » لان الخير من بينها كالشر بعيد الانسان الى الحياة وان كان 
هناك فرق بين الحياتين في السءادة والشقاء . ولعل منشأ هذا التشاوم هواعتقاد 
المفكر بن في أول الامر بصحة النص الوارد في ( الفيدا ) بأن الحياة خي ركابا » 
وأنها لهذا يجب الأرص علها والهالك في الاستمساك بها » ولكن قصره' من 
ناحية وعدم التحقق من الاستيلاء على زمامها من ناحية أخرى «وجدان حد.رة 
في القاب وضيقا في الصدر وشعورا مخيبة الامل يسود له اأزاج وتنقبض له 
النفس » وهذا هوالذي كن ف المبدأ ثم جعل بتطو ر مع الزمن حتي زالتالعقيدة 
في خرية الحياة زوالا تاما وحلت محلها عقيدة تناقضها عام المناقضة ومى أن 
الانسان شقى تعس في جيع ادوار <ياته» إذهوفيحياته الاولى فراسة الممصائب 
والتكنات والخاطر والامراض » وهو قاصر على الاستحواز التام على جميع المتع 
والمسرات وإذا حاز شيئًا منها فلاجل قصير جداً يستوحب الشفقة والرثاء . ناذا 
ترك هذه الحراة كان اكثر تعاسة وبؤسا » إذهو ينتقل فى الاجسام الختلفة من 
وضيم الي اوضع » غير عأرف ,عصيره ولا متحقق من حظه » لان كل مرحلة 
من مراحل حياته المتعددة تقذف به الي المرحلة الى تليها قذفا دون إرادة منه 


:ولا اختيار . وفوق ذلك فبو مسئول في كل مرحلة من هذه اراح لالتناسخية 


جح ؟ و اسه 
أمام الاة مسئولية قاسية على ما اقترف أو ما هوي فيه قسر إرادته من اثام 


وسيكات 60 : 


واذاً نالمنقذ الاوحد من هذا التناسخ أو من الحياة والوك ا نها هن اعرال 
الافمال نمائيا » ولكن هذا الاعزال لا تحقق الا بوسياتين : الاولي المعرفة 


ال ى مال نحاة والسلام الاماء لان مم اوحدها شحى ايفن لمك لخي 
وما بتحرر الفرد من يود الا خطاء . ولبدا بعان « الاوبانيشاد «( أن الطريقة 
الوحيدة للاممزاج ب « براهان » في : 

أما الوسيلة الثانية فهى امحصار الانسان في نفسه » والذركز في داخل مطلقه 
الازلى » وهدا الاحصار شاق جداء لانه تطلل ارادة صلية » وصيرا نادرا 
وقوة عظيمة في جميع نواحى اانفس » لكي ,تغلب على عقبات اعزال الحياة 
الشاق . فاذا أخذ فى أسباب هذا الاتصال ب « براهان » وجب عليه أن تجعل 
غايته اكتقاف السر الاسهى ووسيلته الى هذا الا كتشاف اءتزال الحماة وما 
محويه من . مظاهر ٠‏ وأعمال» ولسلممه نفسه الىالتأمل العمسق المنتهى الى الغي_وية 


والاممزاج 3 7 راهان »» والفناء فيه 5 


)١1(‏ يرى الاستاذ 55 ل . فون شرودير 66 أن فسكر ةال:اسخ اطندبة هى اساساك:ا سخ 
الفيتاغوري . 31 


ِ 4 ِ 
المداردس المستقاة 
8 

لما خضع كبنة البراهانية لأغراضهم النفعية وأُخضعوا طا « الفيدا » فأولوها 

عا يتفق مع تياراما الختلفة لم يستطيعوا أن بحافظوا كل المحافظة علىهذا التراث 
القدس » بل جعاوه موضعا للاخ-ذ واارد وأباحوا قابليته للنقد والاعتراض من 
حيث لا .قصدون . هذا كله من حبة » ومنجهة اخرى أن عسك الكبنةباحتّكار 
الطقوس وحصر الاحترام والاجلال في طائفتهم » وزههم ا له إل وتان 
كل ذلك قد أحنق عليهم العقو ل المفكرة وأهاج ضدم الرؤوس الممتازة » فهب 
عرد عو قد رودن 33 163 تاتون :ل امسو نفل قرو لاوس قل سي ةرين 
حرة ومُنذذلكالءبد بدأ تابراه نية تتاقي مها حمات عنيفةمن هذهالمدارس الحديثة 
لاك م سسيبا إما أنم كانوا من خصوم البر اهما نيةالذين يروزفيوجودها شرا 
وا لابدمن محوه) بمحوها . وهؤلاء كانت طعو نبمعليبا ومجريحاتيم إباها 
صر نحة واضحةوإما أنه مك نوا غيرحانقينعليها » ولكنهملم بكو نو اخاضعين لباولا 
مؤمنينباءوهؤلاء قد | كتفو | بأن يذيموا من الآ راء مالا نتفق مع اصولبا 
الأساسيةغيرمكترئين ما » ولا انين لها ' وأثم هذه المدارس الى نشأتفي ذلل 
العهدهي :السوفسطائيةوالماد,ةواليوجية وهاك با ناموجزآع نكل واحدة منها: 

) ا ( المررية السو فسطاكء 
ليست السفسطة محصورة في بلاد الاغريق كا لعتقد كثير من الناس » واعا 
فى لوزمنالتفكيرالانسا ىم وجد في اافلسفةالاغر,قيةوجد كذ لكفي الفلسفتين 


اي د 

الإنددية والصينية وقد نشأ من ظروف دا وناصنات بارا 
كات تسبق انها ته دام الاسباب اله : نبة . 
ل ضعف الرَكْر الرئيسى ف ال . (7 ) ضعفالرو حالدبنيةفي نفوس 
الشعب . ( "؟) اختلاط الار يستوقراطيةبالدعوة قراطة . ( 4 ) تدهورالاخلاق ‏ 
(ه) الال العاسك الاجتتاعى .5 ) عدم استقر قرار اعلكالة السياسية للملاد . 
0). الاحتكاك بالاجانب .. 

وها كانت أسساب نشأة السوفسطائيين ممائلة كذ لككانتمميزاتهم الجوهرية 
متفقة علي الز غممن اختلاف العصور والبيئات التى وجد فيبا هذا النوع من 
البشر » فكانوا ججيعا خارجين على الديانات » وكانوا يتحجرون بحكبم ومعارفي 
وسعون إخلاصهم كا تباعالسلع . 

لدينا من المصادر البندية القديمة عن السوفسطلائية فى تلك البلاد كتابان : 

أحدهما براهما ني والثانى بوذى . وهذانالكتابان علي اختلاف ميو لبما ونزعاتها 
تتفقان فيا يروب هعن هذه المدرسة بلويكل كل منهما النقص الذى وقم قيال خر 
وها محدثا ءا أن السوفسطائيين قد أنكروا سلطان الفيدا عام الاتكار وزعموا 
أن ثم وحدههم ذوو المعرفة الصحيحة وساعدم على ذلك الادعاء أن مو اهييم 
الحطابية كانت قوية إلى بحن أنه كانوا يستطيءون البرهنة علي أحقي ة الشيء 
الواحد وباطليته » وخيربته وشربته » وحسنه وقبحه في 7 انواحد. 

ولا يب أن النتيجة الاولى لبذه الخطة هي فقسدان الثقة من الحق واخخير 
والاعتقاد بأن الفرذاتية يه لباء وأن الحق والمر جما مارأيت أنت أنهما 
حو وك عل حو مارغلت لاخر جل ندواة لسواء. 2 


ويملق | الأستاد .أورسيل على هذا قو له : ان الجى اب الوحيد الذى , وه 7 
' م (6) القلسفة الشزقية 


- 4ل 


انسانى » وهو لذي ب4 شت م فذاق الذى لتر بالظروف 


ولا الاعتيارات 7 


) ( الفاسفة: الاديء 
حسبت المدرسة المادية - وه ثانية خصوم البزاهانية الالداء ‏ أنبا 
بظريقتها امعادية للروحانبات قد استطاعت أن تؤسس اللادينية على أساسمتين 
فبدأت مباجاتها بسخرية لاذعة جارحة أشد منسخرية السوةسطائيةوجهما الي 
فكرة الوحى ثم أعلنت أنها لا تؤمن من الحقائق إلا عا ثبت عن طريق الحواس 
وحدها » وأن كثافة المادة أصدق وأحق مما ددعو نه بلطافة النفس . وصرحت 
أنها لاتعترف إلا بتلك الحيوية الموجودة في الجسم » وأن هذه النفس - إذا 
صح وجودها ‏ لاتوجد إلا في الجسم » بل ان وجودها فيه ضعيف الاثر عليه 
وقد أتكرت كذلك المصدر الماوراء الطبيعي للفيدا كا أنكرت قيمها الدينية 
وبالجلة :فهذه المدرسة لتئرف إلا ما يعرف به العامة من الحساتالمادية :«لوكا» 

ولبذا قد أطلقت على معتنقمها ١‏ سم « لو كايانا 6 أىالماد بين. 
غير أن هذه المدرسة لم بد علك الادلة التى سييرهن ها 
أنصارها فى المستقبل علرصحة مَذَهبهم » ولكهالم تكن ترتابفيأنه لاموجود 
يحق إلا المادة » وفي أن الجسم بعد الموت يتحلل إلى عناصر مختلفة » وكذلك 
لم تحكن تعرف بأي انون اخلاقي أو دينى » ولا تري وجوب الطاعة 
إلا للذة . ٠‏ 
ومع ذلك فلا ينبغى - كا يقول الاستاذ أورسيل ‏ أن نشبه هؤلاء الماديين 


لووول 

ب| سيقورييالاا غزيق والروفان » فهم بالرغم من : ماديتوم هنود قد احتفظوا 
بينديتهم اى كانوا يحيون في كثير من الاحيان حياة الزهاد » ولكن لاإعانا 
بنتيحة الزهادة » فبم كانوا يسخرون منبا » واعا لى لا يكونوا عبيباً 
إلذات وليتحرروا من فيود الشبوات الى ترلط بي الاا نان . وابذ كارت 
الواحد منهم لغادر صومبه نسكه في يوم معين من أيام السنة ويسم نفسه الى 
أفظع أنواع الجون والدعارة حتى إذا بلغ من ذلك أقصاه » عاد الى حيت كان 
فاستاً نف حياة التنْسك من جديد. 


(ج) المررس اليو عي 

تشبه .درسة اليوجا المدرسة السوفسطائية في جعابا الانسانمقياس القائق 
وعدم اكتراءبا بكل ما عداه . وتشبه المدرسة امادية في عكوف زحمائبا على 
التنسك والرهادة وإن كانت الاسباب الدافعة إلى ه_ذا مختلفة في المدرستين » 
ولكنها تغتاز عنع|كليع) بأنا لم تغلن خصومها لبراهانية » بل بالمكس صرحت 
بأنها لا تستطيع أن تتنزل المي مناضلتها » لا-ها تراها أقل من أن تشغلها . 

ددأت هذه المدرسة تذيع آراءها وتعالهها الخارجة على ديانة الشمب فكات 
النتيجة المتوقعة لهذا المروق أن يتلقي زعماء هذه المدرسة من الطمن والتجزيمح 
مثل ما تلقاه غيرثم من زصماء المدارس الاخري التى أعلنت عردها على الدن » 
ولكن استقامة هؤلاء الزعماء وطبارة ماضيهم وحاضرثم » ونرفعهم التام ععرن 
النفاق والمجاملة » وازدراءهم جميع مظاهر الحياة على اختلاف أنواعبا » ونقاءهم 
الكامل من الغايات والاغراض »كل ذلك مجتمعا قد قهر جميع الشعب على احترامهم 
واجلالهم حتي أنه لم يستئن من ذلك كبنة البراهمة أتفسهم . 


أما مذهبهم فهو عبارة عن دين جديد خال من الطقوس الرسمية والقوائين 


مسقيات 
المعقدة » وإعا هو :يتأسين على نبذ الاأثرة والمنفعة الشخضية: ننذا.تاما وعلى 
اعتزال ججيع مظاهر المياة . وهو بعلن أمف هذين الاساسين هأ خير ماتؤسش 
عليه المذاهب الفلسفية والعقائد الدينية ..وليس طذه المدرسة:فّ.عهدها الاؤل 
بعد ذينك الاساسين أسس < ميتا:فيزككية » أخرى إلا فكرة اعتيان الالسان 
'مقياس الحقيقة كا ألمعنا إلى ذلك اتفا.. أما ماعدا ذلك من.تعالهها فكله عملي 
.يتعلق برياضة النفس على الزهادة والتحزر من قيود الشهوات ..فثلا لما اعتقدوا 
أن الانفاس هي المسيطرة على حركات القوي المسمية الذاخلية » وأن 'الانسان 
إذا تسيطر على هذه الانفاس ملك قيادة هذه القوى» فقدأخذوا يقومورف 
بتمرينات رياضية لس ليخض كل منهم اتفسه لارادته . ومني فاز ذلك 
فقد أخنع كل القوى المسمية المتأثرة بالانفاس هذه الارادة » وقد توصاوا 
بالفعل إلى امتلاك جيع قواثم » فارتفعوا بهذا عن مستوي الانسانية العادى 
وافدكو كيين ف سناد ةعارية حول ينوم وبين التسأثر عا يتأثر به البشر 
منمسرات الحياة وهإذااء أو ١‏ لامها وتكباما . بل أصبح إحساسهم بهذا كله 
مفقودا فقدا تاما . واكثر من ذلك أمهم قد وصاوا ف عون إلي أن 
برتفعوا فى اطواء أو بوحدوا فى امكنة متعددة فى زمان تكن : 


ا تك 000 


١2‏ ) الريائء اضلم 
(١)مباة‏ قار دامانا 

اتثفقت النصوص « الجبنية 6.والنصوص « البوذية » على أن مو سس هذه 
المدزسبة كان معاصراً ل « بوذا 6 وكان أسن منه بقليل » وأنه يدعى : 
«فاردامانا » وأنه ولد م نأسرة نبيلة بالقربمنمدبنة «فيشالى » بالثمالالشرقٍ 
من الهند حو الى القرن السادس قبل المسيح وأن أسرته كانت تنتسبالى مذهب 
« نيرجرائتاس » وهو أحد مشاهير مذاهب الزهاد المعروفة في ذلك العهد» 
وكانت غاءة:هذا المذهب هي يق الحرية والمسئولية الاخلاقيتين » وكان 
مؤسسا على أربعة أسس جوهرية » وهي : الامانة والصدق وتجنب القتل 
والترض عل الفليريافكمأ دافانذامانا 6 غل ...اناق دقو الكذهن وأاطرى. 
0 امره التي كان من طلائعها أن ييه فى الارضمتسولاء فاعتزل الحياة العملية 
وبر بلاده» وكانت سنه إذ ذاك ثلاثين سنة .وظل مهم علىوجبه في « البنجال» 
مشردا متسولا اثني عشر عاما كاملا تطهر أثناءها من آثّامه ثم أخذ بعد ذلك 
يبشر عباديء مذهبه وينشر الفضائل والسلام بين الناس حتى اطلق عليه كبار 
الزهاد في ذلك العصر اسم : < 11.نا © أي الغلاب الذي انتصر على الشهوات. 
والىهذا اللقب الجديد انتسبت مدرسته» فأصبحت تده , د «المدرسة الجينية6 

وَآخرا توفي فيسنه 074 قبل المسيح كا تروى نصوص مدرسته » أوَحَوَالَ 
مثنة 44 كا تروق التمتوض:< الوط يه 4+ 


-ؤ14- 

وأخص ما يمتاز به تاريح هذا الفيلسوف هوتغلب الحقائق فيه على الاساطير 
الى سنرى طا الغلبة مثلا على تاريخ « بوذا 6 . 

١ (‏ ) تأسيس الزهبالجبى 

لم كد هذا ال1-كم يضل الى الدرخة التى أس لفناها في الزهد حتي انشأ له 
مذهبا جديدا أقر فيه الأسس الأريعة الى تلقاها عن اساتذته وأضاف اليب 
مبداً خامسا وهو التخليٍ السكامل عن جميع الممتلكات الشخصية . وسرعان. 
ما انتشر هذا المذهب وع, كثيرا من طبقات النبلاء » بل ان « كاندر اجوينا 4 
أمبراطور البند الأعظر قد اعتنقه وآمن به . 
. كانت قواعد هذا المذهب في أول الأمر شقوية ساقلب الحلف عن السلف. 
معتمدن في ذلك على التوائر من جهة » وعلى ثقات الخاصة من أنصارهم من جبة 
أخرى » ولحكن المتأخرين من أشياع هذا المذهب قد انقسموا فيا بينهم الي 
فرعين » فكتب الفرع الاول منها قواعد المذهب وتقاليده حوالى س_نة ثانين 
بعد المسيح » ولكن هذه القواعد فقدت ججيعها ولم سقمنبا الا اسمها في كتبه 
التاريخ . وقد دون الفر عالثابي قواعد مذهبه <والى سنة 07 بعد المسبح . 
وكتبها باقرة حتى الارت: » وهى التى عليها ««تمد الباحثون في الكتابة عن 
هذ | اذهب ش 


(> )تلفت هزه رول سم 


١ )‏ ( اللأ مان 

تتأسس فلسفة هذه المدرسة على المشكلة الجوهربة قْ بلاد البند 4 وهي مشكلة 
تأويل وفهم عقي .دة التناسخ التى كانت عاءة في تلك البلاد وثابتة ثبوتا غير 
قايل لامناقشة . 


دواو 
لبذا صدرت تلك المدرسة عن الاعان بان مصير كل شخص في الحياة 
لاخرى متوة ف على اعماله في هذه المياة الدنيا » وأن هذهالاعالهىالتى تحوط 
ااروح بال كارمان » وتزمها بالعودة الى حياة أخرى تستأنف فيب أعنالا 
جديدة على نحو ما رأينا في الديانة البراهانية . 
غير أن هذا ال « كارمان 6 لم يمد معناه الطقوس التي حول ين الروح وبين 
العدم المطلق كا كانت الحال في كتاب « البر اهما ناس »© ولا فكرة المسئولية 
الادية كا كانت عةبدة « الاويا نيشاد »6 وان أصبح ال « كارمان «6 كاعنا 
ماديا كثيفا اجنبيا عنا ينزاق الى داخل اجسامنا ويحوط أرواحنا الميرة بطبيعتها 
فبححب نورها بكثافته كا مخوط الغمد السيف قحب ءانه . 
) "> 4 تر الوقر الغرد 
لكي شمكن أمنفان هذا المذهب فق خمز الءةالتارةاق#هنيوها ‏ اذاضو] 
نظرية الجوهر الفرد التي بها دفكى الوصول الي تعقل هذا الكائن المادي الذى, 
أولوا به تلك الكلمة القدية والذي زحموا أنه ينزاق اليداءل ابداننا » لبحوط 
أرواحنا . فاذا لم يكن هذا ال « كارمان » مو لفا من جواهر فردة» استحال 
عليه الانزلاق الى حيث هذه الارواح . وتتلخص نظرية الجوهرالفرد عند هذه 
المدرسة فيا بلى : 
ان الذاوي العام أو الملاء الكو : «أكاسا ) هو جوهر مكون من امكنة 
صغيرة مشغولة بالجواهر الفردة التي هى عداصر غير قابلة للانقسام » مستعدة 
بطسيعتما للحركة والسكون » مثت.لة على الحو اص الار بع : الطعم واللون واارا نحة 
وقابلية الامس . 


وتألف هذه الجواهر البسيطة الشاغلة اقدارا صغيرة من الحاوى شكون 


0 
جوهر مركب يشغل حاويا أ كبر » وهو المادة المسماة عند الرنودٍ « بودجالا » 
وهل لاه وض غل بطانفها الأرل:سن النساللةاعقافة ناعم امسن اذا 
تألف بعضها مم بعض صارت كثيفة خشنة . ظ [ 

وكل هذه الجواهر : بسيطها ومركبها ؛ حاويها ومحو.ما قابلة لتداخل 
عضأ في بعض . 
(5) مسب 'ماة 

رأينا فيا تقدم ارف سبب 7 لامنا ومتاعبنا لبا هو العمل » لأأن كل عمل 
ناشىء عن عبوديتنا لأأهوائنا » وهذه العبودية هى التي كن ال «كارمان» 
من الاحاطة بأرواحنا . واذاً » فالوسيلة المثلى للتخلص من هذه العبودة هي 
ا لاغضاء عن حميع الميزات الموجودة في الكائنات المادية » لان احتلال هذا 
الكائن الكثيض لابداننا » واحاطته ينفوسنا لا يقف تيارها إلا التتخل عن كل 
هوى في هذه الإياة » اذبقدر مانتءاق عا هو اجنبي عن طبيعة ارواحنا تزيد 
في إحكام أغلالنا » ونضاعف الامنا وأشقاءنا . وعلى العكس كلا نستقل عن 
أهواء المياة ونكتفن با نفستا تاو الي مجاء ارب . 

لم يكن ١‏ الجينيون» يعتقدون أنهم بالتحرر من الاهواء يستطيعو نالحياولة 
دين إل ( كارمان ) وبين الانزلاق الي داخل ابدانبم فحسب» وإعا كانوابرون 
أنهم بالز هادة يستطيعون إ:ادة ما الزلق منهذا ال كارمان»؛الموحيث ارواحهم 
لان التزهد في نظرث نور ونار فهم بالاول سددون ظلام الحاة » وبالثانة 
محرقون ال ( كارمان ) . 

وأعل أدعي شيء إلى الدهش في هده المسألة هو أن اصحاب هذا المذهبيكا نوا 
موقنين باستطاعتهم التغاب على ال 2 كارمان » أو بعبارة أو ضح : يرون إمكان 


دلاول 

وقف تيار التناسخ مع إيامهم بالقدر ا مبرم الذى لا مرد له . 

:وبعلق الاستاذ « أورسيل 6 على هذا بقوله : « إن الجينيين © في هذه 
النظرية يشبهون المدرسة « الاستوئيسية » في اعتقادها بالحرية الاخلاقية 
وبقدرة النفس على التخلص من الشر مع إعانها هي أيضا بالقضاء المبرم . 
) ع ( مور امات الأر ل بس حدم 

تعد هذه المدرسة أقدم مدرسة فلسفية في بلاد المند عرضت لحاول بعض 
الشاكل النظرية التي خلقها العقل البشرى كا عرضت لتقاليد أخري غير تلك 
التقاديد التى عرفتها « البرامانية © من قبل . فأما المشاكل النظرية فقد بسطنا 
لك شيءًا منها فما سلف . وأما التقاليد فثلحظرها فقتل الكائنات الحية » لتقدعبا 
كضيحايا للا لمة ومبالغتبا في الاحتياط من هذا العمل (البراحمانى) الذى اعتبرته 
إثما ودنسا . ولعلبا تأثرت في عدائها لفكرة التضحية عذهب (وزؤدفت ) كا 
قول الاستاذ 2 أورسيل » . ومرت هذه المستحدثات « الجينية 6 محار بتبا 
لمسألة اختلاف الطبقات » وقوطا بالتسوية العامة بين معتنقيها لا فرق فيبم بين 
أمير وحقير . وأ كر من ذلك أنها سوت المرأة بالرجل في نتيح-ة الزهادة » 
وقبلت زهادة النساء على أن تقيم هن صو معات خاصة غير صومعات الرحال 
ومنها أيضا أن زهادما لم تكن فردية اعتزالية كزهادة « اليوجا » وإن) كانت 
اجماعية » اساسها تكوين جماعة خاصة تدين عذهب واحد وتطبق تعاليمه 
تطبيقا تعاو نيا 

ومن هذه المستحدثات أيضا أنهم أعلنوا أن الشخص لا يكون مخلصا لمذهه 
إلا إذا كان عمله مثلا أعلي لتحقيق نظريات هذا المذهب . ولعل هذا الاخلاص 


هو الذي جعل هذه المدرسة تقاوم جيع خصومها منذ نشأنها حتي هذا العصر 


د 

الحديث وتصمد لضر باهم » وتسخر من مباحماتهم ولا سما « البوذيين 6 الذذين 
كاتا شديدى الحقد عليها لا لغيء إلا لها كانت تشبه مدرستهم في كثير 
من الا راء والتعالم » فروعهم هذا » لان مدرستبم كانت قد بلغت منالسيادة 
حدا لا >تمل معه أن تشا ركبا فيه مدرسة أخرى»» ولكن المدرسة ذالجينية» 
على ضعفها قد بقيت إلي الآن » على حين هاجرت ( البوذية) الي الصين واليابان 
امام اضطهاد الديا نات والمذاهب الاخري على ما سنرى ذلك في حينه . 


2 
3 
البوذية 


(|)المين 
)0( مماة يبودا 
ولد « جوتاما )١(‏ 6 في« كابيلا ناستو »على حدوده نيال »حوالى سنة .65 
قبل المسيح من أسرة نبيلة » إذكان والدهرئيس قبيلة (ساكيا ) . ولما شب 
زهدفي لعمة والده وأخذ هذا اازفد بزدادشيئًافشيثا حتى إذا بلغ من نفسهمامهاء 
ألقي بالحلل الفاخرة جانبا واستبدطا بثياب خشنة مرقعة 9 عدر شرل اوه 
إلى الغابات والا حر اش لاياوي علي شىء من مظاهر النعمة الم عدن نه إحداق. 
السوار لمعم يل نه امن بأن مصدر جيع هذه اله لام الى تكتظ ما الحياة 
البشرية إِما هو الهويالمنبعت منالشبواتالجسمانية » و أن الخاص الو حيكم هذا 
السجن المطبق إعاهو فيالتلاشى المادى الذيلا.تحقق إلاباازهادةوالتخلي عن ججميع 
ملاذ الحياة وشهواءما . وقد أيقن كذلك بأرف الاذائذ المادية ستارمن الظلام 
مححب عن النف سكل معرفة حقة . فالوسيلة الوحيدة إذاً » للتخلص من الال 
ولتحقيق المعرفة هي الزهادة في المادة من جيم نواحيبا . 

)١(‏ حوتاما هو أحد اسماء حكيمنا الكثيرة ولعله اسمه الاول. ومن هذه الاسماء ايضا 
( سا كيامونى ) وهو نسبة الي قبيلة ( ساكيا )التى منها اسرته . وهذان الاسمان يوجدان في 
الاسفار السكتو بة عنه باللغة ( السا نسكريتية ) ومنها أيضا ( تاتاحاتنا ) ومعناه الذى حاء 
ومنها ( باجات )ومعتاه السعيد . وهذان الاسمان قد أطلقا عليه حين بدا في التبشير بمذهبه 
ومنها أرضا ( سيدارتا ) ومعناه . المشرف على النور . وقد أطلق عليه قبل وفائه بثلاة اشبر 

وأخير| : ( بوذا ) وهو الذى وصل الى قّة اسمو . 


ل لجسم 

ّ :كد هذه العقردة تستولي على نفسه حي بدأ في م#قيقبا محقيقها » فانسلخ عن 
كل مظاهر الترف وانسحب عن المدينة إلى إحدي الغابات الموحشة » فا وىفيها 
إلي شجر ةكبيرة اتذذ تحت ذللالها الوارفة منافةج © لخاد عا انيه عل 
ماقدمه من خير وشر حينا » ويتأمل في أسرار الحكون وخنفايا الوجود حينا 
آخر » واستمر على ذلك زمنا طويلا لايزاول من أساليب الحياة إلاهذا 
الاسلوب المبائل الذي لافرق بين أمسه ويومه وغده . وأخيرا شعر ذات لي 
وهو ساءنح في بحار الفكر والتأمل أن العرفة قد انقذفت الىقلبه دفعة واحدة » 
وأن أداء واجبه منذ اليوم لم كد ,تحقق بالنسكوالتأمل فحسبكا كازقبل 
ليلة اأعرفة » وإنما أصبح يتناول إلي جانب ذلك شيعًا آخروهو التبشير بمذهبه 
في كل مكان » ومحاولة غرسه في كل قلب» قبب. لساعته لصدع بديانته الجديدة 
جهرا وفي غير مبالاة . وسرعان ها جمع حوله عددمنالشبابوالشيوخ يتشر بون 
تعالمه تشرب الارض اليابسة لامياه» ثم جعل عددهو لاء التلاميذ يز يدشيئافشيئا 
وأخذت هذه الديانة تعم ويتسع نطاقها حتى بلغ عدد معتنقها نحو أربعاثة 
سيو لتو تمن لاقن فى الفتررق الا قفي + 

كان بدء ( بوذا ) فى الصد ع برسالته على رأس العام السادس والثلاثينمن 
عمره» فظل جباده في نشرها زهاء أربع يعن سنة لم نضب أثناءها لنقاشه 
نبع » ولم يخفت لتبشيره بدينه صوت »ولكن لم يثبت عنه أثناء هذا الزمن 
الطويل الذى قضاه في نشر رسااته أنه غضب مرة واحدة معمناقشه ».يل كانت 
الرحمة والعطف يفيضان من أساليبه في مختلف الظروف ومتباءن الاحوال»لافرق 
بين أن >كون مناقشه من تلاميده المحمين أو من خصومه الحاقد ن 


وأخر ]| خف هذا الحكيم <والى سنة 4 قبل المسيح عن ثمانين عاما 


5-7 
قضاها بين الزهد والتقشف والدعوة .لديانته الجديدة ..وكان موته بين جع من 
تلاميذه الاصفياء مثال البساطة البعيدة عر حدم مظاهر الجلال التى. ن#وط 

عادة أواخر ساغات عظاء اأرحال .. 


200 هيز د وذايت الدّنك واليفين 


يأل املك « ميلاندا ( أحد ملوك البند الاقدمين. اكيم , جازينا 2( 
وهو أحد أتباع البوذية قائلا : < أبها المكيم الحتزم هل رأيت بوذا ؟ » . 
فأجاب الحكيم . ( كلا ياصاحب الجلالة ) س دق أساتذتك رأوء 7 ) 
ج (ولا أساتذتى ياصاحب الجلالة ). . قال الملك : ( إذاً» ياناجازينا » فليس 
هناك بوذا مادام لم يقم على وجوده برهاذقوي ) فاماسمع المكيم ١‏ اجازينا » 
هذا الاعتراض الذي وحبه الملك الي إلطه » وكانحقا لا بملك على وجوده برهانا 

مباشرا ‏ شرع يدل عليه بره فقال : ( إذا غاب بوذا عن لافار غناك 
ءاره العظيمة اانى 1 وزائة تقود. الاشقياء والتعساء من أتباعه إلى المدوء 
وااسلام المنشودين من كل قلبٍ . 
وهناك هذا العدد الظيم الذي ا عه ه تحكته وقدرته على 0 
النحاة بعد إذ أتقذها من + خضم الالم .. 
وإذاكان من يرى مدينة منسقة بد لكين التي ل يستطيع إلا أن 
يغلن إعجا به يمنشئبا وأن يرفع الصوت قائلا : ما حم هذا المبندس الماهر الذي 
شيد هذه المدبنة وأتقن تنظيهها » فالامر يجب أن يكون كذيك بالنسد-ة الي 
مدينة السلام العام التي أنشأما ( بؤذا) وأحكم يتها. ا 
فلم يكد الملك يشمع من المكيم هذا البرهان حتي أعلن أنه مقتنعم بوجود 
( بوذا ) اقتناعه بوجود جده الاعلى مس ساسرته المالكة الذي لم بره كذلك 


خلاو ل 

وصرح بأن المشاهدة ليس ِكل شيء » وأعان أن كثيرا نما لا تعترف به 
“المشاهدة له وجود واتمي شَبى . 

ويعلق الاستاذ ( أولترامار ) على هذا بقولة . ( أما النقد الحديث » فلا جد 
في هذا البرهان ما وجده ذلك الملك الطيب القلب من الرضى والاطمئنان فهو إذ 
يوافق على أن مؤسس البوذية وجد تاريخيا لا يستطيم ان يؤمن بأن هذا 
المؤسس كان فى الواقع علي النحو الذي صورته عليه الاسطورة الندية . 

وات تاريخ الديانات يظهرما على أن براهين اكيم ( ناحازينا ) واهية 
'الاسس » لانه حتى إذا فرض أن أُوصاف ( بوذا ) الموجودة فى ديانته مكونة 
كلها من أساطير » فان ذلك ان غير قيمتها الديئية . واكثر من ذلك أن هذه 
الاوصاف إذا كانت من خلق خيال أنصار ( بوذا ) فان ذلك يكون برهانا علي 
“كوة ذكائرم وخصوبىة خباليم )١(‏ . 

وي كدالاستاذ ( أولترامار ) أن استتخلاصالعناصرالتاريخية الصحيحة مرن 
-وسط ذلك المحيط البائل اللىء بالاساطير الحيالية في ترحجة ( بوذا ) وصفاته 
:وتعالعه من الصعو بة بموضع » وهو لهذا بحيل القارىء الى م لفات ثلاثة رجال 
.من كبار العاماء الذين وصلوا إل تتائج حوث قيمة فيهذا الموضوع » ليستأس 
بادائهم ومم : ( كترن ) و( سينار) و ( أولدنبيرج) . 

ذأما أول هؤلاء العاماء وهو الاستاذ ( كيرن ) فهو بكر اتكارا تاماً القيمة 
التارئخية لبذه الاساطير ويصرح بأنه لا أثر للحقيقه في حكل ما نقل لنا عن 


ْ) بوذا ) ونأن”ت هذه السرة البوذية ّ تكن إلا أقصوصة ججلبا الشعب 
بأساطير مختلفة . 
وأما الاستاذ ( سينار ) فبو لا يري في السيرة البوذية أكثر من أنما 


حد 7ز 4 اام 
اسطورةتعسيةقدعة أنسنت ورصعت بأ بهي ماوعاه الشيب منذ كرياتأخلاق 
عدة ابطال طواهم الزمن فنسيت أسماؤجم وعلقت الاذهان ار بطولتهم . 
:وأما الاستاذ ( أولد نبيرج 42 فبو أقل قسوة على « بوذا »» من زميليه » إذ 
يعترف بأن طائمة من الحقائق المائرة منبثة في وسط هذا البحر من الاساطير » 
وأنه تيسر للباحث الدقيق أن يستخلص من بين الفرث والدم لبنا خالصا سائمنا 
للشار بين . أما « بوذا 6 على حالته النى هو عليبا الآن في الاسطورة قبل عييز 
الخيال من الاقيقة فهو لا بعد عن كو نه شخصية رمزية 5 
وعيل الاستاذ « أولترامار »6 إلى هذا الرأى الاخير » إذ يعتقد أن الماحث 
المبيق يمحكنه أن بضل - عن طريقالموازنة الدقيقة بينكل للصادر - إِلي 
عقائق ,قيذيةعن شخصيه «يوذا »6 وديانته وتعالهه » وأزه هوشخصبا كد وصل 
إلى كثير من الجقائق » وأن إ<دى هذه المقائق التي وصل إليبا هى أن 
22 بوذاء» قد وجد <تا » وأنه كان شخصه* غير عادية » ا من الممزات مالم 
فز مها سواها في العصر الذى كانت تعيش فيه . 
علي أنه لم يمد الا ن بالباحثين حاجة كبيرة إلى هذه الفروض والتخمينات 
البمحوث الحدثة بعض هذه الحقائق التارخية » فقد وجد الاثر.ون ارا إقشة 
لمدينة ”: بوذا »» فى نفس الموضع الذي أشارت إليه الكتب الدينية ووجدوا 
ايضا :ارخا مكتوبا علي هذه الا ثار .بت وجود أسرة نبيلة تدعي ”7 ساكنا 9 
وشت كذلك أن أحد أفراد هذه الاسرة كانت تؤدى له عبادات وطقوس 


با وراء القرن الثالت قبل المسيح . 


لم١‏ ا 

(5) اقتراوه الى عرق 

لم لعرف أحد السبب الحقيقى الذي دعا « بوذا » إل هدا اتنير اجأ 
ومله وهوفي ريما نالشباب علي أن شتكر الووة والنعمة والجاه والسلطان متقززا 
و نسحب إلى الغابة المو<شة في ذى المنسولين والمتشردين » وإن كانت هذة 
خطة مألوفة في بلاد المندء وقد مر بنا شيء منها حين عرضنا لحري 
( الميفية ) ولسكن السبب الذى حدا زعم تلك المدرسة إل سوك بج الذى 
بحه » قد عرف كا أسلفنا . أما السبب الذي حمل ( بوذا ) على هذا الانقلاب 
فقد وردت فيه أسطورتان تلفتان روت إحداهما أنه كانت قد ذاعت في 
بلاد الهند قبل البوذية بزمن طويل أسطورة دينية مؤؤداها أن إنقأذ الانسانة 
من 1 لامها سيكون على يدى شاب نبيل حسن الخلق والماق يولد بين أخضان 
النعمة وبشب بين أعطاف الترف والسعادة ثم يتخلي عنلمادة ويزهد في الشبواك 
فيصل إلي المعرفة الكاملة التى بها نقذ الانسانية من بين برائن الشر وإلال؛ 
فاما شي ” بوذا »» وكان قد نشأ على النحو الملائم مطل الاسطورة المتقذمة 
وكان نعرف هذه الاسطورة » امن بأنه بطلبا المنشود » وَكارف من حوله 
يعرفومها أيضا فا منوا كذلك بأنه هو المنقذ المنتظر . 

هذه في الاسطورة الاولي ؛وهناك أسطورة أخرى تزعم أن السبب الذي 
دفع هذا الحكيم الى الزهد هو أنه رأي يوما فجأة أمامه شيا اننا ل 
مشرفا وجثة هامدة فأحس في الال بعامل داخلى يسائل نفسه قائلا :“ألا 8 
أن صيبك مثل هذه التعاسا ت كلها + ٠‏ وعلى أثر هذا التماؤل سر بأن انم 
والقلق نستو ليان على نفسه وعلكان عليه جيم تشاعزة ل 7 ب لمث 


0 

ولكن قلبه الكبير لم يدع نفسه ينسحب في تيار الال . لانه كان واثقا بأن 
الام الانسانية ليست بدون دواء » بل لكل منها شفا ء . 

وفي الحال تذ كر أنه حين) كان ”:برامانيا »» في حياة أخرى سبقت هذه 
الحداة كان قد تقرز من قتل الميوانات لاتضحية » فصمم علي أن دكرس وقته 
للبحث عن المعرفة الماقذة » ولكنه لم يتمكن من محقيق أمنيته في تلك الحياة 
فينبنى أن محققها الآن . وهذه المعرفة المنقذة تتلخص فالاحاطة بأسباب 
الآلام واكتشاف دواء كل منها . وقدكان في أول الامر يعتقد أن الزه_د 
العادي يوصله الى غابتهو لكنهل بايث أن امن بماقة اولك الزهادالذدين ,بحثون في 
وسط الال عن دواء للالم . 

وفي الحال انسحب إلى العزلة وصرح بأن الزهادة وحدها لا تكفي » وان 
لا بد للنجاة الحقة من وسيلتين : أولاجما التخلى عنالمادة» وثانيته| المعرفة . م 
بدأ جباده بتحقيق هاتين الوسيلتين فى نفسه » فتخلى عن الإذائذ مخليا عملا 
وأخذرطيل التأمل واانظن اسار الكون القام تق اتن ف التسونة وقتره 
النور الكلى وا تتهذفت المعرفة الى نفسه دفعة واحدة . 

ولما كان قلبه مفع) بالشفقة نو نى الانسان فقد صمم على أن بهد بهم جميعا 
إإلي ما اهتدي إليه » ليحسوا ءا أحس به من سحادة الاحأة . 
(1) أرق الخصير 

كان :7 بوذاء»» قوى الارادة إليي حد بعيد » ولكن هذه القوة وجب تكلبا 
إلى النشال الداخي » فبينا كان ظاهره بدل على الوداعة واين الجاب وخفض 
الجناح » كانت نفسه نمحوى في داخلها عراكا قويا ضد الشهوات والرغيات ولم 
يسمح لمذا النضال أن يتداوز نفسه إلى امارج إلا في ناحية واحدة ؛ ومى 

م (9) الفلسقة الشرقية 


0 
ناحمة اقناع سائليه ومناقشيه » ولكن هذا الأقذا ع كاب داث) ممزوجا بزروح 
السلام العام الذى سخلل كل نواحى مذهه . 
وعنده أنهي أن الارض تحمل ما يلقى فوق ظهرها من خبائث الاشياء دون 
ضجر وتتقباها قبوطا لاطيبات » كذلك تحب على النوذى أن يحتمل باسما احتقار 
الناس وإها نامم » وأن يتقبلها بنفس الروح التي ,يتقبل مها الاجلال والتشر يف . 
وكا أن الماء تتخلص عن التراب ليروى الظا ن » كذلك ,مب على البوذى ' أن. 
الشعر اغداءة بنفس الميرئة الى إشعر يمأ أحتدقادو.: 
وأثم ما يلفت النظر فى شخصية « بوذا » فق ةوفه ئفسه واء نه عندثه. 
وعقيدنه في جاح رسالته لم تكن ممكنة التشبيه بأى شىء آخر » وهو لهذايقول: 
« إن من المحم أن هناك طرمًا الخلاص » لا ن من المستحيل أن لا :وحد هذه 
الطريق » وس_أعرف كيف أنحث عنبا » وسأجد حا الوسيلة الى توصل إلى 
١الحاص‏ من كل وحود 4 . 
(5) يم فى التعليم 
كان ( بوذا ) .مجمع حوله الشباب » ليلقى عايهم تعالهه المؤثرة التي كانت 
تنال من تفوسهم منالا لعيد الذونةوعدتنا الاسظوزة أن موحة من الاعان 
كانت مخرج من عينى ( بوذا ) عحرد نظره إلى تلام ذه » فتسلك سبيلها إلي. 
قلومهم وتحتلها ا<تلالا قويا قبل ان تنبس شفتاه بأية كلة من ته لهه . 
كان بوذا - فما روي الما لوه ورف كل شىء عولكنه لم يكن 
يلقي على تلاميذه من العلم إلا ماينفءهم في >والا لم » وبعبارة أوضح:إنهكان 
لايعامبم إلاماله مساس بالحياة الدينية » لا نه كان يعتبر أ نكل معرفة ليست 
غابتها النجاة والسلام عبث » وأرت الرغبات العقلية لاتقل شرا وسوءا عن 


د 

الشبوات المادية » إذ كل من النوعين جيء إلي الانسان من جانب الشيطان. 
الفاتن الذي يود أن يضيع الانسان وقته في تعقب أشياء إن لم تكن ضارة ٠‏ 
خبى عن الا قل معدومة الفائدة . 

لهذا البدأ كانت تعلمات بوذا كلبا علنية عامة لاسر فيها ولا خفاء » 
وهو في هذا يقول :( إن ثلاثة أشياء فى الني مختني » ومى : المرأة وتعاويذ ' 
البراههمة والمذاهب اازيفة : وإن الي نظبر في وضوح مى ثلاثة أيضا » وهىالقمر 
والشمس والمذهب الذي يعامه اناما (1) : 

ولما كانت تعالءه يي ولامسائل معقدة »فقدكان مر 
الطبيعي أن برد أ كثرها فيخطبومحاورات عامة وأن يكون لآ وامره ونواهيه 
بواعث لشبه السهوالة حداف نزول الا يات في الاسلام. 

أما أسلوب هذه الطب والحاورات فقدكان أساؤبا أدبا ساميا مفعا 
بالاستعارات والتشبيبات والأمثال ءلاأنه كان يعتقد أن هذه هي أنجم خطة. 
لهام سامعيه » ولذلك كان قول داعا لمحاوره: أن ايك أن أضرب لكمثلا. 
لان انيلع بوساطة التشبيه ما ألقى اليه . 


(1) الام همزال ر يكيو ان انعفن 





لم ايهاد 0 في أول هوه أ يقحم في مذهبه أي ثىء له علاقة 0 بعك 
الطبيعة » بل لم ,تحدث عن الاله على أصح الهأ 5وال » وإن كأن لعض مؤرخي 
الفلسفة قد رووا عنه أنه تعرض للالوهية بالاتكار وصرح بأن ليس هناك إله 
على النحو ااذى لصورونه به وإنما هناك روح عام متغلغل ني كلشيء ١.‏ , 

وسواء أصح الرأى الأول أم الثانى نان الذي لارب فيه أن بوذا كان 





١وةحفص» انظ _كتاب وحدة الوجود الهندية ل ( أولترامار‎ )١1( 


0 

له مذهب ديى » وان أتباعه قد اتقسموا الى قسمين : القسم الأول الدشون 
والقسم الثالى المدنيون أو الا<رار وذكرى ليس معنى هذا أن طائفة 
الدينيين من البوذي نكانت مكلفة بتأدية طقوس دينية خاصة كلا »ف بوذا » لم 
دكلف أتباعه بأى نوع من أنوا ع العبادة »وإعا كلما كان يعتساز به الدينى على 
المدنيمن البوذيين هو أن الأول كان اكز تنسكا و أقل نعلقا بالمادة من الثابي 
وهو لهذا كان بموذجاله في حياته العملية » لا نه أسرع منه خطى في السير نحو 
الحلاص من شوائب امادة المدلسة . 

غير أنه لايشبتى أن يفهم من هذا أن ججيع أفراد الطائفة الديفية البوذية 
كانوا إعيدين عن حميعمظاهر الحياة » لان الواقع مخا لف ذلكءإذ كان أكرم 
مع تنسكهم نتصلون بالناس في المعاملة وأحوال المعيشة » لكن في شىء من 
الاعتدال » بل من الحذر والاحتياط . أما أقلوم فكانوا رهابنة يعيشون في 
عزلة من الناس لا .نشغاون إلا !اتأمل فيأسرار الكو زوالنظر في عظمةالوجود 
على أنه لاينبغى أن هوم من كلة : العزلة هنا » الانفراد » لان ااعزلة البوذية 
حتفظ دائما بتكوين الجعيات الدينية الصغيرة . 

كان الملك محرما على اليوذيين الديذين كافة <تى الذرين يتعاملون منبم مم. 
الناس ووكان الواجب على كل فرد منهم أن مول للعافيكة روما فيوها وأ 
لايدخر شيئًا مب) ول إلي غده . 

أحس المدنيون من « البوذيين » فى داخل أنفسهم بشيء من القلق المضنى 
فأةنوا أنم / نصاوا بعد إلي الهدوء النفسابى المنشود الدى به وحده تتحقق 
الشعادة » وبحثوا عن سيب ذاك فعاموا أنه التعلق بالمادة والتخلف عن الطريق 
القويم الذي سار فيه إخوانهم الدينيون » ولكنهم لم يستطيعوا أن!طبقوا على 


ل سس د 
أنفسم تلك المناهج الضيقة»ولا أن يذعنوا لباتيكالقواعد الى كانت قديدات 
تفسو وتتشدد فى جميع أساليب الحياة » لخظرت على البوذي أ كل اللحوم 
والاأسهاك » وقيدته بأنواع محددة من الاطعمسة والاشرية والثياب » 
ورسمت له الحطة الى يجب عليه أرنف سلكبا »فا كتفي أوائك 
الا حرار من البوذيين بالامان النظرى ببوذا و باتباع الا خلاق البوذية السامية 
من !فق وأمالة وحم وحياء ووداعنة و [كان وتتية وغيرذلك من جلائل 
الصفات » وحجعلوا ممما ١‏ وىلاخوانهم الدشين . أما مشكلة عدم ووم الى 
السعادة النفسية » فقد وجدوا لما حلا طر يفا » وهوأن مس١‏ من بسوذا ونخلق 
أخلاقه » و( وي رجال دينه وا أكرم مثواثم وعاش عيشة مدنبة » فان رو<* 
بعد موته تتقمص ”” بوذياء» دينيا » تصل عنطررقه الى الحلاض من الادة الذى 
يضمن لا السسادة والنجاة دملاه9 0١ ١‏ 37 8 

(17) كا بال وذ ءاول 


لم يترك ””بوذاء» كتاباحتويعلى قواعد دينية أو يسجل فيه تعاليمه » لانه 
كان يعتقد أن أنصاره ليسوا في حاجة الى كتاب يقودثم لاسما وأن الكتاب 
يفتقر الي مفسر بوذف التلاميذ علىمافيه » وهذا بحر الي تكوين ررءاسة درشية 
تشبه كبنة البراهمة الذين لم يكن شيء أبغض الي ننسه منهم » فا كتني بأن أمر 
مر ,ديه بنقل تعاليمه منالساف الى الحلف في بساطة تامة » وهذا هوالذى حدث 
َأَخذْ التلاميذ يذيعون هذا المذه شفو با 6 أمر هم أستاذمم » ولكن النتيجة 
الطبيعية هذه الفوضى هي وقوع الخحلاف الشديد بين أولئك الناشر بن هذه 
الديانة » وهذا هو الذيوقم » فذهب كل منالتلاميذ فىتأو بل عبارا تالاستاذ 
مذهبا خاصا يلاتم ظروفه وأحواله الشخصية أ كثر ما يلالم القواعد العامة 


مد ا سه 
للمذهب ء فارتاع الخلصون والعقلاء من أنصار هذه الديانة ارتياءا شديدا من 
هذا الخلاف وطلبوا عقد جمعيات عامة مرك خاصة البوذية » ليتولوا الفصل في. 
أسباب الخلاف . وقد روى أن بعضهذه الجعيات ةد عقدت للاستفتاء فىعبد 
املك « بيادازى »6 الذى حكى من سنة 574 الى سنة 77 قبل المسيح والذى. 
اعتنق البوذءة وأطلق عليد اسم : أسوكا »» أي البعيد عن الحزن. 
وقد ظل هذا الدزين يتنقل من جيل الى جيل حتى القرن الا ول قبل المسبح 
حيث انقسم البوذيون الى قسمين : سكان الشمال وسكان الجنوب . ” م جمع كل 
مهما حكم 2 يوذاء» وعظاتة ولءاليمه ومناهج حياته العملية حسما راها 
وضم اليبا قصصا عحيبة وأساطير شيقة عن التحسد والتناسخ » وأخرى حوته 
كثيرا من ممحزات ١‏ يوذا »» وخوارقه للعادة وغير ذلك » فبلغتهذه المجموعة 
نحو عشر بن مجادا أطلق عل.با كتاب :: السلال الثلاث »» ولكنها ل تكن 
فنعيو :هما 33:5 القية |26 ولاضياة:« البرزانات 46 أو أى كتانب | رهن 
كتب البراهمة الي أقامت حو اها القداسة سياجا من المناعة حفظها من التبديل 
ولهذا مازج كتاب البوذية كثير من الخلط والعبث والانتحال حتى دس على 
«بوذاء» مالم يدر له بخلد أو يخطر له على بال. 


2م ) مسر يات السو دي 
أنت الديانة البوذية بمحدثات لم يكن للبراهمة بها عبد من قبل مثل نبع 
الوجى من داخل النفس بدل أن كان البراهمة يسندونه الى الا لبة . و يعاق العلاء 
الا و رودون على هذا الممدأ م) يفرد عظحة بوذا وسدوه على جميع شكار”تب 


الهند وثقته بنفسه الى اد الذى لم إؤ اف عند الشركيين الذين وصلت ضا لمم 


دهجلاو د 
أمام أنفسهم الي حد إسناد كل أ الى السماء. تلك الضا لة الى كادت تمحو 
منتتجا توم العقليّة الخاصة من صحائمف مجبودات الفكر البشري . 

ومن الميزات التى اختصت بها البوذية اعلانها أن مبمما نجاة العالم وانقاذهم 
من الألى والشقاء . وفى هذا من الغيرية مالم مخطر لابراهمة الا نانيين على بال 
ومهذه النقطه يقرب بوذا »» من المسيح ف نظر العلياء الذين لصدقون حادثة 
الصلاب ودتخدون منمأ برها نا على. غير به المسيح ولضحية سيك ف سسيل انقاد 
البشر من الخطايا والا #ام . 
ومن هذه المستحدثات البوذية إلغاء نظام الطبقات الذى مربك مفصلا في 
ابر احمية بقى حي واء 02 بوذا» ودر مه على جميع هعتنقى ديانته 4 وإن كان الاستاذ 
« ديفيس سورا » برى أن « بوذا» م ياغ لظ ام الطبقات » وإنما كان تالمقاطعة 
الى نشر فيها ديا نه خالية قبل وجوده مرن لظام الطينات ان من المسم 4 
أن ابر اهحمة لم ينشروا ديانتهم في جميع بقاع اند ؛ولكن هذا الرأى غيرصحيح 
لان بعض النصوص البوذية روت لنا أن بوذا كان براهائيا فى إحدى حياواته 
الماضية م #نززمن عقيدة التضحية في تلك الديانة فتزحكباام أشرنا إلى ذلك . 
والبعض الا خر من تلك النصوص محدثنا أن هذا الحكم كان كثيرا مانلاق 
مع لعض البراهمة ,ميهون في البراري والقفار فلا إيكترث بهم ولا يلتغفت الهم 
ومهما بكرن من الآامر » فقد كا « دودذا كل تلك الفروق التى كانت 
البراهانية قد وضعتها بين طبقات الشعب نزعمها أت ال-كبنة خلقوا منرأس 
0 براهان 6 والحند من ذراعيه وملكسيه 6 ار بأب الحرف من 13 ونا 


من قدميه » فاما جاء هذا المصلحالعظم أعلن أن جيم ٠‏ ى الدشر سواسيه لافضل 
لاحد على أحد إلا بالزهادة والمعرفة : 


0-7 أل 1 كك 


زر الفلسف: انمو دي الذوبى 


)١(‏ أسادى الزهف البوذى 


إن الجوهر الاسامى لمذهب ( بوذا ) هو فكرة الال » لان الحياة عنده 
كلها إما ألم واقعي » وإما سرور سريع <ائل ينتهي حم إلي ألم محقق . وفوق 
ذلك فان قانون العمل أو( الكارمان) الذي يل مكلكائن باالحضوع له سيضطر نا 
بوساطة التناسخ الى الانتقال من حياة الى حياة » وهكذا نظل أبدا مرغمين 
على العمل وعلى استشاف الحياة بلا راءة ولا انقطاع . 
ولما كانت غابة بوذا من مبمته م النحاة م نكل هذا فد فحكر وأطال 
التفكير فى الوسيلة النى يستخدمبا للوصول الى هذه الغاية فانتهي به ثة-كيره 
إلى ال أدع حقائق ناصعة » وهي : )١(‏ إن هذا العالم كله ألم . (؟) إن ذلك الالم 
من أصل يجب | كتشافه . () إن هذا الا كتشاف بدانا على الوسيلة التى 
98 وعيسةه الالى (5) إن هذه الوسيلة توصل اليها مرن عدة 
مسالك تنبغي الاحاطة بها أولا ثم ساوك الضرورى منبا ثانيا . 
والحقائق الثلاث الأ وفرع المجموعة حقائق نظرية » أما الحقيةة الرادعة 
فهى عملية . ولذلك اثرنا أن نؤخرها قليلا وأن ندا يكيفية #قيق الوصول 


إلي تعقل القسم النظرى الذي هو معرفة محضة » فاذا انتبينا من ذلك أوضحنا 
النبج الذى به تم الحقيقة الرابعة . 





وكيفية تعقل تلك الحقائق النظرءة الثلاث عند ااموذية لا تتيسر لامرء إلا اذا 

أمر أمامه سلسلة مشاكل الكور: المتتاسكة الحلقات وأخذ فى .حل حلقاتها 

واحدة بعد واحدة . وعد_دها أن سلسلة المغا كل الكونية يجب أن سدأ في 
حلبا علي النحو الآلى : 


ححا الى جد 

حيث أن الحياة مزيج من الال والشيخوخة والموت » فأول الاسئلة ألنى ترد 
علي الذهن هي : س :لم كان الموت 8 . ج : لاتنا ولدناء ومن ولد جب أن 
غوت . س ؛ ولم ولدنا ؟ ج : لاننا موجودون » والولادة واللموت نوعان من 
الوجود» نالوت .قودنا إلى الحياة » والجياة تقودنا إلى الموت . س . ولم كان 
هذا الوجود* ج. لاننا مس بالحاجة الى ارتباطات وثيقة ككل ما يغذى 
وجودنا » ولا سيم بالقوي الثلاث : المادية والنفسية والاخلاقية . س . ول كان 
هذا الارتباط بالاشياء الارجية أو الميل اليها أو الاتصال .بها ؟. ج . لاتنا 
ببالرغم من[ لامنا الكثيرة - نحس بظما إلي الحياة وشغضبها.س. ولم كانهذا 
الظمأ ؟ . ج . لاننا - وقد متحنا الاحساس - نتنعطف بغريزتنا إلي البحث 
عن الاحساس اللذيذ » وهو يوجد في استمرار الحياة . س . ول كارف هذا 
الاحساس + . ج . لانه يوجد عاس بين اعضائنا وبين الاشياء المارجية . س . 
ولم كان هذا الئاس + . ج . لان لنا حواس ستا تتجاوب مع س.ءتة أنواع من 
الاشياء » أو مع ست حقائق موضوعية . س . وم كانت هذه المقائئق الست 9 
ج . لان كل مشخص يتألف من عنصرين : المدرك والادة . ومعني هذا أنه 


اسم وصورة في ان واحد . 


س . وثم جاء الاسم والصورة ؟ . ج . حاء! من انه توجد معرفة » ووجود 
المعرفة إستلزم وجود جوهر روحانى جدير بأن يعرف كا يستلزم وجود عملية 
العرفة ' س . وثم جاءت المعرفة # . ج. جاءت من أن طبيءتنا الحاضرة مكونة 
من استعداداث شتى » هي وليدة نتائج اعمالنا فى حياوات سايقة . وفي الواقع 
أن كل :توا عن :وبجورةنا الحالى. تعلق ناد كنا ادافتى كا بقفى .يلك قالون 
التناسخ . س ..ومما جاءت هذه الاستعدادات + . ج . جاءت من الجبل » لاننا 


حم خ 9 يد 

لو كنا.علك المعرفة الحقة » لما سقطنا في السطحية التى توقعنا استعداداتنا حت) 
فى فروضها ولحمينانم! فىكل لحظة ببيئة مضطرية .. ا 

بهذه ااسلسلة المنطقية نستطيم أن نتعقل .طريقة مباشرة الحقيقتين. النظر يتين 
اللتين ألمعنا إليه) اتفاء وجما : طبيعة الال وهى الوجودٍ نفسه . وأصل 
هذا الام وهو الجبل كا نستطيع أن نكتشف من هذه السلسلة أيضبا 
بطريقة مباشرة وسيلة مو هذا الام » وهي إبادة ذلك العامل الؤثر وهو الجول 
بالماء الاتصالات والشهوات والولادة .. 

ناذا يجحنا في الغاء هذه العوامل الثلاثة » اممجى الاحساس رت 
والشخصيات.. وباعحاء هذ كلها شمسي ابل وال معرفة والكينونة . 

أما الحقيقة الرابعة ‏ وه الأنهاج الختلفة الموصلة إلى الوسيلة الثلى لغاية 
المعرفة - فهي جموعة. فضائل معينة يجب على الشخص أرف عزج حياته 
العامة بها . وهذه الفضائل بعضها سلى »والبعض الا خر إيجا.ني . 

فأما الاول فبوأنلا قتل 5 كائن حي 0 ل درق »وأذلا يشتهي نساء 

الأخرين وأن لايكذب وأن لا يسكر . 

وأما القسم الاجابى » فبو فضيلتان اثنتان , التأمل والحكة . 

ولسكن الزهد والعزلة لا مكفان لتحقق هاتين الفضيلتين الامبابيتين » بل 
لابد لتحققه) من الثقافة العميقة » لان الفكرة القدعة التى كانت تزعم أن الزهذ 
وحدة يزيل اللهل ويوضل الي المعرفة قكرة قاد وهذ هوم <ما راشاء 
الفا من أن الديانة البوذية ةد أباحت لمعتنقيه! النجعيات العمرانية الي لا بم 
التثقيف إلا بوساطتها . 


وما تقدم نرى أن مذهب ( بوذا ) لابعتمد في جوهره على معونة قوةاخري 


ءوسو د 
ينتظر إلطامبا أو نورها » وإعا يعتمد على البودين : العامى والعملى لاقرد لاه 
اكت ولا أقل 00 ش د اللا 


١(‏ ) تظري الشسى أو الصسرورةٌ 











لاتتؤمن البوذية بالمطلق ولاتعترف بوجود ( الأمان) الذي هو عند 
البراهانية الموهر الفيذابي الحق فىكل كائن » واعا الحق عندها هو الحركة 
التكونية الدائمة ء ولانزيدكل ماني الكون عل أنه حالات نسبية متغيرة 
هذه الحركة الابدية الى عتاز بعضها عن لعض بفروق ناشئّة من سنن طبيعية 
لايؤاف يينها عنصر جوهرى شامل » واعا هى موجودة من نفسبا » و بغار 
تتكون <وادث الوجود . ناذا امخذنا الانسان مثلا كنموذج لتلك الظواهر 
الذاشئة من السئن الكوئية وجدناه مو لهأ من حمسة عناصر : المادة والاحساش 
والادراك والاستعدادو الوجدان. 

وترى الفلسفة البوذية أنه لاثيات لا'ى واحد من العناصر علىحالة واحدة 
وتتخذ من هذا برهامها على أنه لابوجد في ال-كون جوهر يؤلف الحوادث 
الكونة المشاهدة » إذ لو كان هذا الاوهر موحودا لما كان ذلك التعقد الذى 
برافق ه_ذه الظواهر دائ) » ولشاهدنا فوق ذلك أثره الخاص » مع ان الواقع 
أنه لابشاهد لغيرالظو اه رالطبيعية أى أثر. و بناء علىهذا » المطلق أو (الفيذاته) 
الذى تدعيه ” البراهانية »» شىء لاوجود له ألبتة » واتما الموجود حتا هو 
النسبى النائج من مؤثراتالظواهر . فثلا . الشهوة والجهل الجتمعان أبداينتجان 
أحداثا » والاحداث تنتج انفعالات نشأ عنبا إدراك الكائن ل نيته . وهده 
الانفعالات وذلك الادراك للا نية ينتجان الوجود الشخصى » وهذا الوجود 


اله خصى ينتج المواس » والحواس ننتج الماس مع الاشياء» والماس سج 


2-0-0 
الاحساس » والاحساس ينتج الرغبات » والر غبسات تنتتج تشرب المشهيات » 
وهذا التشرب ,نتج الصيرورة » والصيرورة تنتج التوالد » والتوالد ينتج الال 
والشيخوخة والموت » والموت ينتج الحياة بوساطة التناسخ » وهكذا تتكون 
دائرة الحركة المتداخل أوطا فى اآخرها تداخلا محكا )١(‏ 
(9) ظريم السلا مام 

ان هذه الصيرورة التي رأيناها ليست .ناشكة عن المصادفة الووجاء وانا 
هي معاولة لعلل منظمة . واذا أردنا أن :كتشف هذه العال المؤثرة في تلك 
الصيرورة فليس علينا إلا أن ننبحث عنها في أعمالنا الشخصية » إذ كل صير ورة 
عر ما الفردهى نتيجة محتومة وثمرة ضرور بة لأحد أعماله في حياة سابقة .وفي 
هذا سوق انا البوذيون أسطورتين تروى احداه) أن زاهدا حلس نح تشحرة 
وأطال التأمل والنظر فيعالم الم-كوت ء ولما انتبي من تأمله هم ب لقيامفصدمه 
غصنالشحرة في رأسه فتألم ثم حمله الالم على قطع الغصن » ولكنه لم يكد 
شتبى من قطعه حتى تقمصت روحه في الحال جسم ثعبان . وكانت صيرورته 
خَه كر لعملة الس الذي هو الحضو عاللغضب/ 

أما الاسطورة الثانية فتحدثنا أنززاهدا طلب الى أحد زملائه أن لعره 
مصفاة يصفي برا المياه » فاما رفض زميله فضل أن عوت عطشا على أن إشرب 
الماء بما فيه من حشرات فيقتلها في بطنه » وظل ظ) ن حتى فارق الحياة مدفوعا 
(باشفاقه إلى تلك الحشرات نانتقلفى الحال الي جوارالا لبة . وقدعلق””يوذاء» 
نمه علي هاتين الحادثتين بقوله . اذا كان خضوع أحد الزهاد لغضبه » وحمله 
اياه على قطع غصن شحرة قد قاد'ه الى التناسخ في عبان | واشفاق الا خ/ على 


فحات*ه” وها سدها من كتجاب تار بخ الدءا نات لديفيس سورا 


د ا د 
الحشرات قدأنتج انتقاله ال يجوار الآ لبة » فان أثر الاجمالعلى مصيرنا يكون 
شيئًا غير قابل للنقاش. 
وفي الحق أن ماهو كائن هو ثمرة ما كان » وأن كل السان .ولد منجديد 
حسما فل » وأن |! كارمان هو مبراث الياوات السابقة )١(‏ 
0 التفسى 
بزعم الاستاذ :”دينيسسوراء» أن البوذية تنكر اانفس إنكارا تاما كا 
تنكر كل ماوراء الطبيعة ثم يعلق على هذا الزعم المتحنى بقوله : ول-كن آخر 
حلقة من هذه السلسلة المنطقية التى أسلفناها وهى حلة.ة التناسخ لاتلبث أن 
نحاق أمامبا مشكلة عو يصة » وهى : اذا كان عنصرحياة مذهبكم هوالتناسخ 
فا هو ذلك الكائن الذى يتذاسخ * فان قلم . إنه الجسم » فلا كن أن بتناسخ 
جسم في جسم ء لانه يلزم عليه أن يتداخل لعض الا جسام في لعض ء فيترتب 
على ذلك آشويش ف النظام لاحدله » اذ يعاقب البرىء علي جر بمة الآ ثم »و ثاب 
الجرم على براءة البريء » وهذا لايقبله عقل . غير أن البوذية تنفات من هذا 
الموات 5] هو شآنا )ا أحربحت أسنكلة ماوراء الطبعة وتقول: أن هذا 
الدؤال غير مفيد » لارتل جوابه غير محدود مادامت عناصر الشخص لء-د 
موته ليست عينه اما » وليست غيره تنما » وان) هى مز بج من العينية 
وال هما 
هذا هو تعليق الاستاذ«د نيس سورا »الذىذيل به دعواه أن البوذية 
تنكر النفس بتاتا» ولست أدرى على ماذا اعتمد هذا الاستاذ في هذه التبمة 
الحطيرة الى وجبها إلي مدرسة بوذا لآن الذى أعرفهو يعرف هكل مل بالفلسفة 





(١)انظر‏ صفحات8 5 ١اوهاأ‏ بعدهأ كنتاب او لتر امار 


د 
الهندية هو أن البوذية أنكرت مطلقية النفس وثاتها ولم تنسكر وجودها . 
وأحسب أن الفرق بين الحالتين ظاهرجبى . ولعل الذى خدع الاستاذ سورا. 
إن لم يكن قد 1 بأحذ المسمندين الخاطئين ». هو أنه لصو ران تناسخ النفس 
من جسم الى جسم برهان نيام فلم إستطع أن يوفق بين هذا وبين ماصرحت 
به البوذية مرارا من إنكارها لكل ثبات » ولكنه لوكان قد نعم النظر مليا 
في هذه المشكلة لاتضح له أن البوذية مخا لف القاعدة العامة في .اعتبار التناسخ 


برهان الثبات ولاتءده إلا أجد التغير ا تالكثيرة الى تطرأ على النفس بأسباب ‏ 


محددة » والتى كانت النفس لطبيعتها عرضة طا دائما » بل إن بوذا. نفسه قد 


:صر ح بأن الموت والحياة ليسا إلا لونين من ألو ان الوجود وإذأءفهم لم يتناقضوا. 


بل إن آراءثم في النفس متمشية مع بقية مذههم عاما . 


(5 ( الس فانا 


الدر فانا هي الغاية التي ينبي المها الانسان بمدخلاصه منكل ألم وفوزه 





بالنجاة الحقيقية . ولا ريب أن هذا التعريف ياجئنا الى الامان بالعثور على 
المطلق للمرة الاولى فيالفلسفة البوذية . لاأن الغاية التى لاتتغير محتوية حْتما على 


.وصف الاطلاق » وهذا أمر طبيعى » إذلوكانت النيرفانل نسبية لما حقق الفرق 


ينها وبين تلك الخالات المتعاقبة التى عر بنا قبل الوصول إل هذه الغاية . ولما. 


.كان هذا الفرق محققا فقد م الاعان أن الانتقال هو من المتغير اللي الثا بت» 
أو من النسبى إليالمطلق . 

عطقا عض لان رامنا وج ادص ةا الخد ابرح ها 
[ الثيرفانا مطلقة أو أسبية لم يجب عليه إجابة تتقع الغلة» بل قال . إن النيرفانا 
:ليست هي الكينونة ولا اللا كينو نة واءا خى إطفاء الشبوات . 


0 
ومها يكن من ثنى4 فان ' النيرفانا كانت في مبدأً نشأة الديائة البوذية غاية 
لإبلحةبا إلا الشخص :الذي مات بعد أن أدى مبمته كا _نبغي حتي أن بوذا' 

نفسه لم يديل إلى اليرنانا إلا بعد موته 

واسكن اتلاميذ هذه المدرسة لم يلبثو | أن أدخلوا تعديلات علي فكرة 
الايرفانا فأعلنوا أن الفرد يستظيع أن يصل الها في هذه الحياة نفسها إذا 

كان قد أطفا فى نفسه الشبوات وأزاح عن م00 
التناسخ/[ أي ألغى اسبابه ) . ٍ 


( " ) الدممرى. السو د 





بدأ بوذا مدذ فجر اليوم الاول لتبشيره بديانته بعلم تلاميذه الفضائل 
التى رأى أها وسائل احلاص والنجاة » ولكنه شاء ان يعامهم هذه الفضائل 
عن طريق إنبائهم بأضدادها » فأعلن أن الرذائل الواجبة التجنب عشر » وهي 
الشروات والمقت » والعمي والجبل » و الادعاء والر أي والشك والاهال والخلاعة 
١ 57‏ ش 
كانت هذه الرذائل في أول الامر تذكر في تعالم بوذا على النحو المتقدم 
دون نرتيب ولاتخصيص أما بعد ذلك فقد قسمث إلى فصائل » اختصت كل 
. ناحية من الانسان بفصيلة معينة منها بعد تطورهاو نحديدها في #وعتها .وهاك 
هذا التقسم : , 
ان الرذائل التي تبوى بالانسانعشر » وإن نواحيه التي تأي هذه الرذائل 
ثلاث » اختصت كل ناحية منها بعدد من تلك الرذائل » فرذائل الجسم ثلاث 


وهى التعذدرب والسرقة والزنى» ورذائل النطق أر .2 6 وهي : الكذب والمسمة 
والسباب والطيش » ورذائل التفكير ثلاث »وهى : الطمع والحيمث والز سف 


1-2 جد 

لم تسكن البوذية تسوي بين هذه الرذائل » بل جماتها متفاوتة في مراتب 
الاثم كاهى متفاوتة فى سرعة الانمحاء عن مرتكبها . ولكنها صرحت بأن 
الندم هو من أهم وسائل الخلاص منبا 

علي أن الفضائل المضادة لبذه الرذائل المتقدمة ليست في ججموعها من النوع 
العالي في رأى البوذية . وإنما هي فضائل سابية لان من تعفضعنالسرقةمثلا 
لم يزد علي أنه هجر رذيلة من شأنه أن بحرها وهو ابذالاسء.و الى درجة هن 
استعمل فضيلة الزهادة أو الابثار أو ماشا كل ذلك . 

وعندثم أن أثم تلك الفضائل الاعمابية ما بأبى : 

) ؟ ) الاحسان. (ه‎ ٠.١ حب المقيقة . (؟) الرأفة . (") الطهر‎ )١( 
مدومة التقوى . (5) احما لكل المولمات والمقززات : وغير ذلك ثما بصادفه‎ 
. القارىء مرى أمثلة عالية في كل صفحة منصفحات السيرة البوذية اافاتنة‎ 


(2 المود يم الناتم 

)١ (‏ سءالئطور 

لم تكد البوذية تنتهي من كتابة سفرها الذي أمضت عدة قرون في جمعه 
ونسخه حى بدأت في القرن الاول بعد المسيح تتطور وتأخذ شكلا جديداً 
لا عهد طا به . 

ولماكان تطور المعيات البوذية الد.نية في ذلك العهد غير هام في ذاته من 
حبة » وكانت دراسته قليلة الفامدة من جبة أخري فقد اثرنا أن تقصرعتايتنا 
على تتبع التطور الفلسني » لانه قد لعب في رق العقل البشرى دوراً عظم 
الا حمية . 

وهاك شيءًا عن هذا التطور : 


577 
إن تاريج الفكر البشرى مدين بهذا التطور لذلك التزاع الداخلى الذى 
اضطرمت ناره بين طوائف رجالالدين بسبب شروح النصوصالقدعة المتشا.بة 
المعقدة التى مجد فيها التأويل مجالا . ولعل أولى المشا كل التى أشعلت طيب 
المرب بين هذه الطوائف هي مشكلة النفس وطبيعتها وما ورد في ذلك مرلن 

أضوض مائو زة اغو ” يوذاء»وتوفيق هذه النصوص مع فكرة التناسخ . 

أما الحلا ف الثانىالذىو قع فيهذهالديانة فقدحدث بعداعتناق الملك كا نيشكا »» 
ورعاياه الديانة البوذية في القرنالاول بعد المسيح » إذ أحدث دخو لهذا العدد: 
العظم من الاجانب ف البوذية اضطراباشد يدا سببعدم مجان هده الشعوب . 
وقد تناول هذا الاضطراب جميع نواحى الحياة الاجتاعرة فساعدعلى اتساع. 
هوة الحلاف الذي رأينا ابتداءه بين أشياع هذا الدين آتفا بسبب تأو.لات 

النصوص . 

كان من الطبيعي أن تتكون من هذه الا راء المتبانة عدة مذاهب 
قارط وخ كن هذه المذاغب طبا قد اهرت الخينا إلى.مذهين اكنن : 

فأما:الأأول فهو القديم الذي رأيناه فيي) مضى » وقد ظل على حالته الاولى 
فل مخضع للتغيرات الزمنية 0 

وأها الثاني فهو المذهب الحديث الذى إن لم ينكر النصوص القدعة » فقد 
أباح تأويلها ومحويل تياراتها إلي ما يوافق انعطافه الجديد » ولم يشأ أنصار 
هذا المذهب أن مكتفوا بنسوية أنفسهم القدماء » بل أعلنوا انهم ثم وحدثم 
القادرون على فهم نصوص الحمكيم الاول ؛ وأن كل من عدام م ىنوم 
هذه النصوص اه مذهبهم وحده هو الذى يقود إلى النحاة اله 

لمذاهو الجدير با باسم ماهايانا »» أى الطريق الاعظم » وأن المذهب القدم: 

م ( ٠١‏ )الفلسفة الشرقية. 


هط . 
يجب أن يطلق عليه منذ الآن اسم « هينايانا » أى الطريق الصغير . 
وقد تغلب المذهب الحديث على القديم فحصره فى بلاد الجنوب بينها لسط. 
هو سلطانه على الشمال م دانت له أغلبية البلاد » وهو الذى ارنحل بعد ذلك 
إلى بلاد الصين واليابان وكان له هناك سلطان عظم . 
ظلت هذه المعركة العقلية حامية الوطيس بين المذهبين منذ القرن الا ول بعد 
المسبححتى بعد عهد التدهور ولكما لم تحكن - في) حدثنا التارخ ‏ 
معارك دموية مدفوعة بعوامل اعد والغيظ على و ما كان محدثغاليا بين 
الطوائف الديني-ة الختلفة فى الشءوب القدعة » نل وفي القرون الوسطى في 
أوروبا » وانماكانت معاركعقلية قوامها الجدل المنطقى والنقاش المؤّسس 
على الححة والبرهان . 
(0) التزقب الحريث 
ليس من السبل أن نلم مجميع نواحي هذا المذهب المتشعب الاطراف » 
المتعدد المسالك » ول-كننا سنحاول مع هذه الصعوبة الالمام أم ميزاته 
الجوهرية الكافيةلاعطاء الراحث فكرة واضحة عنه يقدر المستطاع . 
تنقسم هيز ات هذا المذهب عن المدهب القديم إلي قسمين » ,تعلق القسم 
الأول منه) بالتجديد فى النظريات » وينحصر القسم الثانى في نظر المذهب 
الجد.د إلى شخصية« «وذا 6 واايك. هدين القسمين ' 
كان البوذيون الاولون يعتقدون أن البوذية هى محاكاة بوذا في حياته 
العملية أو بعمارة أخرى : هى دعوة إلى حياة درشية واخلاقية » ننيحتبا لكل 
شخص ناته الخاصة . فاما نشأ المذهي الجديد ل يرض لمتئقيه ه_ذه 


المرتمة المتواضعة » فأعلن أ نكل فرد منهم يستطيع أن يكون > :: بوذا ؛» 


ح ياجو نه 
نفسه فينجو ويشجي غيره بالمءرفة » لان اقتصار الفرد علي محاولة إنقاذ نفسه 
أو الاكتفاء بالفائدة الشخصية التي كان البوذى الأول يرتضيها كغاءة له 
أصبح الآ ن ضئيلا في نظر المحدث الذى بدأ يطمح إليمساواة الحكم الأول 
والذي أخذ يؤمن بأنه فى إمكان كل فرد أن بكون كصاحب هذه النصوص 
التي مختلفون الاآن فى تأويلها وحل رموزها . 
ومن هذه المبزات الني افترق بها المذهب الجديد عن القديم نظرة المحدثئين 
الى المعرفة انبا مختلف عاما عن نظرة القدماء إليبا كا سنشير إلى ذلك , 
أما الوسائل العملية التي أصبح الحدثون يهومنون بأنها هي الموصلة إلى النجاة 
فهىالفضاءل الست الا تية : 
)١(‏ كال الاحسان . (؟) كال الخلق . (*) كال الصبر . (4) كال قوة 
الارادة (ه) كا التأمل . (5) كال الحكة . 
فاذا اتصف الفرد مجميع هذهالةضائل» صار فيالحال منيراواميزج بالحقيقة 
المطاقة ول يصبح في « النيرناءا » كا كان القدماء قولون » وإعا أصبح « بوذا 6 
آخر كا مكم الأول سورع لتو ل 
أما « بوذا » نفسه فقد تحول في المذهب الجديد إلى اله خني ذى أسرار 
عجيبةمنها أرثتف الاله سد فيه » لينقذ البشرية بأن تحمل عنها عبء خطاباها 
القدعة ».وول ينها وبين اركاب أخري ‏ جديذة+ لا بوساطة قير افوز 
المعرفة بين الناس كا كانت الحال في المهد الأول » بل بطريقة فيبا م نالاسرار 
العولصة ماجعل الفرق بين الءبدين كالفرق بيزالديانة البسيطة الساذحة والفلسفة 
العميقة المعآدة ولدس هذا فحسب ؛ بل إن« بوذا » قد اصمح بعد هذا التطور 
رمزا للاله المنقذ الذى جعل يحبىء إلى هذا العالم الارضي من حين إلى آآخر » 


حجامع؟ د 
متقمصا جسد أحد بى الانسان » لينقذ البشرية في شخصه الذي يسمى في كل , 
مرة : « بوذا » ويجرى عليه ما بجرى على أفراد بنى الانسان جيما من : أ كل , 
وشرب وزواج وإنسال وغير ذلك من خصائص الآ نامى . وقد كان « بوذا © 
الذى نحن بصدد مذهبه الان هو الرابم من هؤلاء الاشخاص الذين تقمص. 
الاله أجسادم . 


69 نَأءُ امور و سرابث 


ورد في النصوص البوذية القدعة أن ساعلا عرض لاحكيم ذات بوم وسأله 
هل العالم أبدي أو له مهاابة ؟ 

فأجابه قائلا : « إن البحث فى أبدية العالم ونهايته لا .نينا كثيرا ولا 
قليلا» وإني لم أوجد ني هذه الحياة لاوضح للناس نظيرات هذه المسألة » واعا. 
جئت لاعرفهم وسيلة الحلاص من ألم هذه الحياة » وليس لؤالك هذا أثر فى 
مبمىّ . و إذاً » فأنا أعتبرهغير مفيد». 

وكذلك ورد في تلك النصوص ما يفيد أن « بوذا » أحاب عثل هذا 
الجواب حين سئل عن بعض المناحي الطامة فما وراء الطبيعة مثل خاود النفس 
والحاول العام وما شاكل ذلك مما جه-_ل البوذيين الاو لين يتحرجونءى 
الاحابة على أى سال عس ١ا‏ وراء الطبيعة . 

فاما جاء أصحاب المذهب الجديد و رأواهذا الا نقلاب الذى كان بوذا > 
سلك سبيله كلا أحرجه سائل باءتراض عويص امخذوا منه تكأة لاعلانمهم . 
الاتكار التام لا لكل ما رفضالحكيم الاول الاجابة عليه فحسب » بل لكل 


8 
شىء ؛ فبه-د أن كان الاولون يقتصرون على جحود « المطلق » ويءترفورف. 


ده ةو _-. 

"د النسي » اخذ المحدثون كرون الاثنين معا ؛ بل:قد غالوا فيهذا الاشكار 
٠.حتى‏ أنكروا الاثكار تفسه . لهذا معام بعض العلناء ب « اللا أدريين» » لمهم 
يلتقون معبم في الغاءة وإن اختلفت الوسائل والالفاظ التي يعبرون بها عن هذه 
« اللا أدرية » وظاهرها فيد الجحود . و كثيرا ما يعثر القاريء في كتب 
اصحاب هذا المذهب الجديد علي ذلك المبدأ الجريء الذى يعلن في وضوحأن 
المعرفة العلا هي الاعتقاد بالعدم العام المطلق . واايك بعض تلك النصوص 
الارتيابية الحطيرة : 

« إنه لا توجدفكرة عن (الفيذاته )ولاعن كائن» ولا عن ظاهرة»ولاعن 
اللا فى ذاته »ولا عن اللا كائن ولاعن اللاظاهرة . وبالاحري : لاتوجدفكرة» 
ولالافكرة(١)‏ 

وباجخملة : ان هؤلاء القوم كانوا نكرو نكل ثبيء الا امكان المعرفة التي 
هي عندثم انكا ر كل شيء . 

وأشير الممثلين روح الج<ود في هذا المذهب الحددث هو ١‏ ناجارجينا» 
الذى عاش في القرن الثاني بعد المسيح والذي كتب مو لفا كبيرا جحد فيه كل 
المدركات العقلية التى كان الاولون قد استخلصوها من المذهب البوذي . ومما 
.جاء في هذا الكتاب ما بأني : « ان الماضي غير موجودوالمستقبل .و جد بعدء 
والحاضر حد بينعدمين » والوجود خلاء مطلقوالحقل لا جد في هذا الكون 
مايستحق التعاق به » وان ما يسمونه «الاسر أوباللاص هو غير موجودع ولا 
توجد فالضلال درجات متفاوتة » ب لكله في مرتبة واحدة »»( " ). 





(١1)انظر‏ صفحة١١‏ هن كتاب « هاسون أورسسيل » 


(؟) انظ صفختى 4١و18‏ عن الكتاب المذكور . 


0 
بعد أن وصل الحود أو اللا أدرية الى هذه القمة التى لا زيادة بعدها 

لمستزيد أخذ يضعف شيئًا فشيئا حتي أصبح مذهبا ضشّلا .انصرف الناس عنه 
ولم يعد له أنصار بارزون وكان ذلك عثابة انطفاء شعلته وخفوت صوته من 


بين أصوات المذاهب العقلية . 


)5( اموه ال ود 

لم يكد الممكرون ينصرفون عن مذهب الجحود <تي هب عدد مرن. 
الخاصة الممتازين في عصرهم من ذلك المذهب المنحل وأخذوا يتصلون نزعماء 
المدرسة (اليوجية 6 و.أخذو ن عنها بعض تعالهها فيضمونما إلى ارائهم الاخرى 
و منهذا المزيج مذهبا حديثا اطاق عليه العاماء اسم المذهب الرمزى 
وقد تأسس على جحود أحقية الظواهر المادبة والاءارف بالحقائق الروحية 
والمعتوية . وأشهر ممثل ه_ذ المذهب من زعمائه هو « أشائجا » الذى كان 
بعيش في القرن الرابع بعد المسبح . وقد أعلن هذا الحكيم أنهلا يؤمن من 
العوارض إلا يمتعلقات الوجدان » ولكن ليس معنى هذا أنه ومن بالمطلق أو 
« الفيذائه » كلا ء وإعا كان إعانه محصورا في « النسى » . غابة ما هنالك أنه 
نسي عقلى لا مادى ء وإعا استحق اسم الرمزى لاعانه يما وراء المادة واعتياره 
إاه الحق الوحدد . 


وقد عي زحماء هذا المدهى بالامور العقلية عنا به حعلات تزداد - الزمن 


-ل ١م‏ | 
حتي لشأت منها المدرسة المنطقية التي كان طا فى القرن الخامس بعد المسيح 
شأن عظيم في بلاد الحند عامة وفي جامعة « نذلاندا © خاصة . 
ومن أشبر زعماء هذه المدرسة المنطقية اهكان الكبيران : «دينياجا» 


و« دارها كرتى » 


( ه© ) مصر اللودي 


لومشم سسسب سنت ا سيت سه 


حين) نشأت البوذية كانت البراهانية قد خلقت بعض الثىء » فاستطاعت 
تلك الديانة الناشئة أن >هزمها ومحصرها في أمكنة معينة من بلاد البند » ولكن 
البراهانية لم تلبث أن استردت قوها وحملت على البوذية حملة عنيفة أجلتها بها 
عن أكتر البلاد البندية حتى إذا فتح الاسلام البند » أجبز على اليقية الباقبة 
منبا » ولكن هذه الديانة حين) أجلتها البراهانية فى القرون الاولى لاسلاد 
المسيحي لم تكن قن انعدمت من الوحود » واعا كانت تفركت ثمالا وحنوبنا 
إل الصين واليابان وجاوة وسومطرة » وظات هناك حيث التقت بالاسلام 
خصوصا في حاوة وسومطرة قفصدممها صدمة قاسية لم تقو بعدها على المناهضة 
والعلاب فتخلت له عن الميدان معترفة بأن البقاء للاأصلح . سنة الله التي خات 
من قبل ولن تود لسنة الله تنديلا . 

ولكن ليس معنى هذا أن البوذية قد امحت من سحل الكون » كلافهي 
لاتزال محتل قلوب الملاين من بىالبشر » وإن كانت قدتيدات اما وخضعت 


لاهواء الشعوب التي اعتنقتها وانهزمت أمام عاداتهاوتقاليدها امهزاماجعلبا أثرا 


حلغان :لوطل العتسون عل ادخل قور عادة التماء و التفطن الا حر أدخل 


ل ه6١‏ - 
عبادة الفيلة محتجا بأن بوذا قد تقمص أجسادها مرا تمتعددة ؛ والبعض الثالث 
جعل من شعائرها أنيباح للكبنة والقديسينكل مو بقة مع بلغت فداحة مافيها 
من : عبر ويجون ما دام هذا الكاهن يدعي أنه لا مس أثناء هذا الفحور 
بسرور » إل غير ذلك ما م مخطر لنوذا ولا لتلاميذه ولا لا نضاره 
الاولين مال . 


0 


-/1- ؛ 
المراهاننة الثانة 
طرق عام 

للا نشأت المدارس اإستقلة وشبت « البوذا » وقو عل النحو الذي رأيناه 
آاء أخذ اللجيع يشاهضون « الراهرانية © و يوجبون اليها سهام الطمن والغلية 
فبدأت تضعف و بنحل عاسكها » و يتضاءل سلطاما من النفوس . وقد رتب 
علي هذا أن العامة والجاهير.لما خضعنها ضغط الكبنة رجعت الي عقيدةالتعدد 
المؤلفة من الفيدية القدعة والديانة المحلية الاولى» ونذت ذلك السمو الذى 
كانت « البراهانية 4 قد أدخلته . فلما رأي الكبنة هذا التحول الخطير من 
جانب الشعب عن الديانة و يسوا من إعادمم اليها لم جدوا بداً من مجاراتهم فى 
عقائدم العامة الجديدة على أن لاخرج شىء ما يقرونه عن تعالم « الفيدا » 
وعلي أن تبقيهذه الديانة لعامة الشعبمقيدة بالسكتبالتي يضعها «البراها نيون» 
أنقسبم ولايجوز لاحد غير الكبنة أن يضم حكتابا دينيا أيا كان لونه . ثم 
وضع الكبنةٍ. هذه الكتب الشعبية التى احتوت على الدين الديد بعد أن 
حاولوا بكل مالديهم من قوة التوفيق بين هذه الكتب و بين نصوص «١‏ الفيدا »6 

أوشروحبا . 
أما اراؤثم الخاصة النى كان الزمن قد أنضحما فقد ظلت مقصورة على 


المثتقفين والممتاز بن » وهى التي منبا ذشأتالمذاهب الستة الفلسفية التى هى فخر 


هو 
الفكر الهندى » والتي هى ( ١‏ ) « السامكيبيا » . (؟) ١‏ اليوجا الحديشة» 
( «الءانسا » (1 ) « الفيسيشيكا »6 (5 ) « النيايا » (5) « الفيدانتا 6 
وسنفرد لكل واحد من هذه المذاهب فصلا خاصا يعد أزتف ننتبي من 
الديانة الشعبية . 

وقد يكون من المستحسن أن نلم هنا مم هذه الديانة ‏ بتلك الكتب 
التي ألفها « البراهانيون » تلبية لداعي الحاجة وأقروا فيها مالم يكونوا يقرونه 
لولم تلجتهم الضرورة اللي الاذعان لارأى العام بعد أن فسد ذوقه 


الريات السَصي: 
١ (‏ )الدكتب 


فدتنا امتتيتدوق. أن غيده الكت عبار ةا عن #وعتين كيزن تددن 
الاولي منهما : « ماهابارا:ا » وتدعي الثانية « رامايانا » وأن « ماهاباراتا © 
هذه محتوى على أ كثر من مائتي ألف بدت من الشعر » وهىمكونة من لضعة 
عشر كتابا» ولعلها هى التى يسميبا الميرونى ب « البيرانات » و يقول انها عا نية 
عد كتاءا وأنما ليست مبزلة 5م الفيدا » بل من عمل البثمر. وان كان م 
عدساعن سي وههمما وهاك حديث التو ىعن هذه النكت»:: 

وأهاالفن] الاح واس ا الاول القديم ‏ فاذها مانية عثر » وأ كثرها 
مسماة أسماء حيوانات وأناس وملامكة بسنب اشتاطا على أخبار أو سبب 
نسبة الكلام فيها أوالمواب عن المسائل اليبا » وهى من عمل القوم المسمين 


« رشين » . والذى كان عندىمنبا مأخو ذا من الا فواه بالسماع فبو« اددران» 


ل ه8ه١‏ ماد 
أي الاول . و« مج بران © أي السمكة . و « كوم بران © أي السلحفاة . 
و« بران» أي الخزير . و نارسنك بران »© أى الانسي الذي 507 
أسد . و « يأمن يران 6 أي الرجلالمتقلص الاعضاء بصغرها . و« تاج بران» 
أى الريح . و ”” ننو بران»» وهو خادم ”: مباديو»» و ”:اسكندبران»» وهو 
ابن ”7 مبادبو»» .و ادت بران »4 و ”7 سوم بران»» وها : النيران.. 
و ”: سانت بران»» وهو ابن شرك و 9 برها ندبران »» وهوالسماوات . 
و ”” ماركتو.و بران»» وهو ”9 رش كبير »» . و ”؛ تاركس بران»» وهو 
العنقاء . و :5 بشن بران »» وهو ناراين . و ؟ براثم بران » وهو الطبيعة الموكلة 
بالعالم . و؟ ديش بران» وهو ذكر الكانات في المستأنف 
(0) اسار 
أقر الكبنة في الد.انة العامية البندية بعد تطور : البراهانية » ثملائة آبة 
الأول :براهمان » وهو الرئيس الأعلى . الثانى : فيشنوء وهو إلهالحياة الدائب 
على اعائها وإزهارها وهو الذى حول الى أمير من أسرة : باندافاس » وهو 
الذى يروي لنا البيروتي أن اسمه : باسديو » وأنه يقدم نصائح الش_حاعة الي 
«أرحوناء كم سيحىء . والثالك : سيفا» وهو إله التدمير والحراب الذي أثم 
مميزاته الهدم والابادة . والذى لولا سلطان : برامان » لصير الياة منذ زمن 
بعد أثرا بعد عين . ولكن ١براهان‏ » الغير المحدود القوة عسكها دام) أن عيد 
و محفظبا من شر هذا المدمر الوحثى ٠‏ على أن رئيس الا ارة لم يلبث أن أخاض 
على هذا الاله المتوحش صورة خيرة زالت بعدها قسوته وميله الي التدمير 


وأطلق عليه منذ ذلك العبد اسم : كالاءأي الزمان. 


هكمو ب 
(90) ماود انتم وتناءممرا 


رأيت فما أسلفنا من مستحدثات عبد التطور تلك النظر بة الفلسفية العميقة 
التي تقرر أن الوجود المادي باطل ولكنه مشتمل فى داخله على جوهر سام 
هو وحده الحقيقة فيكل موجود ورأيت كذلك أن هذه النظر بة ل تقتصر 
علي كائن في الوجود دون كائن فبي قد تناولت الا لبة والا ناسى والحيوان 
والنبات غير أن أثم مايعنى الباحث في هذا الجوهر الحق الختبيء وراءالا ستار 
المادية إعا هو النفس 

وقدعنى البنود بها عناية شديدة منذ أقدم عبودثم بالتفكير فقرروا أنبا 
م الجوهر الحق في الانسان واذلك أطلقوا عليها امم الانسان لانهم اعتبروا 
الجسم بدونبا باطلا لايستحق أن يدل على الانسارتف 6 دل عليه النفس 

ولما وضع الكينة الديانة الشعبية حرصوا علي أن محتفظوا فيها بكل مالا 
يصطدم مع عقلية الشعمب وكانت عقيدة أحقية النفس وخلودها و بطلان الجدم 
وفناته إحدي هذه العقائد التي بقيت ولم ع<با هذا التطور الشعبي الجديد 
بل للك كالدةتوقو عن عق أصسحت: نظ ,ا ختزفة + 

ولاشك أن الباحث حين يتأمل في هذه النظر بة للوهلة الأ ولى امح فيها 
نظرية : أفلاطون» في النفس والمادة حيث يقرر أن النفس هي وحدها النؤر 
الخالد والحق الاسمي في الانسان . أما الجمان المادي فانه خيال باطل لاتطلق 
عليه كلة «حقيقة» إلا مجوزا لحاول اا.فس فيه ولصوغه على ناذج المثل التي 
أبنا أن عناصرها مصر بة. وثم يرون أنها أبدية خالدة لابنال منها الموت أ كثر 


من قبرها على تغيير ثو بها الذي هو الجسم واستبداله بشوب آآخر جديد ,قدر 


ل لام 
لبا تبعا لاعمالبا ٠‏ وفي هذا قول كتاب ١‏ ماهاباراتاء مالصه : 
قال ( باسديو ) ل : أرجن » نحرضه على القتال وها بين الصفين: «إن كنت 


بالقضاء.السابق مكمنا فاعلم أنهم ليسوا ولا بحن معا بموبى ولا ذاهبين ذهابا 
لارجوع معه دان الارواح غيرمائتة ولامتغيرة وانا تتردد في الابدان علي 
تغاير الانسان من الطفولة الى الشباب والنكبولة م الشيخوخة التى عقباها 
موت البدن ثم العود ٠‏ وقال له كيف يذ كر الموت والقتل من عرف أن النفس 
أبدية الوجود لاعن ولادة ولاالى تلف وعدم بل هي ثا بتة قائمة لاسيف يقطعبا 
ولانار محرقها ولاماء يغصبا ولار بح تيبسما كنبا تنتقل عن بدنها اذا عتق 
نحو آخر ليس كذلكم يستبدل اليدن اللباس اذا خلق ذا غمك لنفس لاتيبس 
ولو كانت بائدة فأحرى أن لانفم لمفقود لايوجد ولايءود فان كنت تلمح 
البدن دونها وجزع لفساده فكل مولود ميت وكل ميت عائد وليس لك 
من كلا الا مر ين شوء انا هما الى الله الذي منه جميع الامور وإليه تصير 
ولما قال أرجن في خلال كلامه كيف حار بت برام في كذا وهو متقدم نمال 
سابق للبشر وأنت الان فيا ييننا منهم معلوم الميلاد والسن * أجابه قال : أما 
دم العهد فقدحمنى وإاك معه فكم مرة خبينا هنا قذد.عرفت. أوقاتها وفيت 
عليك وكلا رمت الجىء للاصلاح لبست بدنا إذ لاوجه لامكون مع الناس 
الا بالتأنس 

و دك عن ملك أنسيت اسمه أنه رسم لقومه ان بحرقوا جثته بعد موته 
في موضع لم يدفن فيه ميت قط » وأنهم طلبوا موضعا لذلك مأعياهم جتي 
وجدوا صخرة من ماء البحر ناتئة » فظنوا انهم ظفروا بالبغية » 


فقال لبم باسديو : إن هذا الملك قد أحرق على هذه الصخرة مرات 


حكدرة فافملوا ما :يدون فاتة إعا قصد إعلامي , وقد قضيت حاحته 
وقال باسدء.و : 

فن يمل الخلاص ويتهد في رفض الدنيا تم لا يطاوعه قلبه على المبتغي 
انه ثاب على عله في مجامع المثايين » ولا ينال ما اراد هن احل نقصانه » ولكنه 
يعود إلي الدنيا فيؤهل لقالب من جنى عخصوص بازهادة ويوفقه إلي الالمام 
القدسي في القالب الآ خر بالتدرج إلى ما كان اراده فى القالب الأول » ويأخذ 
التوالد » )١(‏ 


20 (5) 


حان من مج الاسطورة الاولى التي اشر نا اليها عند حديثنا عن بدء 
الخلق ان سرت في تلك الالاد فكرة و<دة و<ود ساذحة لم تابث ان حولت 
إلى وحدة الو<ود الفلسفية > كك قويق ارون جتي ع الاعتقاد مها 
بلاد البند كافة والتي ل يجد الكبنة بدا من تسجيلم! في الدين الشعبي الجديد ء 
وها هو ذا البرونى نحدثنا عن هذه الوحدة تقلا عن احد تلك الكتب الشعسية 
فيقول : قال الو في كتاب 9 يكرتا »» : أما عند التحقيق فجميع 
الاشياء إلبية » لان :: بشن ؛» جعل نفسه ارضا » ليستقر الحيوان عليها » وجعله 
ماء ليغذيهم وجعله نارا وريحا لينمييع وينشئهم وجعله قابا لكل واحد 


منهم ومنح الذكر والعلم وضديها علي ما هو مذكور فى بيذ (؟) 2 


. انظ صفحتى 79 و 55 من كتاب البييوني‎ )١( 


--وه6ا| 


اا 
المدارس الحرثة 


)١(‏ سا ملمييا 
١ (‏ )أببير مو سس الزقب 


عاش الحكم « كابيلا » مؤسسهذا المذهب ف القرن السادس قبل المسبح 

ا رظن أ كثرالباحثين المدققين . وقد نشأ هذا الظن عندممن أن أقدم النصوض 

الى محدثت عنه وعن مذهبه رجعالىالقرن الحامس قبل المسيح » وانه قد عثر في 

هذا الذهب وفىامذهبالبوذى علي تأثرات قوية «تبادلة بين المذهبين بالتساوى 

مم يدل على أنهما متعاصران تقريبا » لا سما اذا كان بعض تلك النقط المتشاءبة 

واضحالاصلية في “حدهماوالحداثة في الثانى» والبعض الا خر علي العكس من ذلك 
عاما ٠‏ 


(1) معنى كه سامكربيا و سبب نيز مضب يرا 


ممنى هذه الكلمة التعدد» وقد سعمى هذا المذهب ب 2 سامكبيا 6 لقوله 
بالتعدد الذي لاشناهيفي النفوس وهومذهبالحاديلا يقول بالهمسيطرمتصرف 
في الكونوهذه إحدي النقطالى يلتقي فهها مم البوذية التتىصورما لنا نصوص 


العصرالذيتلا عصر « بوذا » وبعبارة أدق لعلبا إحدي النقط التى تأثرتفنها 


حودة جه 
والبذية بعد موت زعيمها عدهب « سامكيها » الا لحادى الذى لا يشك احثق 
أن الالحاد متأصل فيه . 


9 9 16س 3 كرك السكوير 

يبري صاحب هذا المذهب أنه لا يوجد للكوزا إله قدير منفردبا لتصرف فيه 
واعا ري أن هناكروحا عاما أو عالما من الارواح غير نحذود ولامتناه» متشابه 
الوحدات » وأن هذهالوحدات بتكاتفها مع المادة هي التى نحدث فيالكون هذه 
الآ ثار وتلكالتغيراتعلى النحو الذي يفضله فيا بعد وهؤ برى كذلكوجود 
عالمين هما فى الحقيقةوالازلية سواء٠وها‏ : النفس» و نسمى باطندية :2 بوروشا» 


والمادة و لسمى « براكريتي « 


وهذان العالمان لا ,تفقان في أى شىء آآخر عدا الحقيقة والازلية والابدءة 
ومع ذلك » فان بنهما صلةقوية » لانمجاورة النفس للادة غيالتي تكس.ها الاركة 
التى هيمنشأ كل النتائج الصادرة عا ٠‏ ولكن النفس وحدها لاتستطيع أن 
تفعل شيئًا وان كانتحية مشتملة بالقوة على جميع عناص القدرة التأثيرربة» وهي 
مبصرة ولكنها عاجزة علىعكس المادة العمياء المشتءلةعلى قدرة كامنة يستيحل 
بروزها من غير اتصاطا بالنفس ٠‏ وهم ذا يشبهون انحادها باتسال مقعدوأجمى 
التقيا فيصحراء » فاتفقا علىتعاون عملى برنهما يضمن لبما النجاة»وهو أن هسل 
الاحمى المقعد على كتفيه » ليمكنه منالسير فى مقايل أن بدلهالمقعديوساطة بضره 
علىالطريق الذىل يكن ىْ مكنته أن بعرفه أولا معاونة رفيقه » وقد وصلا معا ' 


الى شاطىء النجاة بفض لهذا التعاون العظم. 


جع ا د 
وهكذا شأن النفس مع المادة هيأ لما امحادهما ابراز خواصهما الى لم تكن 
لتوجد بدون هذا الاتحاد ٠‏ 
ولامادة ثلاث صفات ملازمة لبا ء وهي : اليربة والووى والظامة » وان هذه 
المفاتتظل تتفاعل فما برنها فى عصور مختلفة حبى تصل الي <الة الاعتدال التى 
تسوييينها ناذا وصلت الي هذه الحالة تطورت تطورا آآخر جدددا نشأتعنه 
الطبيءة وار اط النفس والمادة المتطورة والطبيعة الناشئه عنهذا التطور.وجد 
العالم المشاهد ٠‏ 


5( تور ؤُ كر الد تصال 


غير أن هذه النظر يةلمتلبث أن تلاشت وحلت محلها نظرية أخرى على العكس 
منها تاماءإذ أصبحت فكرة الارتباط الحقيقى بين النفس والمادة لا وجود لباء 
وانا أصبح الرأى السائد هو أرتف النفس تمجمتع مع المادة احناعا مؤقتا » 
أساسه الضرورة التي تتطلبها الحياة الدئيوية» نم لا تلث هنه الضرورةأن تزول 
فتتخلص النفس من هذه الصلة المقيدة لبا ثم تنطلق اليعال الابدية الاعلى 
حيث تنام بلا مماية نوما عميقا هادثئا لا.زءحه الرؤى » ولا تنغصه الاحلام . 


)( وساءل افمرص 





بري هذا المذهب كذلك أن الشر في هذا العالح موجود وجودا ذائءا » وانه 
لا يقدر على >وه الا بوساطة اله.لل الصالح والتخللٍ عن جميم الاذائذ والتأمل 
الحاولات المتقدمة . [ 

0 م )1١(‏ الفلسفة الشرقية 


لداك كم ب 
وم لاحصول على هذا الحلاص المنشود يغالون في الزهد مغالاة شديدة حدى 
ليجلس الواحد مهم على شاطيء احد الغدران عدة اعوام طويلة دونأن يغادر 
مكانه » ويقتات «الاعشاب ويد التهكر في اسرار الكون ء ولا يزال ياف 
نفسه حتى شيزعها ممائيا من دنس المدة » وقد تصل به الخحالة اثناء هذا التنسك 
الى أن نصير حسءه نصف متتحدر » وتنبت فيه المشائنش وتلتف عليه الاغصان 

ومع ذلك فسو ف لا عم هذا لاص جميع النفوس البشرية » وانا سيبقى 
مها عدد غير متناه ساقطا في أحابيل الشر » «سحو نا فى غيابات الاجسام المادية 
لانه مها اقتطع من اللامتناى عدد ذهب الى الح لاص ء نان ذلك الاقتطاع 
لايؤثرفيه ولا مخرجه عن صفة اللانهائية » لاسما اذا عرف أن الاصل هو الشر 
أو الاحباس في سحن المادة » وأن التخليص عارض » ولسكن أنجع الوسائل الى 
هذا التخليص هو معرفة القوي الكونية الس والعشرين ودوام التفكير ذا 
ولذلك يقول ( بياس ابن براشن ) إعرف الّسة والعشرين بالتفصل والتحديد 
والتقسم معرفة برهان وإيقان لا دراسةبالا-ان ثم الزم أى دن شئتنان عقباك 
النحاة . 

وهذه القوى الس والعشرون هي : الفس !! كاية والبيولى الجردة لادة 
المتصورة » والطبيعة الغالبة » والعناصر الرئيسية » وى : السماء والربح والنار 
والماءوالارض » وتسمى: 2«مبابوت »:والامباتااتىمي بساءئط العناصر » فبسيط 
السماء 5؟ شبد »» وهو المسموع ؛ وبسيط الريح ”” س_يرس 6 وهو 
الملموس وسسيط النار <: روب»» وهو المصر . ولسيط الماء رس[ وهو 
المذوق . وسيط الارض ( كند ) وهو المشموم : ولكل واحدة من هذه 


هخ ا 
البسائطما نسباليهوجيممانسب الى ما فوقه ٠‏ فللارض الكيفيات الجس؛والماء 
ينقص عنما بالشم » والنار تنقص عنها به وبالذوق» والريح مبماوباللون » والسماء 
بها واللمس ٠‏ والحواس المدركة بون 'السمم والبصر والثم والدوقواللس 
والارادة المصرفة والضروريات الآ لية وامم اج-لة (تتو ) والعارف مقصورة 
علبها ( ١‏ ) 


(1) قوى الل تسابه 





أما الانسان فبو عند هذا المذهب معقد تعقيدا لفت النظرإذ هو مكون من 
ثلاث شخصيات مختلفة : الأولى الجسم المادي الذي ينح ويتفكك بالموت 
نم تتلائى أجزاؤه في أصو لا الناشئة عنها من عناصرامادة . الثانية جسم دقيق 
شفاف » وهو الذى يعتبر في الحقيقة الجوهر الممحيح للانسارفء وهو الذى 
يتناسخ ويتقمص الاحسام الآخري . الثالثة النفس التي هي الواحد الحق الماثل 
كل الماثلة لجيع الأ حاد الحقة النى هى من عالمه النفساني الغير المتناهى . 

ويرى هذا المذهب أيضا أن الحواس الانسانية لم توجد اتفاقا ولا عبثا » 
وإعا وجدت وفانا لعناصر ال-كون » ذ-كل حاسة من حواس الانسان يقابلبا 
عنصر من عناصر الطبيعة يصلح لأن تقع عليه هنو الحاسة بالذات , 

ولوس هذا التعقيد فيشيخصيات الانسان مقصورا على مذهب «سامكيهيا » 
وحده » وإعا هو أساوب هندى عام اشتركت فيه | كثر مذاهب تلك. البلاد... 
بل إن غير « سيامكنيا 6 قد بصل مهذه الشخصيات إل أد بع أو دمغ أ عر 
عن التار وق الا عزال< 


1737 اد سس ملا ا سي سس ا الل ري ال 1 


)١(‏ انظر صنحتى 5١.‏ و7؟ من كتاب محقيق ما ايند دن مةولةللرمونى 


4ه 
(1) مزاا النه-ى و ملو دها 


برى مذهب « سامكيبيا © أن النفس جاهلة بالفعل عالمة بالقوة » وأن 
الجبل والعلم صفتان متعاقبتان عليها باختلاف الظروف والاحوال . ولا جرم أن 
ا منود قد سبقوا ‏ آرسطو » بعدة قرون إلى نظرية جهل النفس بالفعل وعامها 
بالقوة وفوزها بالعم الفعلى عن طريق السكسب والتجربة ».تلك النظرية الى 
سطبا :: أرسطو »» بسطا واضحا حين برد عنى” أفلاطونءءالقائل بأن النفس 
كانت عالمة بالفعل قبل أن نحل في الاحسام المادية ثم نسيت المعارف بعد 
حاوطا في المادة الكثيفة » وى الا ن لا تتعل شيئًا جديدا » وإعا :تذكر 
ماكانت قد تعامته في الأضى بم ذسيته . 

والنفس فى رأي هذا المذهب خالدة لا يعتورها الفناء» أما الموت فلا 
هر ك رسن دو قات" نفس دما ويا ب إذ ا فى لاومو نا لوك 
إلي اى شي ءإلا إلي | نتقالهامن مأوي إلى او عا السمو نه التناسخ او التقحص . 
وقد أناضت كتب هذا المذهبفي هذه العقيدة أو النظرية إفاضة جعلتها كأنمها 
وحي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

وهاك شيئا ما تقله لنا البيرونى عرنى « سامكيبيا 6 خاصا بعقيدة خاود 
الثفس وتقمصبا : قال في كتاب سانك : 

« أما من اس_تحق الاعتلاء والثواب فانه ضير كأحد الملائكة مخا لطا 
لامجامع الروحانية غير محجوب عن التصرف في السماوات والكون مع أهابا . 
أو كأحد أجئاس الروحاننين القانة . وأما من اس_تحق السفول بالاأوزار 


ه5١‏ دا 
الشدة أو يعقل ذانهفيخل مركنه وتخلمن( ١‏ 3 
/ - م 
(ب) البوعد الحمايم 


)0 عا لقره المرسس 





برى بعض المؤرخين أن هذه المدرسة نشأت في القرن الثالى قبل المسيح ء 
لأن مؤسسبا « باتاتجالى » قد عاش فىذلك العهد . ويقرر الاستاذ «أورسيل »6 
أن هذا الاستنتاج خاطيء » لان « باتاتمالي » الذى كتب النصوص الأثورة 
في الدرسة « اليوجي-ة » ليس هو < باتاتجالى » النحوى الذى عاش في القرن 
الثانى قبل المسيح ما يتوم أولئك ااؤرخون » وإما هو رجل الخرعاش في القرن 
الرايم بعد المسيح . وبرهان ذلك أن هذه اانصوص 3 اليوجية » اانسوية اليه 
قد عرضت لنقد « فازوياندو »© شقيق ( أساهما 6 العالم البوذى الشبير الذى" 
عاش في القرن الرابع 7 المسيح . فلو 9 د باتاحجا لمي 6 صاحب هذه النصوص 
كارك هو “ياتا مالي ؛ النحوى لا ستحال أن ينقد علما جاء بعده 
بستة رون . 


١١‏ )الوه يزعئرةا 


ع ِ . 5 
كان الدوجبون ومنون دو<ود إله واحد ازلي ابدى مزه عن الاستعانة 
بغيره وءن كل ما بوب نقصه في ز مهم . 


وقد-سدل ' بو اران البيزونى هذا في كتاءه فأكد أن فكرة الالوهية 


ا 








010 انظر صفحة “من كتاب لبدو نى 


0 
عندهم كانت سامية خليلة ؛ وأنهم كافوا يدون إِطا متضكها يكل كال » منزها 
ع نكل نقص ء نم عقب على هذا التأ كيد بقوله : « ولنورد في ذلك شيعا من 
كتبهم لثلا تكون حكايتة- ا كالغىء المسموع فقط » . م أورد بهد ذلك 
محادئة وردت في أحد كثبهم المقدسة بين سائلمسترشدومجيب موضح . وفي 
هذه المحادثة يرى الباحث الادلة ناصعة على ما بدعيه الببروني من سمو التأليسة 

عند هؤلاء القوم واليك نص هذه الحادثة : 
قال السائل فى ككتاب باتنجل : من هذا المعبود الذي ينال التوفيق 

بعمادته ؟ . قال المجبب : 

هو المستفنى بأزليته ووحدانيته غن فعللمكافأة عليه براحة تؤمل وت مجى 
أوشدة ناف وتئقي » والبريئء عن الافسكار لتهاليه عن الاضداد المسكروهة 
والانداد الحبوءة والعالم بذاته سرمدى . إن العم الطاريء يكو ن لالم يحكن 
بمعلوم » وليس الجبل عتحه عليه في وقت ما أو حال .. ثم يقول السائل بمد ذلك 
فبل له من الصفات غير ما ذ كرت .! ويقول المجيب : له المثو التام في القدر 
لا المكان » فانه حل عن المسكن » وهو الخير الحضر. التام الذى يشتاقه كل 
موجود » وهوالع! الحا لس من دنس اللهو وابل . قالالسائل : أفتصفه بالكلام 
أملا : . قال الجيب : إذا كان عالم| فهو لا حالة مكل . قال السائل : 
فان كارتف متكل) لاجل عامه ‏ فا الفرق بينه وبين العاماء وال .ككاء 
الذين تكلموا من أجل علومهم 7 قال الجيب : الفرق بينهم هو الزمانفانهم تعاموا 
فيه وتكلموا بعد أن م يكو نوا عالمين ولامتكلمين » ونقلوا بالكلام علومهم 
الى غيرثم » فكلامهم وانادمهم في زمان » و إذ ليس للا مور الالبية بالزمان 
اتصال » ذالله سبحا نه عالم متكام في الازل وهو الذى « ؛ ام » وغ هم من 


الكو د 
الأ وائل علي أحاء شتي » فنهم من ألقى اليه كتابا » ومنهم من فتتح لواسطة 
اليه بابا » ومنهم من أوحي اليه فنال بالفكر ماأفاض عليه 

قال السائل : فى أين له هذا العلم ؟ قال الجيب : عامه علي حاله في الا زل 
وإن ل يجهل قط فذاته عالمة لم تكتسب عاما لم يكن له ؟! قال في بيذ . قال 
السائل : كيف تعبدون من لم باحقه الا<حساس ؟ قال ليرب . تسميته تثبت 
أنيته » نالخبر لا يكون الا عن شيء والاسم لا ييكون إلا لمسمي » وهو أن 
فاب عن المواس فم تدركه » فقد عقلته النفس وأحاطت لصفاته الفطرة » وهذه 


عبادته الخالصة » و بالمواظة عايها تنال السءادة )١(‏ 


() ندر 
ليس لبذه المدرسة مذهب فاسق خاص »ء وانا هي مقلدة سارت فيمبادئها 

الفاسفية على لبج مدرسة « سامكيبيا » إذا استثنينا أنما لم تتوسع مثلها 
في دراسة ا'ظواهر الطمرءية ولا في محديد خواص امادة منفردة ونتائ<با بعد 
اجماعبا مع النفس وغير ذلك م) أفاضت ذه مدرسة ( السامكيبا ») ولبدا لم 
يكن ابا في الابداع الفلسفي شىء يستحق الد كر. 

( 5 )الدممرىىءعارها 

571 اليمبا الاخلاقية فقد اقتطعتبها من المدرسة ١‏ اليوحية » القدعة 
التى أسلفنا لك الحديث عنبا . ولبذا كان تقدير مجهودها منحدرا في السلوك 
العملى الذي بعةه من مرقده بعد أن طنت عليه عوامل أخرى شديدة التأثير 


اس ل ذا لس سس سس وس 


)١(‏ انظرصفحة ؟#م. الكتاب المذ كور 


ةكم 
و يتلحص هذا الساوك في الزهادة التامة وحاولة إنقاذ اازوح من سلطارف. 
اليدن ومحاسبة الانسان نفسه على مقدار ماحصل عليه كل عضو على حدة من 
هذا التحررمن سيطرة المادة. 

وعندها أن الانسان مكون من قنوات كثيرة » ون العلة الوحيدة في 
أنه لايصل إلى مبتغاه من المثل الا على في الحاوص من الطبيعة هي أنه ين 
يزهد لانجح في مراقبة ججميع أعضائه » واعاهو لسيطر على بعضها فقط . 
فالبعض امتروك هو سبب الرسوب في هوى الطبيعة السحيقة والرزوح نحت 
أنيارها الثقيلة والرسوف في أغلاابا الضيقة 

أما من استطاع أن يخل صكليته ,ماما من سلطان المادة » فانه يصير الي 
نباة المفرقة 'فتكدق: لدفاوواء المح وحيط أسران الاقدان و يدرك 
كل ماتجري به أقلام الغيب ونحميل عنده الفدرة الكاملة على قهر الزمان 
والمكان فينطو بان أمامه متى شاء وكيف شاء و يستطيع أن مختني عن الا عين 
وأن ,تشكل بأبة صورة يشاء » وأن يشكل ججيع العناصر كا ير بد » وأن يحيط 
بمكنو نات أمكار غيره » وأن نظبر في عدة أمكنة فى نفس الاحظة » فاذا وصل 
إلي هذه المرتية فقد حصل على درجة الغيبو بة وتفالي في الكل الاول . وهذه 
هى علا درحات الكون أوغاية « اليوجية »© و إليبك مائقله لنا الببروني عن 
زعم هده المدرسة 

قالفي كتاب١‏ باتنحل »: إفراد الفكرة فى وحدانية الله يشغل المرء بالشعور 

بشىء غير مااشتغل به » ومن أراد الله أراد امير (-كافة الحلق من غير استثناء 
واحد بسبب » ومن اشتغل بنفسه جما سواها لم يصنع لبا نفسا مجدو با 


ولامرسلا . ومن بلغ هذه الغابه غلنت قوته النفسية على قوته الندنية » فذح 


يم حي سس م وساي ل 


ةبه 
الاقندار على ثمانية أشياء يحصواها بقع الاستغناء » فحال أن يستغنى أحد 
ما يعجزه واحد . تلك الهانية هي التمكن من تلطيف البدن حتي مختفي 
عن الا عين » والثانى التمكن من خفيفه حتى يستوىعنده وطء الشوك والوحل 
وانزاب » والثالث التمكن من تعظيمه <تي براه في صورة هائلة عجيية 
والرابع التمكن من الارادات » رالخامس التمكن من علم مايروم » والسادس 
التمكن من الترؤس على أبة فرقة طلب » والسابم خضوع المرءوسين وطاءهم 
والثامن انطواء المسافات ينه و بين المقاصد الشاسعة )١(‏ 
ولعل ألطفردعلى تلاميذ هذه المدرسة هو ماقاله أحد قواد إحدي الفرق | لحربية 
الاجليزية في اند حين سمع هذه الميزات التى يعزوها«اليوجيون»الي مدر سمهم 
فقال ساخراً : «الى أظن أن زهاد الهنود إناستطاعوا - كابزعورف ل 
التغاب على الزمان والمكان والاختفاء عن الاعين واختراق <حب الآ قدار 
ومعرفة خفايا الاسرار الى آخر مايدعون » فانى على بقين من أنهم لايستطيعون 
التغلب عور صاص بنادقنا وقذائفمدافعنا .» 

ان نساك «البوحمين» قدوحدوا ابذا الاعتراضرداً » وفق: ان عضول 
الشخص علي الميزة شيء » واستعالبا الفعلي الذى ينشأ عنه اتقلاب نظام الكون 
شىء ار . 

وفوق ذلك فان أول شروط امريد المخلص ذهبه هو أن لامحاول استتخدام 
قواه المعذوبة في الاحتفاظ بالحياة التى لانساوى شيئًا . 

ومبما يكن من الامر » فان هذه الدرسة تعتبر مثلا أعلا فيالتذسكواازهادة 
وان كانت تابعة لغيرها فى الافكار والنظريات . ولما كانت تعالهها المتنسكة تتفق 
مع طبيعة البنود وما فطروا عليه من روحانية وميل شديد إلى العزلة وانعطاف 





. من كتاب البيدونى‎ ١١ أنظى صفحة‎ )١( 


ا ءلاة ادا 
قوي و الت أمل قُْ أسر ان الكون وخماا الوجود » فقد راجت مبادثها 
رواجا عظما » واءتنقها خلق كثير » ولا تزال الى اليوم حية اهلة بالمعتنقين 


والمريدين 0 


2 ) لاسا 

معنى هذه الكامة : البحث الاول » وكانت في أول أمرهاتطلق على كلفكرة 
تتعلق با لطقوس الفنية الخاصة .. (الفيدا» منحيث التأويل والتعليل . ومنهذا 
لعرف ا هذا المدذهب شأ في بيئة دنلية بحته 5 وقد عزي أقدم نص ف هدم 

ولا توجد فيهذه المدرسة أفكار فلسفيةعظيمة القيمة » واعا أمبحوثها كانت 
فى (الفيدا) ومعانيبا وكانت غابتها من ذلك ١‏ كتشاف القانون ( البراهانى) الذى 
لاتعترف من بين القوانين إلا به » والذى لانغذى معرفته وحدها فتيلا » بللا بد 
وعم هذه المعرفة من العمل ذا القا ذول َ 

وعندها أن السلام ليس له وسملة إلا الحياة الدمية الصحيحة » وآ الاعمال 
الخيرة التى حددها الدين هى التتى تقود الي السماء » وأن العمل لم يعد في نظرها 
أسراً عنم من النجاة » وأن التناسخ كذاك لم يمد هو الاستمرار في العذابك) 
قرر ( الاوبانيشاد ) . ومعنى ذلك أن هذا المذهب الجديد قد أعاد الى (الفيدا) 
شيئًا من أور تود و كسيتها) الغابرة . 

وعند هذه المدرسة أ نكل معرفة حب أن نكون خادمة لاعقيدة . 

غير ان الامر الذى تحار مهالا لياب ف هذه المدرسة هو أنما - 8 هده 


المغالاة فى السك المياة والطقوس الدينية - لاتؤم.. بوحود منشيء للعالم » 


ل - 
وإ'عا “متمد أن الكائن الازلي الابدى الاوحد إعا هو (الفيدا) التى يجب أن. 


ضع لبا الآ لبة والاناسى من غير استثاء . 


زد الفسيشطا 
معنى هذه الكامة ' الاستيلاء على المعقواية» وهى مدرسة فازفيها النظر العقلى 
عكانة لابأس بها وإ نكان بيمها وبين ”الممانسا صلة من إءض الوجوه . وقد 
أرجع العاماء النصوص الاولي التى أثرت عن هذه المدرسة إلىالقرن الثاني بعد 
المسيح » وعزوها إلى حكم ددعي :5 كاناداء» عاش في ذلكالمصر. 
أما مذهبها الفاسفهومئٌ سس علي فكرتين جوهربتين: الاولي رياني الجانب 
المادى لدكون ءوالثا ني رأ مافيالمعرفة ٠‏ 


١‏ ب الطابيه 


يتلخص الرأى الاول في أن العالممكو نمن ذرات و لكنها ليستممائثلة كباترىه 
المدرسة (الجينية) بل هي ذرات مختلفة في عناصرهاوفي أححامباءو هي تستطيع 
أن تتألف بطرق مختافة وءلي هيئاتمتباينة .فثلا : الذرتانالبسيطتان تكو نان 
ذرة مركة + والذرتان ا مركنتان :كو :ان ذرة أ كثر ثركناء ومن هذ التركبات 
امختلفة تنتج ججميع الحقائق المادية الموجودة في الكون ٠‏ وعندها أن السبب 
ا موهري لتفرق الذرات وتألفها إما هو (الكارمان) أو العمل الشخصي » لان 
هذا العمل هو الذى سينقيء التناسخ . و تألفالذراتفي الجسم ادوس كو 


تالعا لنظاء هذا التناسة . 


اس 

وعندها أيضا أن الزمان والمكان ليسا ظرفين حاو بين [اموجودات فحسب كا 
بتصور غيرها من المدارس » وانما ها قوتان « ديناميكيتان © طم تأثير. فى 
الكائنات . 

أما النفس فهي عند هذه اللدر سلة قو افطلقة لنشنه 0 ل تمان »6 القديم ف 
إطلاقه » وهي حالة في هذه الكائنات المادية » وهى منيرة كا عند المدرسة 

< الجيشنة » والكن هذه النصوص لا لستطيع أن تؤدي عمابا إلابوساطةعضو 

مكو رت من ذرات مادية يدعي : « ماناس »6 وهو خالد لخاود النفس »وهو 
يصحبها في كل تناسخ » لتتمكن من القيام بعهمنها . 
(؟المرف 

رعشن الدزسة أن النهالاتوتطة الا الفحة كا قرركة اانا 
ولكن الحضوع للقانون الدرنى لا يكنى وحده لتحقيق هذه النجاة » بل لا بد 
معه من المعرفة التي مها وحدها .توصل < الآ تمان » الى التتخلص من الاجسام 
الانسانية ومن بقية الكائنات المادية . 

غير أن هذه المعرفة المنجية هى عندها مكو نة من .إحاطتين : الاولى معرفة 
الاختلانات الموجودة بين الكائنات » والثا نية هى الا<اطة بالمنيسع الحقيقى الممعرفة 
الصمحيحة . 

والاحاطة الاولي لا تم الا بالفاءمةو لات اتات :وقد ألسات هذة 
المدرسة تلك المقولات بالفعل وجعاها ستا » وهى : مقولة الموهر » ومةولة 
الكيف » ومقولة الفعل » ومقولة التألف » ومقولة الافراد » ومقولة النسة . 


أما منبع المعرفة عند هذه المدرسة فبي التجربة المادية الحضة التيوصات بها 


ع 1 حت 
المغالاة فيبا الى حدأما لم تعترف إلا قياس الجزء على الزء دون أن 
مخاول تكو نكليةمنهذه الاجزاء ولقد عم هذا المذهب التجربي كل آرائها 
حي أعلنت أن «الفيدا » ليس طا أى مصدر مطلق » وانما كل ما فيها من 
2 مفيدة وقوانين نافعة قد نشأ من موعة نجارب اله كاء في العصور الختلفة 
و ينل به وحي كا كان القدماء يقولون . 
وقد ظلف هذه المدرسة ما كانت فى الءبد القدم ولم يتغير فها الا فكرة 


« الكارمان » فأمأ في العصور الماخرة عذات وارتقت بعض الثىء . 


(وااضايا 
هى «درسة منطقية أنشأها « جوتاما » في القرن الثاني أو الثالث بعد المسيح 
وامنت عذهب ٠درس.ة‏ « الفيسيشيكا 6 الطبيعى واستتخدمت « الفيسيشيكا » 
مطنةتها لمناصرة مذهبها . وقد استغات « النيايا ) هذه الفرصة فوافقت على 
الدناع عن مذهب تلك المدرسة بوساطة أقيس”ما المنطقية للتوصل الى مناهضة 
« البوذية 6 الى كان نصر « الفيسيشيكا » هدما طا . 
١ (‏ )اانطى, 


وأثم ما امتازت به هذه المدرسة بعد اعامها بامكان الوحي هو المذطق الذى 





وضعت قواعده العلمية » وأوضحت أقيسته وأشكاله وأبانت الصحيح مها 
والفاسد. وأعلنت, أت الصحة والفساد ١!‏ يتعاقبان على القياس بتعاققب بعض 
الاعراض عليه » وهذه الاعراض التى يمكن أن تتعاقب على القياسهي عند هذه 
المدرسة ستة عشر عرضا وهي : 

)١(‏ وسائل التدليل (” ) موضوعات التدليل . ( ") الشك . ( 4 ) النية 


حد ع 7ا؟ حم 
( 0 ) المثال . )١(‏ المبدا . (7) البداهة . (8 ) إبطال الحجة باثيات تقيضيا 
(9) الحد . ( ٠١‏ )الجدل. (١١)الحصومة.‏ (١١)الهافت. )١١(‏ 
'السفسطه . ( ١5‏ ) اللعب بالكلات . ( ١5‏ ) الاعتراضات الواهة الاساس . 


(16) موطن الضِعف . 
(؟)طبى المع فر 
ترى هذه المدرسة أن الاشياء المادية <قيقية جديرة بالمعرفة ولكن هذه 
المعرفة لا تتيسر للسكائن البشرى الذي هو عند هذه المدرسة مكوزمن الجسم 
والحواس وعضو التعقل ( ماناس ) والعقل التجريبى والروح أى ”الا تمان », 
إلا بطرقها الطبيعية التي وجد الاستعداد لا في كل فرد من افراد الانسان . 
وكنة عفول الغزفة كز نغل اندو الى :: 
تقع المواس على المحمسات فتد ركبا أورع إدراك ثم تولى عضو التعقل نمل 
.هذا المدرك اللي العقل التحربى الذي هو بدوره يرفعه الى ااروح » لتقول فيه 
كلنها الفاصلة . 
وعندها أن هذه الروح العليا لا نستطيع أمف ندرك شيا إلا عن طر.ق 
عضو المتل أولا م العقل التجريى ثانيا . 
وقبل ان نغادر هذه النقطة ينبغى أن ذشير إلي أن الروح عندهذه المدرسة 
ليست خارج الجسم 6 وإعا هي تقوم بتديره » وهي مننشرة في جنع أحزائه 
الداخلية » وهذا هو أحد أوحه الحلاف بينبا ودين مدرسة « السامكيبيا ». 
وأشهر ما حفظه لنا التاريخ عن هذه المدرسة بمد هذه الآ راء المتقدمة 
هو معا ركبا المنطقية التى اشعلت طيبها ضد المدرسة « البوذية 6 في القرن 


(و) عمدب الفيماتنا 


مءنىهذهالكلمة تكيل ( الفيدا»وقدأنشأهذه المدرسة في القرن المامس بعد 
المسيح رجل ددعى « بادارايانا 6 وكان هذا المدهب في أرل زشأته محصورا 
في شرح « الفيدا ») وتأو يلما 0ظ المتشاببة . ولذلك كان منبحه اكثر 
مناهج المدارس الطندية عثيلا للتق ليد :«البراهانية»» من جهة وألصقها بنظريات 
9 الاويا نيشاد». من جهة اخري»و !-كنه بفضل تلك البحوث المستفيضة التى كان 
زعماؤها مخرجونها حول تلك النصوص العتي_دة المغرقة في التعقد أخذ يرتقى 
شيا فشيئًا ومخطو إلى النظر خطوات واسعة حتى ول إلىفلسفة نظربةعويصة 
وأصبح المثل الا على للحياة العقلية المندية » لانه صار بمثابة تراث ناضج منظ 
لتلك المذاهب القدعة خصوصا بعد أخذ ” البوذية » في الاضمحلال . 

وأبرز ما اشنهرت به هذه المدرسة فيعهدها الدنىالقديم هوقوهًا عرادفة 
النفس البشرية ل 30 الا عان »» المطلق الذى هو بدوره مرادف!. ”3 براهان »» 

وقدغالت في هذه النظرية مغالاة شديدة فزجمت أنه لا يمترف لاى كائن 
بالوجود إلا إذا نظر فيه إلي ناحية :: الاعان »» أما إذا أغضي عن هذا 
الاعتبار في الكائن ح بعدم حقيقته » وهذه هيوحدة الوجود بالمءنىالكامل 
وفي هذه الفكرة مختلف مدرسة ( الفيدانتا ) أولا مم ( البوذية ) التى تنحكر 
كل جوهر مطلق » وثانيا مع ( الفيسيشيكا ) الي تمتقد أن الكائنات مكونة 
من عناصر غير قابلة للا محاد الغائئى الذى يؤدي إلى وحدة الوجود . 

ومن هذه الا.راء التي صدعت بها ( الفيدانتا ) في عهدها الاول تصربحبا 
أن الطقوسالدينية لا تصاح لأن تكون وضة لانحاة كا كانالقدماء ستقدون 


الاو د 
وكذلك الزهد واعتزال الحياة العامة ليس ط) أنة قيمة في #قيق هذه الغابة ع 
وإعا الوسيلة الناجءة الموصلة حقا إلي الحلاص من الال والفوز بالسعادة هي 


معرفة أن ( براهان ) هو في كل شىء » وأن كل شىء هو ( براهان ) 
١‏ مزه ساكرا 


أخذت هذه المدرسة بعد ذلك تسمو حتى بلغت الاوج فيعبد ( سانكرا) 
ذلك الفيلسوف العظيم الذى ير كد الباحثون العصريون أنه لا يقل عمتا في 
الف كير » ودقة فى النظر » وغوصا في .محر الفاسفة المنطقية عن (كانت ) و 
( هيحيل ) وهما ارق فياسوفين ف العصر الحديث . 

يري هذا الفيلسوف ان العالم صدر عن الله بطريق الانبثاق » وهو .عود 
اليه بطريق الجذب » وهذه فكرة دعة سيق .ما الاولون هذاالفيلسوف بزمن 
بعيد » و[ كنبا اخذت تتطور بين مباحث هذه المدرسة حتي وصلت الى 
حاولية من النوع الراقي » فقررت ان هذا |اعالم الظاهر ليس هو حقيقة الاله 

واءا هو كائن أدنى محدث » ولك نكل جزئية منه تشتمل على طرف من 
تلك الحقيقة الالمية » ولهذا يجب أن يغرم الانسان أن شخصه المارجى الذى 
شبه غيره في شىء و مختلف عنه في ثىء » والذي يولد و وتو يأ كل ويشرب 
ليس في الحقيقة شيئًا مد ورا ء واعا الذي نجب أن ,نظر اليه في شخصه هو 
الحقيقة الالمية . ولبذا نصح أن يقال له : أنت الانسان والاله » أنت الخمالق 
والخلوق » والعايذ والمعبود » أنت المشخص و «اللامشخص: واذا صرفنا النظر' 
عن ااناحية الدنيا فيه قلنا : أنت الواحد الا وحد والكل الاعلي والا ول 


والا خر . 


ع “راي جب 

ولما كانت هذه المدرسة قد أسست تءاليمها على أن عَالى الظاهر لا يساوي 
شيعًا كا أسلفنا فقد احتقرت المعرفة الظاهر بة واستتخف بالتحربة والمشاهدات 
إلى أبعد حدود الاستخفاف وأعلنت أن المعرفة الوحيدة الجديرة بالاجلال هي 
معرفة الحق الاعلى أومى ما كان موضوعبا الحقيقة الالبية »وأنها لامبيء إلا 
عن طرلق الاابام البصرى الذي يتوصل اليه بالتنسك والرياضة والحاوص من 
المادة . واخينا أعلن 0 سانكرا 6 أنه لايصل الى « براهان» إلا من حققت 
لديه الم.رفة السكاملة ومخلص من ججيع علائق المادة » إذ هو في ه-_ذه الحالة 
وحدها إصل إلي درحة الغيروبة الكاملة أوالتفابى في الله أو السعادة الابدية 

غر أنه لم بكد يعلن هذه الآ راء حتى هب المتعصبون من « البراهمة » 
برمونه بأنه « بوذي» ,تقمص جسم « براحمي » أوزداق يرتدى:وبمتا-.ين 
لان النتيحة الاخيرة التى انتبى إليبا مذهيه هى نفس ز بدة أهالم « البوذية »© 
ثم جعاوا حار بون مذهبه بكل ماأوتوا من قوة وساطان حتي قضوا عليه » 
وكان ذلك حوالى القرن الادى عشر بعد المسيح أ 00 هذا المذه- 
قذي على التفكي الفاسفي الصحيح في بلاد البند » واختفت الحلقة الاخيرة من 
سا-لة الحراة النظر بة وسفط الشءب بين برائ درانات عامية سخيفة مفعمة 
بالاساطير والخر افات وياليلها كانت خرافات من النوع الراقي الذى بنتفم به 
في بيهن الاممء ولكنبا كانت من "نوع المسف الذى يبيج فى النفوس 
دواعى الشبوات المسمية » و بواعت الميول اليوانية . ومن سوء حظ تلك 
البلاد العريقة في الحكمة والزهادة أن هذه الديانات الشعبية أوتلك الفوضى 
العامية قد طغتعلى لعبائص النور الضثيلة التى كات لانزال تشع فى ضعف 
من حلال المذاهب اانبيلة طغراة كاد يمحوها. 


م ( ٠١‏ )الفلسفة الشرقية 


دملاو 

غير أن الادار قد بعثت بالاسلام إلى تلك الأصقاع » لتنقذها من تلك 

الفوضي الطاحنة بما أذاعه هذا الدين فى أرجائها من الحافظة على النظام والسلام 

اه بكبح جاح الشهوات الانسانية وتسليم القياد لامقل والملق الاذبن 

ها الجانب الانسانى في كل فرد » والقدح في فكرة تسليمه إلى الجانب الميوانى 

على النحو الذى رسمته الفوضي الشعبية . 

وعند ذلك سادت البلاد روح جديدة لا عهد لاما من قبل فكان ذلك 

عثابة بدء تاريخ جديد للحياة الاحماءية والفكربة والخلقية في بلاد الهند . 


خاعة 
لائريد أن نغادر الحديث عن تلك البلاد إلا بعد أن تقرر في صراحة أن 
الفلسفة مجيع أقسامها : الالهية والرياضية والطبيعية قد أزهرت فيها إزهاراً فائقا 


وأن المقدمة الغرورية للفلسفة وهىالمنطق قد بلغت في مدارسها الحد الكافي 


للتفلسف الراتي . 
فأما الاطيات فاحني أن عائرنيك قينا كاف لعدالبيل عل نما تقول وأما 


الرياضة مجميع أقسامها فلم تصل فى أى بلد آخر - إذا استثنينا مصر -- إلى 
مثل ما وصلت اليه المند من رفعة وارتقاء . ويكني أن نصرح أن ا منود ثم 
أسائذة « فيثاغورس» أحكرر رياضى اليونان على الاطلاق » وثم أسانذة العرب 
في المساب والطندسة والفلك » بل إن أرقام الحساب المستعملة الآ ن في العرببة 
هى هندية الاصل . 

أما الطبيعة سينا لنبرهن على سا بقيتهم فيها أن نعلن نم قد وصلوا إلى 
نظربة «الذر » أو الجوهر الفرد قبل ”7 دعوقريت »» و ”7 لوس_يب » أول 


لواو ل 


ع. 


قائلين بهذا في بلاد اليو نان بزمن بعيد » وأمهم قاموا في الكبمياء بتجاربجبارة 
كلفت كثير بن منهم الحياة نفسها كم روى التاريخ فى عدة نواح من حديثه عن 
تلك البلاد . 

وأما اللنطق فهو قديم جدا في المدارس البندية <نى ليرجعه بعض المؤرخين 
إلي القرن الثامن عشر . ولا شك أن أصحاب هذا الرأى محزمون ,أن اانطق 
المندي هق أساس ملق ١‏ أرسطن :6 والسكن البعض الأخر لا بصعد بالمنطق 
البندي على سل الماضى أحكزر من عمر المدرسة ( اليوجية الحديثة» أي بعد 
عصر ”: أرسطو »» ولسكن هذا الرأى الأخير عندى غير صحيح » إذ أزف 
المنطق قد وجد بلا شك في مدرسة :: سامكيهيا » وهي قبل ”: ارسطو »» 
لعن ا 

وعلى هذا نستطيع أن تجزم بأن الفلسفة بأ كل معانيها قددوجدت في بلاد 
البند » وأن اليونان مدينة لتلك البلاد بكثير من نظرياما الني يعتقد السطحيون 
أمها مبتدعة» وبالتاليي نصرح أن البند كانت ولا نزال لبئة هامة » بل ححرا 
أساسيا في بناء الفكر البشري الراق ما فى ذلك شك ولا ارتياب . 





نظرحُ عاءء 

رأينا حين عرضنا لنشأة العنصر الهندى أن فيا من الاور ببينالنازحين من 
وادي الدانوب قد مخلف عن مواطنيه وأقام في البقعة التى بدعوها الات : 
: إيران »» وأسس فبهاالشعب الفارمى الا رى . ومن براهين ذل كأ نه عثر في 
الثمال الغربي لبلاد فارس على آثار يرجع تارنخبا الي القرن الراسع عشر قبل 
المسيح تحمل اسماءمشاهير الطة الحند مثل. ”” ميتهواء» و”:اندرا :» و ”” فاروناء»: 
وسئرى أن هذه الإ هْة الى عبدت في الهند يا فى» قد عبدت في نارس بعد 
نحريف اسعي الثانى والثالث منها » أما الاول فقد ظل حمل اسمه القديم بدون 
ريف ولا تصحيف . 

وقد ذهتن :تمدن العلناء'الى :مأ هو انعد منهذا » فزعم أن:: أهورا مازداء» 
إله :7 زرادشت»» هو محرف عن”” أور روانا شول »» الاله البندى العتبق > 
ولكن هذه مغالاء شديدة من اصحاب هذا الرأي » اذ النظريات العلمية لا 
يصح أن تبنى على مثل هذه التكبنات المستنتجة من التحككات الافظية . 

غير أن هذا التغيير لم بنل الا الفاظ أسماء أولئك الالمة + أما صفامم 
الجوهرية وأخلاقهم الاساسية وميزائهم الخ-اصة فهي متشا ببة عند الشعبين 
لشابها لفت النظر . 

ومن دلائل هذه المشابة بين الديانتين أننا جد مثلا في الكتاب الفارسى 
القدس :3 ازند أفستا 6 أسطوزة عونا عن « يما » أول اسان » وهو سس 
« ياما ؛ أول ملك عند البند أنه أطعم أبناءه لما محرما ( ولعله لم ثور ) 


إلمؤ ا 

ليصيرم خالدين وأنه قد فعل هذا نزولا عند نصيحة أحد الا لبة وقد ظاتهذه 
العقيدة فما يظبر سائدة دي جاء ( زرادشت ) فأعلن احتجاجهضدهذه الحرافة 
وصرح بأن الحاود لا يمرن أن بتوقف على أ كل خم الثورءواعا هو نشىء 
معئذوى عتحه أهورا مازدا »» أن ستحقه بالفضيلة ( ١‏ 

ولا رسب أن هذا كله ؤدن أن الامتين هن عنصر واحد » وامهما كانتا 

ولو أن التاريخ كان قد حفظ لنا الديانة الفارسية القديمة ك) حفظ الديانة 
الفيدية»لاستطعنا أن تكون في شأ هما حك | كير جزما وثماتا » ولكن أ كثز 
تلك الديانة قد فقد » وسبب ذلك أن كتاب الفرس المقدس »؛ وهو . « زند 
أفيستا » لم يم نسخه ا هو بحالته الراهنة الا حوالي القرن السادس بعد المسيح 
وإ ن كان أقدم جزء منه ‏ وهو: ( الجامما  »‏ برجع تارخه الى القرن السابع 
قبل المسيح وهذا التأخر في النسخ هو الذي أضاع الديانة الفارسية القديمةوحال 

على أن القليل الذى بقى من تلك الديانة الدارسة إسمح لنا بأن نؤكد الصملة 
الوثيقة بين هاتين الديانتين اءمادا على تلك المشاحهة القوية السائمدة فها كما 


لففيد 205 ر 28 0 
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20 عشير ةالسعس 

عتاز هذه الديانة الشعبية القدعة بأمها كانت تأمر لعبادة المناصر الار بمة : 
النارممثلةفى كو كبنباالعظيمين :الشمس والقمر» والطواء والماء واللراب . و بتقديس 
كل مظاهرالطبيمة» وبأنا كانت في أول أمرها تأمر بتضحية أفرادنى الانسان 
للتقرب من الا لمه ٠‏ وقد حدثنا .«هيرودوت»6عن هذه الشعيرة فروى لنا أن 
الملسكة « أميسريس » حين صارت عحوزا أمرت بدفن أربعة عشر طفلا من 
أبناء النبلاء أحياء » ليكون ذلك قربانا عنها » ليقرمها من الآ ابة » ولكن يظبر 
أن هذه القسوة قد تلطفت ذاستبدات تطبحية الانسان بتضحيةبعض الحيوانات 
كالثيران والكباش على أن يكون ذلك على ,بد جمعية مو لفة من رحال الددين 
تنعقد خصيصا للاشراف على الضحايا كا رأينا في نظام التضحية فى الديانة 
(الفيدية ) . وكانت بعض الحيوانات عتاز بقداستها علي بعض الآخر » فكلب 
الماء مثلا كان مقدسا إلي حد أن من يقتله جب أن يعاقب بضر به عشرين ألف 
عصاأ » وكان هذا المسكين عوت غالبا قبل أن يستوفي هذ العدد » غير أنه إذائجا 
عمجزة » وجب عليه أن يشكر الا لبة على هذه النحاة » وذلك بتقدعهءشرة 
"لاف قربان من السوائل » وأن بقتل عشرة لاف ضفدعة » ولم تكن هذه 
الجابة مقصورة على كلب البحر » بلي كانت القنافذ والكلاب البرءة كذلك » كا 

كانت االثعا بين والْمْل والضفادع على العكس من ذلك تماما , 


ح “امو ب 

وعندثم أن الميت يجب أن بدلك بالشمع ثم تعرضه جبعية رجال الدين الطيور 
والكلاب » لَزق جسمه وتأ كل منه ماتشاء م يوارى الباتي في التراب . وقد 
تطورت هذهالعقيدة فمابعد فتحو ل تإلى عقيدة عر ضالامواتفي برج السكوت 
ومن المحتمل أيِضا أن يكون الهنود الذين لايزالون يعرضون جثث موتاهم لمزيق 
الوحوش قد تأثروا هذه الشعيرة . 

وعندهم أيِضا أن الشعر والاظافر بعد فصلبا من الاجسام الحية تصبح مجسة 
و كذلك النفس المشرى 0 1 

ومن عقائدثم كذلك أن المثة البشرية قد تطهر إذا قطعت ومزقت أحزاؤها 
نم مر أحد الناس مهيئة خاصة من بين هذه الاجزاء . 


وعنده أن زواج الامبات والاخوات والمنات ليس ساحا فحسب 6 بل إنه 


, 
مستحب وموصى به أما الزنى فهو جرعة كبرى . 

1 عنم عبادة العناصرالفرسمن الاذ 1 لبة أخري اكلو احدمنها اختصاص محدد 
مثل « أناهيتأه»إلبة الماء والحصو بة الت صوروها بعدة أشكالو بدلوا اختصاصاتها 
كثيراً والتي يظن لعض اليا<ثينأنها أثرمن«ايشتار» إلبة بايل القدعة لاسماوأن 
شهال بلادالفرس كان خاضه! لاستعارالما بليين في ذلك العبدالذى بر <عو زاليه وحود 
هذه الا لبة في البقاع الفارسية . 

كان بع ضٍالشعب تعتقدأن«هاومو» ‏ وهو اسم لشراب كدولى يسمي في 
بلاد البند«سوما» وكان تعمل كثير آفيالضحايا ‏ هو اسم لشخصية بين الا لبة 
والبشر » والبعض ادر لعتقد أ ه إله جب أن لعيد » وقدعبدوا هدا الشراب 
بالفعل » ووضعوا عدة أناشيد للتغنى باسمه وقد صر حالاسة ذ دينس سورا ,أنه 


لامانع عنده من أن يكون ابذه الاناشيد التى تغني يبا الفرس القدماء في عبادة 


حت هرو ب 


الخر أثر على ر باعيات تمر الميام التي جاءت بعد ذلك ببضعة عشر قرنا . 


) ب ( عضرا قامة 
هذاكله خاص بعقيدة العامة وجاهير الشعب » أما ا ااصةفقد كا نت لبمعقيدة 
أرقي من هذه العقيدةعلى نحو ماكانت المال عند المصربين القدماء » إذ نحدثنا 


سم 


اثار ملكية وجدت ف مد بذتي ( سوز »77و بير سيبو ليس “أن كثير أمن املو ككانوا 
ومنو ن بالا لبين:”ميترا»»وأ ناهيتاوغير ها من1 ابة الشعب »ولكنهمكانوا لضعون 
على رأسهذهالا لبةجيعا الالهأهورامازدا »الذي سنتحدثعنهفيديانة::زرادشت»» 
وما دلفت النظر فىعقيدة الخاصة هوآن هذا الاله الرئد سكازعندهم غيرمرئى » 
وأنه / يكن له معد خاص 6 واعا كانت جميع بقاع الارض معايد له . أن النار 
لم تكن إلا رمزا فحسب » وهذا هو عين ما كان البنود لعتقدر نه من أن النار 
لست إلا الطريق الامثل الذى عنه تصل الضبحايا الى الا لبة . 

وقد ظل هو لاء الملوك يعسدون”:أهورامازداء» علوشكله القديم الذى إشبه 
أورروا ناشول أحد 1 ابة البند العتيدة عبادة حرة غير مقيدة بتعاليم نبوة 
#زرادشت»»حتى اخرالقرن الحامس قبل المسيح حيث اعتنقوا الدقانةالزرادشتية 


وطبقوا كل طقوسها. 


)0 هاه د اديت 








عم كر اناعوو ملأ أن « زرداشت » قد وحد حقا وان كانوا جميعا 
لاجرؤون علي القول بأن ديهم أى برهان على يدل علىوجوده » وثم مجتمءون 
كذلك على أنه وجد حوالى نهاءة القرن الثامن قبل المسرح وإن كان قد شذت 
عن هذا الاججاع الآخير شخصية من أجل الشخصيات العامية » وهى شخصية 
الاستاذ « كليمين » الفرنسى الذي يري أنه وحد في أوائل القررتف العاشر 
قبل الميلاد )١(‏ 
حدثئنا أولئك الباحثون أن تاريخ هذا الزعيم الدني مفم, بالاساطيرالشعبية 
الغرببة التى لايخاو مها شعب هنالشعوبوالتى رأينا صورةمنبا فيتار #:”:بوذا» 
فو نوالا اطي [ هدو لد بتكا ووالناً وح ويد ا قو ابنالا وا مدت 
ليلة مولده معحزات شبى راها الخاصة والعامة » ومنبا أنه نحدى بعض مشاهير 
السحرة في عصره فحاولوا أن يهلكوه نكا. ما أه. 13 من عم وقوة » ولسكنهم 
فشلوا في ذلك فشلا ذريعا . ومن ذلك أأنهمكان بسحب من البقاع الا هلة 
بالسكان وبأوي إلي الصحراء » ليعتكف فيها هناجيا ربه بقليه ولسانه » وأنه 
كان ..بوحى إليه بوساطة رؤساء الملامكة » وأنه عرج به إلى حيث الاله نفسه 
فصار أمامه » وأنه سحر الملوك بتراهينه » وأنهكان دائ) على رأس الدعاية الى 
أسسها لدينه » وأنه مات فى إحدي الحروب الدينية التي كان ,قوم مها تبه ا 


١97٠ من كتاب ديا نأت الءالم للاستاذ كليمين طبعة بارس سنة‎ ١64 انظر صفحة‎ )١( 


- 
لأوامر شربعته » إلي غير ذلك من الاساطير الفاتنة التى تنظمبا الشعوب عادة > 
لتحوط بها زعماءها أو تتخذها رمزا لمستقملبا . 

أما التا رخ فيحدثنا أن::زرادشت»» نشأ فى بيئة رشية متواضعة لالستطيع 

أن نحمي نفسها مما ينزل بها من غارات جيرانها » ولبذا كان ١‏ كبر ما يشغل 
« زارشت » في شبابه هو أن .نحو هو وأسرته من غزو القبائل الرحالة التي 
كانت تتبدد تلك المهات في ذلك العهد . ومحدثنا أضا أن أخلاقه الشخصية 
كانت على أسمى ما يمكن أن يكون فيتلك العصور » فقد رأينا انها أنه عارض 
الدين القديم لجاية الاخلاق » إذ أعلن أن الود لا يكون إلا جزاء للفضياة 
وقد أعلن كذات أن قتل أى كائن حى فيالغزو والغارات الموْ لفة لا ج لالسرقة 
والساب هو من أفظع أنواع الجرائم حتى ولو كان هذا المقتول حدوانا » 
ولكن التبعة في ذلك واقعة كلها على المعتد ين لاعلى المدافعينعن أ تفسهم . وعنده 
أيضا أن أجل الغايات هى الخاود النفساتي وإن كان السمو لم يعنمه من ان يعنى 
بالحماة الدنيا عناءة نائتقة إلى حد أن يفسح في ادعيته مكانا عظما لطلب متم 
الحياة من: مال وخيل وحمال فيقول : :نا أسألك أن تنبئى بالمقيقة باأهورا 
هل أنت العدل حقا ؟» وهل حقا سأنال هذه المكافأة التى وعدت بها » وهى 

عشرة أفراس ١‏ <م 1خ .سن + وأيثم الببة المستقبلة التى وعدتى بها وهي 
النعم والخلود ,»؟ .)١(‏ 

(؟) مصاد. هزه الريائر 


ليس لدى الماحث عن الديانة 0 اازرادششه 6 إلا مصدر واحد وهو 


)١(‏ نقله الاستاذ « هبيه » عن كتاب « أنستا » فى حاضراته الثلاث عن هذا الكتاب 


ح بإلممذ١‏ - 

كتاما المقدس : « زندأفيستا 6 الذى - وان كان لم دم جمعه إلا حوالي القرن 
السادس بعد المسيح ‏ قد احتوى على جزء عظم يدعى . « جاتهاياسنا » وهو 
الذى يرجح جميع العاماء أنه كلام «زرادشت» نفسه ويرجعون 7ار نه الى. 
القرن السابع أو العاشر قبل السيح على مااختلفوا في وجود الى الفارسي كا 
أسلفنا . وماليس من كلام « زرادشت » من هذا القسم هو _فى رأى 
السكثرة المطلقة من الباحثين ‏ بمثل « الزرادشتية » الاولى <ق عثيل » 
ويح أن يعتمد عليه في تار بخ العصر الاول من عصور هذه الديانة . وهذا 
القسم قد وحد مكتو با بلغة قديمة ترجع الي ذلك التار يخ الذى عينه العاماء . 
( )1ل نةمرب اراد نشى 


ل صسسيم لست مشي 


لار.ب أن من بلقى على الديانة « الزرادشية » نظرة فاحصة .أخذ بلبه 








مايجده بارزا بين جو انها من المبتدعات الى جزم بعض مؤرخى الحركة العقلية 
أنها لم يسبق طا نظير في تار بخ الديانات القدعة » إذلايعرف التاريح قبل 
« زرادشت»6 محددا قاب الدين القدم رأسا على عقب و اق قبه4ه أحداثا 
حدددة إلا « أخناتون » الفرعورت! المصرى الذي نادى بالتوح.د في وسط 
معمعان الوثني-ة والتعدد الطاحنين » ولكن : أخناتون »» في نظر هؤلاء 
المؤرخين : بلغ مرتبة زرادشثت »»: لازدعوته كانت جدردا سراسيا كر 
منها ديذيا » وطذا قد فشل مجديده على أثر صعود خلفه على العرش . واذاً » 
فزرادشت هوالفذ الا سبق في هذا التحديد . 

ولكن ليس معنى هذا أن :؛ زرادشت»؛ قد قط كل العلائق بالديانة 
القدعة وأنشأ درانته إنشاء كاملا »كلاواتما هو قد أقر منها الثىء ال-كثير 
كاأنا قا 


اامة ‏ ب 
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قل أن ندخل في تفاصيل هذه الديانة محجمل بنا أن نشير الي أهحم مميزاتها 
العامة التى تأسسست عليبأ » وهى : 

)١(‏ إن هذه الديانة أسست على فكرة خطيرة أحدثت في #اريخ 
الديانات هزة عنيفة لاعبدلها ب#امن قبل » وهى أن جميع الا لبة المذ كورة 
فى تار بخ الديانات كانت البة محلية » أى كان لكل شعب ١‏ ابته» بل لكل 
قاطعة البتها » أولكل قر بة إلبها . وأ نكل التطورات التى أحدثما الزعماء 
الدشوت قبل : زرادشتء» كانت تتناول تغييرات داخلية فحسب . أما 
:زرادشت» فةك استطاع أن يعلن فى جرأة أن؛: أهورا مازدا »» ليس إلبا 
فارسيا » واعا هو إله الكو نكله » وأنه هوالذى الذى تلقى الوحيمن هذا الاله 
العالمي الذي ليس له شر بك واعا له خصم هو دونه في الرفعة وهو:”أهرمان :» 
إله الشر الذى سيئهزم على ممر الزمن وسينعدم جنده وأنصاره بالعدام الرذيلة 
من فوق اللارض 

(؟) إن هذه الديانة عتاز عن غيرها من الدرانات القدعة بأنها نيت على 
أساس مبدأ تعميم امير و إبادة الشر » وهى نرى أن من أهم الوسائلالضرور بة 
لتحقيق هذه الغاية هو تقوية النوع البشرى ونشر الحصو بة والعمران على 
سطح الارض . وملاحظ بعض الماحثين انون وحد ادير والعدل في غير 
الدءانة الفارسية من الديانات القديمة » إلا أن تلك الديانات لم تتتخذها غاءة 
لبا كافعل :: زرادشت »» فخصومة ١”‏ أوز برإس»» وشقيقه *#سيت»» نكن 
حر با بين الخحبر والشر . وان كانت خصومة سياسية اضطرمت نارها من أجل 
الاستيلاء على العرش . وان كان أصحاب هذا الرأى لاستطيعوت أن 


حاو عد 
بجحدوا أن المق والعدل قد فازا في هذه الاقصوصة / 1 لصيب . ولكن. 
هناك فرقا بين كون العدالة ممثلة فى الاسطورة ا كانت الالة في مصر .. 
وكونبا غاية لبا 6 هي الال في الديانة ١‏ الزرادشتية» 
أما في بابل . فالحالة أدهى وأمر . إذ نفى الآ لبة هناك بعيدين كلالبعد 
عن فكرة العدالة كا تدل على ذلك أسطورة الطوذان البابلى الذي تكبت به 
لبة بال بنى الاسارن دون ذنب جنوه ولاجرعة اقترفوها . وان) كان 
لسبب زاع قام بين أو لعكالا ابة. 
: (”) وحد ١:‏ زرادشت» ين الاله :: مازدا »» ودين الخير توحيدا حعلبما 
مين لمسمي واحد . فسبق : أفلاطونء إلى هذا المزج الفاسفي والاخلاق 
المظم ٠‏ وبهذا أصبح الخير قلب الديانة ١‏ الزرادشتية) الذي ينبض بحياته 
وقد أعان أن الخر سيعم الكون كله عند ماتسود الفضيلة و و نمزم إله ااشر 
غناك الي واه إل وحد ل هورا والذى هو دام الحرب معه 
مستّء نا بحنوده من أنصاراارذبلة والفساد والذي ,حب على كل مؤهن أن قوم 
نصيبه.ن قتاله بارادة جاب منجواب الرذيلة . 
يزع نض العلفاء أن تأسيين الدرانة 9 الززافشكة عل الفكرة من حيت 
هى ليس مميزا لبا وإعا المميز هو تأسيسها على فكرة اير » إذ كل الديانات 
الراقية . قدعها وحديثها قامت على مبيادىء محختلفة فالبوذية مثلا أسسستث على مدا 
لام “و البيعية فل هيدا الحب » والاسلامية على مدا التركسيت. 
وبعلق ذلك الفريق من العاماء علي هذا اارأى بقوله : *: ولكن الشعوب 
الي ظبرت فيباهذه الديانات لتفهم تلك الميادىء العالية التى قصد اليها زعماؤها 


وإما أجاطوها بسياج سميك من أساطير'الوثنية الأولي التي بعثوها درن 


0 
مراقدها وانزلوها من الاحترام العملى منزلة طغت على الغاية الاساسية للديانة 
فأنت إذا فتشت فيهذه الديانات الراقية بعد وفاة زعمائها » وجدت ذلكماموسا 
لا حتاج الوهجدل » ف ٠”‏ بوذا »» لم ,تخيل قط أنه سيؤله ويعبد بعد موته ولو 
خيل هذا في حياته » لانكسر قلبهحزنا وألما » و( زدادشت ) لم يتصور ألبتة 
ان الشعب سيرفعه بعد موته إلىمنزلة ”: أهورامازدا » والمسيح لم يدر له بخلد 
ان الشعوب التي اعتنقت ديانته ستغالي إلى هذا الحد في شخصيته البشرية » 
وتمد لم يكن يسمح من غير شك أن ندعو امته قوما من البشرللشفاء او لقضاء 
«الحاجات كشركاء لله الذي قضي نبيهم حياته فى النداء بتوحي_ده وإفراده 
بكل حي 

اما ما حاوله العقلية العصربة من تفسير هذه الديانات عا بلائم روح هذا 
العصر فهو فاشل او قليل النجاحء لأآن عامة الشءوب العهرية لا تستطيع ان 
تتعقل تلك المماديء السامية التى اتت ببا هاتيك الديانات . 


أ ل لل 9 
الالو قب: 


يجد الباحث في قسم :<الجاتباء» أن”:زرادشتء»أرجعججميع 7 لبة المبدالقديم 
إلى الهيناثنين. إلهالمير”:أهور امازداء» أو::هورمازداء»أو:”هرموزءءوإلهالشرا 
أوالكاذب أوالردىء » وهو الذي سيسمى فمالعد ؛ أهرمان». فير أى الحققين. 
'ولكن هذه التثنية ليست على علاتها » ولم نكن تثنية عمناها الصحيح » لان 
الاله الذي خلق الكونهوة:أهوراء» أما:«أهرمان» »فلم يكن له عمل إلاإجادشيه 
اظل من الشير لككل خيرخلقه .أهورا. وهووإن كان أزليا ؟ :”مازداء» لانهنوعم 
:ردىء له » إلا أنه ليس أبديا مثله ؛ إذهر سيفى عند مارتغاب الحر على الشر 


ع اه 
خيمحوه من الوجود .أمارفعته عليه فبيثابتة بنصالسكتاب المقدس الذى أسلفنا 
الاشارة إليه . وإليكشيئًا منهذا النص: 

استمعو| باذانكم الاشياء الجيدة وانظروافيها بوضوح حتى تصممواعلى أحد 
الاعانين » لان كل إنسان جب عليه أن يصمم هو بنفسه قبل الفناء النبامى » 
لكي يتكون حظ كل واحد مذكم حسب اختياره . 

إذاً » نالروحان الاولان اللذان ظبرا فيالوجود كتوعمين , هما : الإير والشر 
وحمادائ) في التفكير والقول والعمل . والكماء قد اختاروا بينبما » وحسنا 
اختاروا » ولكن الفاليك ثم الذين أساءوا الاختيار . وعند ماتقايل هذان 
الروحان فى مبدأ الوجود أسسا الحياة و .اللاحياة. وني نهاءة الاشياء سيكون 
أردأ أنواع الوجود من نصيب الذين ,شبعون الكذب كا يكون أحسن الفكر 
من نصيبالذين يتبعون الخر. إلي أن يقول : 

أيها الفانون إذا أنم أطءتم أوامر مازاد » الذي نظم السعادة والالم 
ووضع قاعدة العقاب الطويل للكذابين » وارك الاخيار » تانكم و 
بالسعادة الا بدية(١)‏ 

قد راك من هذا النصمعو (مازدا| )على « أهرمان »من حي ع النواحي » وعلى 
الحصوص من #احيتى الاخلاقوالا بدية » ولكن هذا الاله مع سموه وجلاله لم 
إسلب العوة والارادة منالبشرحتى الاشرارمنهم » بل ترك لبممن الارادة ما كاد 
إيساوى إرادته تفسبا » ليكو نوا كاملى الحرية فى الاختيار . ولولا ه..ذه الحرية 
ما رأينا الكذب والشر يسودان كثيرا على هذه الارض وينتصران أحيانا على 
الخير » وهذه السيادة وذلك الانتصار كانا أحيا نا يدفمان«زرادشت» إلىالتشاوّم 


١‏ سنا ا ى 


وول 

واسوداد المزاج كا يظهر ذلك في الانشودة الآ تية : « نحو أى بلد أفر وأنبو 
نفنئ 4 القند تفل من التراكة ومن امال 4 والعهي لبين مسرورا هد 
ولا الكذابون الذدين محكون البلاد أيضًا . ماذا أعمل . لا أرضيك أنت با 
«مزدا اهورا» 

أنا أعرف جيدا لماذا لم أحزأى جاح . ذلك لالى ليس لدي مال ولا رجال . 
أنا أدعوك يا« أهورا» أن عنحنى مساعدتك كاساعد الصديق صدقه . 

با( مزدا ) متى تشرق ثعس انتصار الحر فى العالم بوساطة الحكة ااسامية 
الممثلة فى المحررين الذين سيجيئون )١(‏ 7 . 

لم تقبل هذه التثنية « الزرادشتية » إلا أثناء حياة مؤسسها » أما بعد موته 
فقد دار <ولبا الحدل ولم غهم الناس هذه الموازنة المعقدة التى وضعبها 
«-زرادشت »6 بين الير والشر . وما زال هذا الحدل بعمل عمله <تي انتهى 
حوالي القرن الرابع بعد المسيح باحداث تغيير جوهرى في هذه الديانة. فذهب 
فرق من رجال الدين الي | نكارالتثنية بتاتاواعلان التوحيد حيث صرحوا بان 
مازداء» هو الاله الاوحد » وأن ””اهرمان»» ليس خصم له ؛ واعاهو خصم 
روح القدس في :'مازدا » اذ هذا الاخر محتوي على روحين . أحدهحما خير » 


(١ 1 والثابي‎ 








ْ تحدت كتان 27 زنك أفيستاء» عن عدد فق كان الملاعكر كانوا وزراء 
”لاهورا مازداء» وقد حددثم القسم للتأخر من هذا الكتاب بستة وزراء » 
كل واحد ممم له اختصاص معين وحمل محدرد » ووزارامهم هى ,ا بأنى. 


5 ناسما آأية‎ )١( 
لاطبعة نيو بورك سئة4 5917و‎ ٠ 0؟ ) براجم -|-. ف حا كسوندراسة الزرادشتة صفحة‎ 


اسو و د 
دا لالفكرة الطيرية . ب الفضيلة الحلى - #- الامبراظورية الممتهأة'. 
5 ا ذه المبحة -5- اطلود . 
هلاثم رؤساء الملائكه.الذبن بحكؤ نون البيئة العليا يا التي تلى 9١‏ أهوراء؛ 
مباثيرة . وهناك عدد عظم من صغار الملائكة ومن الارواح والجن » لبكل 
واحد أنامة هوم م بها وميزلة لشغلبا » وهذه المبمات حداك في جو اهرها 
كا متيف في قيمتها » فبعضها أخلاق كصغار الابه_ال المرية » و بعضهامادي 
كالعناصير والنباتات الختلفة . ولقد أخذ.هذا العدد الاخر يتضاعف وتزدادٍ 
سلاطته جتي طغي أو كاد يطغى على الديانة « الزرادشتية:» ولو في الميثات 
العامية ل الاقل نجيث عاد بالجاهير الى عبادة العناصر كا كانت الم.ال: في 
الدينة اإقديمة.وقدا بعث 3 ميهرا:» من جديد واصبحت النار والشمس والقمر 
والننجوم: ملاقكة ثم آلبة » واستردت أحمنينها الاولى فى تلك" الاوشاط 
وعاد الى الوجود من:جدذيد أهوماءء إله ار الذي رأناه في الديانة الاو 
م حلانت خزأفات 0 ى ل كن للفرسن عبد بها من قبل: كذلك العملاق ذئْ 
الارجل الثلاث والذينله أحمية في ادارة الغالم ولكن بغي أن نلاحنظ أل 
« مازدا 6 هوالذى كان لا بزال الاله : الزئيس على حميع «ثولاء 0 يجن 
الا خرون إلا البة نانورين أو ملائكة أو أرواحا . ّْ 


0 هر هؤلاء جيعا م أعوا أن «امازدا 2 أو مم المزب الاعلي » أما الم ب الادى 
أو أنصار إل ألشر » فهو لف طبعا من (أهر «ن»» رئيسا . وقدكان الشمي 
فى اول ٠‏ الأمر تكله في تعبان او قي ذكر ضففع او في حيوان ردىء . مزععج 
أو في حصان ججح وتوحتى نم اراد أحد اللوك ايقبض عليه ويخضمه » ولكن 


5 1 ا 
1 1 9 ث' 4 38 5 ا 1 لد إ / ! 


م 1 ) الفلسفة ' القنرقية.:! 


1_0 لوقه يه دا 


2 و 

ل تقدم الشعب وارتفت عقليته لم يعد يتمثل إله الشر على هذه الصورة المادية 
الساذجة » وإنا خطابه محو التصوير المعنوى فرقعه إلى عالم المدركات الءقلة 
وخدل لود وان نه 1 أهورا » ختص كل واحد منوم بعمل من اعمال 
الثير والسوء . وعلى رأس هؤلاء وضعوا *: أندراءء الاله الشمبي القديم » 
ولكن ع اسم وزير سابع خاضع ل 7 أهرمان»». ودون هؤلاء الوزراء وضع 
رجال الدين ايضا ملامكة شر وارواح سوء وشياطين وسوسة وضلال » وذلك 
متل ملك الرءد وملكالعواصف المدمرة وكالا رواح الخالة فيالحيوا نات المؤذية 
والحشرات الضارة . وهناك أيضا من هذا الحزب شياطين مو ك لكل واحدمنبا 
برذيلة من الرذائل » عليه أن ينميها وينشرها ويعلي شأنها )١(.‏ 

لم كتف رجال الدين بهذا التقسيم »بل ذهبوا إِلي ما هو أ بعد من ذلك 
فعينوا ثمال بلاد فارس كمستقر لارواح الشر وشياطينه » وعاموا الشعمب 
بعض تعاويذ سحرية إذا قرأها المؤمن فرت من امامه الرواج الشر وتضعضءت 
قوتبا وهوت إلى مكان سحيق . وكان اهم هنه التعاويذ ما أخذ من الكتاب 
المقدس ثم قرىء بطريقة خاصة ولبحة معينة ورنة موقعة . 


7/2 ( د الرنان أو لمهي امسر 


لم بوحد في القسم القديم من ( زند أفيستا) ما شيئنا برأي ”1 زرادشثت»» 
فى الشخصية البشرية من : جسم وروح من حيث المبدأ او المصير » وإعا كل 
مالدينا في هذا الكأن قد وجد فالأجزاء الايرة التي كتبت بعد عصر 
« زرادشت ؟ بزمن غير سير اى بعدما ارتقت المعار فالا نسانية نوعا ما ويدأً 


(1) انظر تفصيل كل هذا فى كتاب 5 ا كسون » الذى اشر نا اليه | نفا هن صمحة /ا م 
الى صفحة .٠١9‏ 


ووو  _‏ 
الخاصة يكرون في ثنائية الاسان ويحللونه إلي جسم وروج . 
وأن الجسم مكرننهن اسة اشياه : الحم والمظم والقوة الخبوية والميورة 
او القالل » وهذا الا خيرهو وحده الذي بمودالي المناة فى حالة البعث دون 
الثلاثة الاول التي لا تبقى . 

وأما الروح فبي عندثم غخسة أنواع بي نكل .واحد منها و بين الا ربعة 
الاأخرى شىء من الترادف أو التقارب جعل التحديد الدقيق صعبا أوكا يقول 
أحد الباحثين الا و رو ببين : ان مفردات لغاتنا لاتستطيع التعبير الصحيح عن. 
هذه العانى . وهاك هذه الاقسام الخجسة لاروح : 

)*( النفس والالبام والعقل (؟) الدين والضمير الخلقى والوحي‎ )١( 
الوجدان النفسى والشءور والاحساس (4) الروح بأدق معابي الكلمة (ه)‎ 
«الفرافاثى» وهوعبارة عن شبح سماوي هرق نفس الوقت ملك حار سوروح‎ 
جوهر بة . وعلى الجلة : هو الانسان الحقيقى الذي ليس الكائن البشري إلا‎ 
مظبراً له . وهو وحده الذي لستطيع أن نتصل د 5: أهورامازدا »» ونحيا في‎ 
)١(يشافارفلا فى حضرته . ولهذا عند الموت يفنى الانسان كله في هذا‎ 


(4) مسر الروع 


0 





عند مايموت الميت تظل الروح ثلاثة أيام وثلاث ليال معلقة الى جاب 
الجسم . منعمة بنعيمه أومعذبة بعذابه » وى فجر اليوم الرابع تهب عليها د ببح 
إما معطرة اذا كان الميت خيرا. وما نتنة اذا كارب شريرا فتحملبا 
إلى موضع يلتقي فيه إما نفتاة ججيلة وإمابعجوز مفزعة . وليست الا ولى فتاة 


سس سمه 


)١(‏ انظر صفحة 778 دن كتاب ديئيس سورا. 


حت 85 حيبت 
حقيقية ولاالثانية عجوزا حقيقية . ؤاعا هى صورة أعمال الميت: ووم اشيرة 
الذى يقوده اللي خيث معبر الحمساب والحسكم الا خير . وغلى باب هذا المعبر 
يوجد ثلائة قضاة ' بينهم :” ميتهرا»» وهناك ينصب ميزان 'توضع في. احدىه 
كفتيه حسنات الميت وفي الاأخري سيئاته. 0 ا 
و بناء عموصعودإحدى الكفتين أوهبوطه يصدر لمتكم علي» صير:هذا أت 
وبلاخظ أن الثواب والعقاب ل يكونا ,نصبان عل ىكل حسنة أ و كل سيئة 
:على حدة 6 بل على تموعة النوعين . فاذا رححت الحسنات كرت السيعات' 
مبما كان تكل واحدة منها في ذاتها جسيمة م يلاحظ أن الندم والتو ية"لم 
يكونا معتبرأين » وان الغفران في الحساب لاوجود له ألبتة » لانه مؤسس على 
العدل لاعلى الر جة. 0 0 ١‏ 
وعلى اثر انتماء الودّن وصدور الحم قر الحاسب بالمرؤر فوق ورا 
المعبر او الغير اط الممتد فوق الجحيم الذي يسع أمام لخاد وه بضيق حي 
يكون أدق من الشعرة وأحد من الشفرة أمام الاشرار . ْ 
[ فو لاء ل خيرون,يهوون في ججم مغلم ظلاما كثيفا الى جد مدي معه 
لمسه باليد » ناذا هوواني الحجم كانوا ميز اجمينكانهم كية من الشعر فِ معرفةم 
حصان ٠‏ ومع ذلك فكل واحد مهم إشعر في وسط هدا الزحام بوحذة قاطية . 
وعزلة ممضة . [ 
أما الإخيار فيذهبون الىاانورحيث يستقبليم”< أهو رامازد! »» بعدأنيمروا 
فى وسط العمل الصالح والقولالخير والفكر الطزبة وهنا كلست تعوزفي كنف 
<”مازداء» بالسعادة الابدية. ‏ !1 : مك 


هذا كله بالنسبة لمن ثقلت,موازينهم أوخفت ؛.أما من استوت حسناهم " 


عا ا ا 
وسيئانمع » فهم بوضعون في مكان فسيح بين السماء والارض » يقاسون فيه ألم 
الخر والبرد ومحسون لجميع التغيرات الجوية ويظلون «نتظرون فى أمل ورهبة 
الحكم .الاخير على مصيرحم الذى يظل مظاما ماداموا في هذا المكان . وأشهر 
أهل هذا الموضع هو « كيريزاشبا» الذى قتل وحشا مرعبا فحسب له ذلك 
حسنة » ثم دأس الناراقدسة فحسبت عليه سيئة مساوية الحسنة الأ ولى فظل بين 


النعيم والجحيم )١(‏ 
)5( دهسر العالم 


حدثناقسم «الماما » ان مهاية العالمهموقوتة عوت «زرادشت» وان «أهورا» 
أراد أن يدم به هذه الحياة الدنيا » وهو لهذا يدفعه في حماسة إل تأدية رسالته 
بأسررع مايسةتطاع وأمره أن اصع أوامر ربه وأ نيعل نأ نه مسيتعكم لعدهو نه 
إلي القضاة الثلانة الواقفين علي المزان أمام باب الدراط » ليؤدى الحساب عن 
نفسه والشبادة عن جيع أتباعه الذذين سيتحقق فناوثم على أثر موته . 

غير أن الكون ظل بعد «زرادشت» ساثئرا فى طريقه ما كان فى حياته وقبل 
وجوده ع ولم عت الا نصار ولا الحصوم » ولم ينته العالم . فاما رأي رجال الدين 
الا لسنة الحدادبدأت تتجه اليهم من جانب خصومهم » أرادوا أن يتحلاوا من 
هذه الورطة التي أو قعهم فيا نبيهم الساذج فأضافوا إلى الكتاب المقدس آيات 
جوينة عر تأولات للايات القديمة وتصرح بأن ججيع الزمن المحدد للكون 
هو اثنا عشر ألف سنة مضت منها ثلانة "لاف سنة في خلق العالم الروحانى » 
وثلاءة 1 لاف في إنشاء العالم المادي » وثلانة لاف فصلت بين وجود بنى الانسان 
ووجود «زرادشت» » وثلاثة لاف بين عصر (زرادشت» ونهاءةالحياة الدزيا 


ا سي مر 3 


 وةمل-‎ 

لما التصر ثم الجازم. فى الجزء القدسم بأن نبانة اثعالم ستحكون عند نهاءة حياة 
«زرادشت» فقد عرفوا' كيف بتخاصون منه بلناقة لارأس بباحيث أعلنوا أن 
هزد ادشت 4 1 عمت. كار أي الناس ققخ الظاهر » وإعا نزلت يذرته الخصة ف 
النحيرة المقدسة وستظل فيها نغدو وتروح حتى قبيل نبابة العالم ناذا حان هذا 
الإقتاللغروببزلك إِلْ هذه البحيرة فتاةعذراء طاهرة » لتَغتسلفيبا » وإذذاك 
تتغلغل هذه البذرة إلي بطن العذراء فتحمل لساعتها ممنجي العالم ومن على .يديه 
سيكون انتهاؤه » ناذا ولد هذا المنجي وشب » أخذ يدعو إلى دينه واصطني له 
من التلاميذ خمسة عشر رجلا ومس عشرة امرأة » ليعاونوه على تأدية رسالته 
إلي أن ينتبى أجله المحدد بسبع وخسين سنة فينتهي بانتهائه الكون . وعلى 
أثر ذلك ,بدأ البعث فتمتلىء بقاع الارض بمياه شلدددة الحرارة تسيل كلها من 
معادن صبرتها الثيران القوية » فأما الاخيار فسنوق 6 بإعافات من أن اتر 
يجد الجسم فيهلذةوسرورا . وأما الأشرار » فسيحدونها قاسية مود » ولعل 
العذاب بمياد.هذه العادن هو آخر مايقاسيه أهل الاعراف الذين ثم بين الجنة 

والنار تم يدخلون بعد ذلك في زمرة المعفوعنهم . 
عند ذلك ,نوزم إله الشر الوزيمة الاخيرة وداقى بالثعبان الدي كان يمثله في. 
وسط هذه المعادن فينصبر فيها وستقر كل من السعداء والاشقياء فى مكانه 


استقراراً أبديا بلا تغبير ولا تبديل . ولكنعقيدة التأبيد في الجحيم لم تستمر 


على حالباء بل لم تلبث أن صارت موضع تفاش بين رجال الدين انتهي بأن قر 
الزأى على أن للعذاتب في المحم حدا طتهي عنده فللمحق المعذيون بالاخيار 
المنعمين واذ ذاك دم السلامالنبائي . 


اوهو 


(1 )للف العملي: آو الد ممرى: 








يست الاخلاق دن وضع الاهواءالبشر بةولا من اختراع المنافعالفردية حتى 

تتأثر بالازمنة والامكنة والظروف الختلفة . ونا هىقوانين عامةخالدة ولذلك 
٠‏ نرى الفضائل الجوهرية في هي عند قدماء المصربين. وعند البنود والفرس 

والصينيين واليو نان والرومان يا هي عند شعوب القرن العشرين فىجميع بقاع 
الارض إلا من تغيرت طباءهم » وتبدلت فطرهم بسبب من الاسبابالتيأجع 
عاماء الاخلاق والنفس والاجماع على تأثمر ها فى ااساوكالبشري . 

لهذا كانت الفضائل عند الفرس كا هى عند غيرهم من الام تتألنمن صفوف 
ودرجات. لكل صف منها منزلتها لخاصة . ثلا الشر ف و الا حسازوالاما نةاازو جية 
من الا نبي نكا نت في الصف الاول ولقدكانت العدالة والعفة والاخلا ص والصدق سن 
اجل الفضائل كا كان العمل على تنمية النو عالبشريوتقوبته من أثمالواجمات الدينية 
وطذا أباحت الشريعة .: اازرادشتية » تعدد الزوحات » لي_كثر النسل وحرمت 
الصوم » لتتوفر القوة فى جميع أفراد الشعب » وكذلك محاولة زيادة خصوية 
الارض والاستمتاع عا في هذه الحياة من خيرات ولذات مشروعة كانت من 
أبعي فروض الشمربعة حتي أن إهال بقعة من الارض بدون إنبات أو عدم 
الا كتراث بالتّرين كارتداء رث الملابس أو عدم المبالاة بتنظم قص الشعر 
والاظافر » كل ذلك كان من اللجزائم الممقوتة » أما الرذائل المستفظعة » فهي 
أضداء هذه الفضائل طبعا . 

هناك فضائل ثانوية أو مستحبات أخلاقية مثل أ كل اللحوم وجميع الاطعمة 
المغذية ومحاولة الاحساس بالسرور » ومثل مباحجة الاعداء من الأفراد 


.د 
نظير ما قدموه . أما الدفاع عن النفس أو عن الوطن فقد .كان من الواجبات / 
المقدسة . 1 الى 
هذه نهي أثم الفضائل الجوهرية والثانوية ول ببق غدا ذلك إلا أعمال.هي 
إلى الأساطير الوثذية أقرب مها إلى الفلسفة العملية » وذلكمثل حظز قثل القناف 


عد 0 حب 


جد ٌ 3 
1 0 6 ب خم 3 « 5 26 ا و 
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لبه ال دم 
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)ا ( القية 
(1١)مياة‏ مالى 


: بعت الثار يخ عن حياة « مانى > أو « مانيس © مؤؤسس الديائة الما نوية 
كثر من آنه ولد فى « بأيل ( سنة 7١6‏ وَقتَله أحد ماوك الفرس فى سنة هلا" 
بعد المسيح » وأنه كان متنسكا متصوفا » متشا نما لا يؤمن بانتصار احير على 
الشر ألبتة » ولا أمل عندم في صلاح هذا الوجود » وأنه تأثر في بعض نواحى 
مذهبه بالزرادشتية » وفي البعض الا خر'ب « الممسهرية 6 القديمة التى عبئت بها 
العقلية الرومانيةفبدلت مها الشيء الكثير » وفي البعض الثالث بالديانة البراهمية 
الاولي » وني الرايم بالمسيخية قبل وضع قواعد ااسكنيسة كا يتبين ذلك كله 
ارائه 


[ 3 


٠‏ يرى ”3 مالى»» أن العالم شأ من جملاق قسم جسمه الى أجزاء َ كو 
الموجودات من بعض هذه الاجزاء . ولا ررب أنك .ذكر أسطورة بدء الخحلق 
عند البنود وهي التى حدثتنا عن اشتياق الاله *يراجاباتى »» اليالت-كثر وعن 
لمعته ته نفسه وانشره أجزاءة في الكون » ليؤخذ منها جيم الكائنات . 

أما رأبه في المبادى الاولى فبو ,لخص في أن للكون مبدأين : الخير والششر 
وها أزليان أبديان متساويان فى كل شيء ولاشك أنه في هذه النقطة قدتائر 
:زرادشت »» من ناحية وبديانة ”” الثاتوية . المغالية التى ذشأت من مذهب 


زرادشت»» من ناحية ثانية 


55000 
وإليك مايقوله الشبرستاني عن هذا المذهب : « حكى محمد نهارون 

المعروف بأني عيسي الوراق ‏ و كان في الا صل مجوسيا عارفا بمذاهب القوم ‏ 
أن الحسكم « ماني » زعم أن العالم مصنوع مركبمن أصلين قديمين : أحدها 
نور والا خر ظامة » وأنهما أزليان لم يزالا ولن نزالا » وأنكروا وجود ثىء 
لامن أصل قديم » وزعم أنهما لم يزالا قوتين » حساسين ) سميعين » بصير بن 
وها مع ذلك في النفس والصورة والفعل والتديير متضادان » وفي الميرمتحاذيان 
محاذى الشخص والظل » الى أن يقول : ثم اختافت المانو بة في المزاج وسببه 
والخلاص وسببه فقال بعضهم : ان النور والظلام امزجا بالخبط والاتفاق » 
لابالقصد والاختيار . وقال أ كثرهم : ان سبب المزاج أن أبدات الظامة 
تشاغات عن روحبها بعض التشاغل » فنظرت الي الروح فرأت النور فبغت 
الا بدان على مازجة النور فأجابتها لاسراعبا الى الشر » فاما رأى ذلك ملك 
النور وجه اليبا ملكا من ملامكته فى خحمسة أجزاء من أجناسبا المسةء 
فاختلطت الؤسة النور بة بالجسة الظلامية » فخالط الدخان نسيمء واعا الحياة 
وااروح في هذا العالم من النسم » والهلاك والاافات من الدخان » وخالط 
الحر بق النار » والنور الظامة ؛ والسموم الر بح » والضباب الماء . فافي العالى من 
منفعة وخير وبركة فن أجناس النور » ومافيه منمضرة وفسادوشر فن أجناس 
الظامة » فاما رأى ملك النور هذا الامتزاج أمر ملكا من ملائمكته فخلق 


هذا العالم عبى هذه الططيئة » لتخلص أجناس النور من أجناس الظلمة )١(‏ 


ب لوال 14 هس 


(ب)الفامسق الحاو ب 


يري هذا المذهب أن الانسان الاول لمحاوق للنور أو للشمس الذي هو 
« أهورامازدا © وكان هذا الانسان فى أول الا مر نورا محضا » وأن حكمة. 
خلقه إباه اعا هي المهاد ضد ااظلام » ولكن هذا الخدم العنيف لم يلبث أن 
اتتصر على الانسان وكيله بالاصفاد وقاده اللي سجنه الحالك .غير أن قوة إله 
الخير مات على مليصه مرى هذا السحن » فنجحت بعض الثىء . لان إله 
الشركان قد مكن من حبس جسمه النوراني في هذا الغمد الكثيف المكون 
من المادة المظلمة . واذآ» فالمادة أو الجسم الانساني أو «ال كروسكوم » 
و الميكروسكوم » كا كانوا يسمونبما ها أصل الشير والسوء فيهذه الحياة 
لانهما سجن الروح النورانية . ومن هذا نشأت عند « مانى » فكرة وجوب 
مخليص النفس من الجسم » أو إنهاء هذا العالم المادي باضعاف النوع البشري 
و إنادة النسل بوساطة حظر الزواج وغير ذلك من وسائل التخر يب والتدميرالى 
حمل على نشرها والنىلم تكنملائمة لطبيعة الفرسالذينحبب اليهم «زرادشت» 
متم الحياة ولذاتها » وعرفبم وسامل القوة والاخصاب 


لق مصير العام ا لادى 











ليس لامانوية في هذا الشأن شىء جديدءلا نبا تبعت خطوات «الزرادشتية»» 
شبرا بشبر وذراعا بذراع إلا فما مختص يفناء الشر وامتزاج مملكته بمملكة 
الخير ونحقق السلام العام » فقد كرت 7 لمانوية »» ذلك عام الانكار ء 
وجزمت بأن المملكتين ستظلان مشتاعدتين متعادتين أبدا : 


لم تكد مبادىء المانوية تنشر في بلاد فارس حتي تذمز' الشعب ما 
احتوت عليه من : ضعف ويأس وتشاوم وانزواء وحرمان من لذات الحياة 
المباحة » م أخذت هذه الضجة تعلو وتنتشر حتي بلغت أساع الملك فأحضر 
ماني أمامه » وناقشه في مذهبه » فلم يخض عليه شيئا ما فيه » وصرح أمامه 
بأن التخلص من الشر أمر مستحيل » وأن استمرار العالم في المياة معناه 
استمرار الشر» وأن الوسيلة الوحيدة للقضباء على هذا الشر هي تدمير هذا العالم 
فلم يكن من الملك إلا أن قال له : إن الحتكيم الخلص لمذهبه يجب أن يبدأ هو 
قبل غيره بتطبيق هذا المذهب علي نفسه » فان ل فل ندا تقار ومريدوة 
سطبيقه على أستاذمم . ولا كنا من أنصارك » فقد فضي فلا أن مدا 
بتطبيق هذه المبادىء عليك ثم اشار إلى الجلاد أن ابدأ بتدميره » ليؤمن 
قبل موته بالشروع في محقيق مذهبه » وقد حدث هذا بالفعل 6 أشر نا اليه 
قي حماة ان 


مسد © ٠‏ ار سه 


1 53 
المي ! 


1 الممات اطزد 5 


عاش« مزدك 6 <والى مها ب القررتف |الخامس بعد المسيح » وكان قد تأكر 
عذهب : مانى » من بعض تواحيه » وسار على فوالة فى كثى هن مبادئه 
الفلسفية والدينية » وإن كان قد خا لفه فيآزائه الاجماعية مخ لمة شدبيدة حيث 
أعان وجوت اعتناق الشيوعية المغالية ؛ وصر ح نما ف و<ذها الوسيلة إلى 
إيادة لغب م إد الحقد الذى يأ كل قلوب م لي غزق 
أشلاء أحد لويم اسن لا مضدر- لما الا الاموال .والنساء » فاذا 


ع 


ألغيت الملكية وأعيث :الزوائج وأضبنع امال والمرأة أة مباحين جميع الافراد بلاقيد 
ولا شرط ء طبرت.القاوب ون الحقد الى الابد » ووضءت الحرب أوزارها 
الي مهاية الوجود ؛ وهو كم مع 3 تباح الاموال والنساء ) ير بك كذلك 


اندلا لغتس د بطقوس دية دون الأخون حني "زول جميع الفروق 
والا محداييس منفأ كل بلا في علا التكرف» ْ 


لما فح « الا اسكدك, زاللقدويي «( بلاد كارش و وانتشر الاغريق في أناء البلاد 
وأحرقوا الكت القدسه والعفمتك الدشة » تعليات الول والافكار والعقائد 
ق تلك إلا صتققاع: . وصادفتهذا الاضطراب ظروف أخرى لا تقل أخمية عن 
الأو ل وي الجماع ذلك الخليط العحيب من : الفرس والعيه بين واليوانان 


واللمواه 3 اعدانة الاسكندرءة 5 سنشير.. إلي ذلك عند الحدرث عرس 
)0 الافلاطو نية الحديثة ١‏ . 


الب م 
2 
2 8 


ات 

اجتمع هذان العاملان القويان فحدث من اجماعه| مزيج درنى غريب ثمر 
الشرقالادتي من أقصاه إلي أقصاه . ويعلق الاستاذ « سورا » علىهذا يقوله 
« إرن هذا التخمر الدينى المتباان العناصرهو الذي قذف بالمسيحية إلي حيز 
الوجود كا تقذف الانبذة بالزبد إلى خارج أوانيها » )١( ٠‏ 

هذا في فلسطين ومصر » آما في بلاد نارس 6 فكانت سائدة فيها الديانة 
'الفارسية « الزرادشتية » بعد أن عبنت مبأ أبدى الاهواء والاغراض» وبدلت 
فيها وزادت عليها مطامع رجال الدين وشهواءهم . وقد ظلت هذه السيادة طول 
اح الدولة الساسانية ولم نحن الرأس إلا في القرن السابع بعد المسيح حين هاجب 
الاسلام وهو في عنفوان شيابه » فذايت أمام سطوته ذوبان السكر في الميأه 
( على حد تعبير أحد ا وو لفين الفرنسيين ) وإن كان البعض الا خر من الباحثين 
جزم بان الديانة « الزرادشتية » لم تتلاش عاما أمام الاسلام » وإعا تركت اثارا 
تزكر في بعض نواحية » إذ ليس بعض الفرق الاسلامية إلا لو:ا م نألوان الديانة 
الفارسية » بل ليس تننى عمر ايام بار » وتقديس بشار بن برد للناروز ندقة 
ابن المقفع ومروق الجاحظ في بعض آزائه إلا من بقايا الديانات الفارسية . 

غير ان الذى لاشك فيه هو أن الاسلام قد اكتسح الديانة «الزرادشتية » 
اكتساحا ماموسا ول ددع طا من معتئقيها إلا حو عشرة 1 لاف نسمة في بلاد 
الفرس ونحو مائمة الف في بلاد الهند » وثم الذين أشر نا اليهم فى مبداً حدئنا 
عن الفرس » وقلنا : أنهم لا يزالون بعرضون جنث موتاثم للو<حوش . 

أما « المانوية » فقد انتقلت إلى أورويا مع الرومانيين الذين كانوا في 
بلاد فارس ء ثم جعلت تنتشر فى جميع أجزاء الامبراطورية الغربية الروما نيسة » 
ولكن في خنوع وإذعان للمسيحية حملاها الى الأأهازىء اقرب منبا الى 


)١ (‏ انظرصفحة ١4٠‏ من كنتاب(دينيس سورا) 


سل سم 
المذاهب الجدية فن ذلك الحضوع أن تصرح مثلا بأن خالق الكون هو إله 
الثشر » وان المسيح هو إله امير خصمه العنيف الذى ضرب امثل الأ على عل 
خيريته بتضحية نفسه للصلب في خير الانسان . 

ما زالت هذه الديانة « المانوية © تتلاشي ففي للسيحية على هذا النحو حتى 
ابتلعتها نهائيا ول ببق لها فى الوقت الحاضر من أثر فى أوروبا إلا على الا راء 
الاجتماعية مثل الاشتراكية والشيوعية وما شاكاها من الآ راء المتطرفة التي 
اعتنقتها المانوية بمدعصرها الأول ثم ملتبا معها الى أوروبا فكانت جرثومة 
كثير من المذاهب الاجتاعية الاوروبية فى العصور الحديثة . 





ا 
لدم 


يد ر 8 


بلاحظ ااماحثون أن لديم مصادر لا 7 مما عن جع الفادفات العرقية 
الفدعه ما عدا الفلسفة الصننة ناما لات الىما قبل هذه الفض ين حوره مدرولة 
دراسة ناقصة » اذ لم يوفق قبل هذا العصر أحد لان مكتب عنها كتايا وافيا 
بعال نواحى فلسفتها العميقة المتشعنة » ولكن ليس معنى هذا أن هذه الفلسفة 
ظلت مجبولة ناما الى ان ظبرت تلك السحوث الاخيرة » كلا ء ذهذم الفلسفة قد 
عرفت في العالم الا ورو فى المتمدين قبل الفلسفة الحندية مثلا » إذ ترجم 
« تونفيش.وس 6 هو « مانسيوس »© لى الاغتين : اللاتينية والالمانية في القرون 
السابع عشر والثامنعشر والتاسع عشر عدة ثراجم تلق وضعفا باختلاف 
جيع نواحي هذه الحياة العقلية القيمة » غير أن هذه الثغرة قد أخذت تضيق 
على أثر شسعور العاماء المحدثين بوجوب استيفاء هذه الدراسة الحامة » ذلك 
الشعور الذي جل وشوحع وق كنات العالح الكدير والمستصين الخطير:: |ا.ف. 
زانكير» ولا رب أن هذا اأؤلف وأمثاله قد كشفوا للعقل |الحديث عن . ناحية 
هامة من نواحى اافكر البشرى كانت مجهولة لدى الء امة » ومعروفة معرفة 
مشوهة ة لدي الخاصة . وهذا الجهل أو التشوءه لابه اسباب : الول صعو بة 
اللغة الصينية الى حد «تعدر معه اتقاما واكتشاف أسرارها : والثاني فتمدان 
اثقة مبائيا من جميع الترججات التي نقات النصوص الصينية ال ياللغات الاوروببة 


يت 
للا وجدا بينها. من" تباي واختلاف :جديرين .باسقاطها كلبا من طفن 
الحقائق العامية . 

السيب الثالث هو ذلك الغرور الأوروبى المتعنجرف الذى ظل الى ما قبل 
هذة السنوات الأخيرة يجزم قي طفولة بأن أولٍ فلاسفة الدنيا هو (.تاليس:) 
وأنْ الخقلية الشرقية - ولا سما الجنس الاصفر - غير قادرة ألبتة علي أن 
تنتج آراء فلسفية ذات قيمة عالية الى غير ذلك من الدعاوي السطحية الي 
أنزلت,! البحؤث الأخيزة عنالفلسفة الصينية منزلة ليجل والسخرية » :اذ كشفت 
الدراسات الحديثة عن ان للصين فلسفة عميقة مبتدعة جديرة بالاحترام رج 
تارغخها الى عشربن قرنا قبل المسيح » وانما استطاعت أن تلون الحياة العملية 
العامة للامة حمغاء بلونها الراق » وأنها استطاعت كذلك ان تحفظ اأكارتف 
الملقئ الكامل لبذه البلاد مدي أربعة لاف سنة » بل إن بعض العاماء يعتقد 
ان الفضل في هذا القاسك الاجتاعي والمقاومة السياسية واحتفاظ 'الصِينْ 
استقلالها الي الآن يرجع الى تمسكها بالاخلاق العالية المسجلة في فلسفتها ٠.‏ 
على أن هذا لا عنعنا من ان نعترفمع الا ستاذ ٠‏ زانكير »» بأن الفلسفة 
الصينية لم تعرق عم النفس التجريى علي النحو الذي يدرس عليه الآن ‏ وأن 
العقلية الصينية لزتعرف المناهج.العامية » بل وأمها م تنجح ناما في تأليض كتاب 
منظم متقن فى عل المنطق وان كان هذا كله جب أن ينظر اليه بعين التحفظ 
والاجتياط » لائنا سنشين بيبا بعد الي المنطق الصينى وسئيين بعض ما فيه من 
عرق :وسو كا أننا سنشير كذلك الي مالبم من مجرود لا بأس به في العلوم 
ا مختلفة الاخرى . 

غير أن أولئك العلاء الذدن استبانوا بالفلسفة الصينية.وزموها بالخاو من 

م ١5(‏ )الفلسفة الشرقية 


ب 
النظريات لهم فى ذلك لعض العذر » وهو نمم لاحظوا في ججيع اللأطوار 
التارمخية هذه الامة أن الفاسفة العماية م التى تفوز بأم الادوار » تقدعبي 
ذلك عن الفلسفة النظرية التي هى أسا سكل هذه الاخلاق العملية . وفي الواقع 
أن من طلائع مميزات الامة الصينية محول النظريات بسرعة إلى أخلاق: عامة في 
الشم ب كله » ولبذا قال « سوزوكي» الياباتى ما نصه : « إذا كان الدين مثلا فى 
اليبود » والتنسك في البنود » والتفلسف فى الاغريق » فان الاخلاق هي الثقافة 
الروحية التىالتقت في «امبراطوربة الوسط|( 46١‏ عمثليها الحقيقيين » و بنموها 
المنظم المحدود( ؟). 

بغت الاخلاق الصينية من السمو إلىحد أن يروى لنا الاستاذ «زانكير» 
أنته البشرين المسيحيين حين اتصادا بالصيتيين في القرن التاسع عشر ورأوا 
ما عندثم من أخلاق » توا خحلا من عقيد.هم القديمة في هده الامة ولم جدوا 
لبع من هذه الورطة مخاصا إلا أن يعلنوا أن الاله قد أوحى الي الصينيينتم 
أوحي إلي الاسرائيليين»وان « شالج فى » ليس إلا الرب السماوى المذ كور في 
الكتاب العبرى المقدس » بل ان أحد اليسوعيين » في القرن التاسع عشر اشتغل 
جمع بعض النصوص الصينية » ليثبت منبا هذا الوحى الالهي » وأن عددا 
كبيرا من القسس والعلاء قد حاولوا أن يربطوا بين التوراة وبين الكتب الصيفية 
ثارة في الاخلاق وتارة في أصول العقيدة » وثالثة في اللغة(؟) على و مار ينا 
من التحكمكات الافظية التي قام بها العلاء بين الفلسفتين : الهندية والفارسية . 

ويستطرد هذا العالم فيقول ما ماخصه : وقد ظلت الفلسفة الصينية جهولة 








تأليف 55 سوزوي 6 صفحة 41 طبعة لندن سنة 1914 . 
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١1اا‏ سد 
القبمة في أو رونا الي القرن التاسع عشر » وهذاطبيعى » لان الفاسفة التي تسمو 
فيبا الأ خلاق الى هذا الحد لا يككن أن تدبم حق الفهم في العضور التى - مع 
الاسف الشديد - لا تعنى بالاخلاق كثيرا » ولكن العحيب في رأبه هوهذا 
التناقض المارز الذى رحد كثرا ان الستصينين » والذى أل أولعئك 
الباحثين في نظر « زا نكير » مبزلة العوام والاميين كا يصرح بذلك بعد أن 
يسرد طائفة كبيرة من آرائهم المتضاربة المتناقضة ثم يسأل أوائك 
المتعالمين منهكا فيقول : تقولون إن العقلية الصينية غير جديرة بالاحترام » لاما 
لم تترك تراثاعاميا » فبل تستطيعون أن تفبئوتي متي عرفت أروبا العرةوهل كان 
لديها أقل فكرة قبل القرن السادس عشر عن العلم أو عن مناهجهالحديثة ؟ وهل 
كل شعو ب أوروبا لم تكن مستوية مع الصين فى هذه النقطة تمام الاستواء 
إلى عبد النيضة ؟ . 
علي أرف هذه المهمة التي رموا بها العقلية الصيذة هي باطلة من أساسها » 
تالصينيون قد عرفوا منذ أ كثر من ثلاثين قرنا الرياضة والفلك إلي حدأن كان 
لحم فيهما نحوث قيمة تدور حول لعض معقدات فروع هذين العامين مثل معرفة 
الفروق الدقيقة بين السنتين : الشمسية والقمرية »ومعرفة أوتات دورات هذه 
الافلاك الثلاثئة : الارض والشمس والقمرباانسة إلى بعضها . وفوق ذلك » فتقد 
كانت طم دراية عظيمة بالأدب ونقد النصوص والتار خخ والجغرافيا وثار ثم 
الفذون وعلم اللغات .كل هذه الموادكانت معروفة ومدروسة في الصين بدرجة 
من العناية لم تكن تبلغها أوروبا قبل القرن السادس عشر . 
أما العلوم الطبيعية فيكني لاثبات نبوغهم فا أن نغلن في نكر نهم ثم الذين 
اخترغوا البوضلة وأححار المناظير ورواسم الطباءة ( كليشبات) المصنوعة من 


لي حم 


ا حشب » ألم عرفوا الوزق والحررو. (التورسيلين) العام الثابتة وبززوا 
فيكل هذا على أوروباقبلعصر النهضة. 07 : 5 

العم ان أورُوبا قد سيقت الصين في هذه العضور الحديثة » ولكن ليس ذلك 
,معئاه نقص العقلية الصينية أو عدم استعذادها لانبوغ فى هذه العلوم ؛ كلا 
وا هو نائنىء من أن الصينيين لم حتكوابأورو با احتتكا كا مباشرا متواصلا » 
فلم يغلهم أعبيب كبير من هذا النمو العامي الحديث . ويدل على ذلك أن الشبان 
الفمقنة انين أخذوا يبظ من العلوم العصرية لم مكروا أن تتوفاف فيان 
أي شعب ار 

ّم يعلقّ الاستاذ « زانكير » علي هذا قولة :و الان لمؤد إلى النقاش في 
مشكلة الفاسفة اانبحية ة فنسأل أولئك امتجنينعلٍ الصينيين : ماذا بقصدونمزذه 
العبارة ؟ إتف كانوا يريدون بها تطبيق مناهج العلوم التحر يبيةعلى الفلسفة » 

فنحن نوافقهم على أن الصينيين لم يعرفوا هذا الفن » ولسكثنا نعود فنبمس في 

اذانهم أن أوروا م تجح في هذه الطريقة إلي الحد الذى ورر هذه الطنطنة » 
ويستدعي تلك السكبرياء ‏ بل بالعكس إن أحدث الآ راء الفاسفية اللحترمة قد 
عدلت 'بائًا عن.هذه الفكرة » وامنت بأن العم قد عحز عن أن يكون أستاذ 
الفلسفة وملهمبا » واعلن استعداده للعودة من: جد,د إلى :ذوتبا و التتامذعلها 
واعترف ان مناهخه ( الميكانيكية) ليست إلاجزءا من مناهج الفلسفة ابتدعتهى 
حيما متها الحاجة إلى دراسة المظاهر الخازجية الى لاتعرف إلاعن طريق هذه 
المناهج التدرينية . وأخيرا » فبل سقزاط وأفلاطون والقديس أو نجستان 
والقديس توماس-ولم إعرفٍ واحد ممم المميج التجربى ب لم يكونوا فلاسفة 
فى نظر أولئك المتجنين:(١)‏ ؟ 





ا مال 
تحسب أننا بهد هنذا كله قد رسعنا لك صبوزة واضحة للفلسفة المدينية بفي 
شكابا العام. ول أصدر عامبا الاحنون. من أحكام متسرغة م :تبث أن انبارت 
أمام النقد العصري الزيه . 
0( ا نان عى | املسم امسر 





.يري العلماء أن أهر مصادر فلسفة شهب من الشءوب هو الكتب اللي 
سجات فسها آزاؤه الفكرية وأخلاقه العملية وأن أصدق مابحقق هذه الغاية عند 
الشعوب القديمة. هي الكتب الدينية ». لآن الدين والفلسنفة توءمان فى النفس 
البشرية لايستطيع أحدها أن يستغنى عن الا خر » إذ لاتسكاد العقيدة الدينية 
تستقر فى النفس حتى توقظ التفكير الذي هو مبدأً الفلسفة . ولا تكاد الفلسفة 
بدا نيه دون أن عنس بالتجتيعن الألهه.:وهى اذوه الاساتق فق 
العقائد . وإذاً » فنستطيع أن تجزم بأن الدين والفلسفة شقيقان مستقلان بدامن 
مصدر واحد» متحبين إلى غا.ة واحدة وإن اختلفت أثناء الطريقوسائابما . ؛لى 
قد يعظم هذا الاختلاف <حتي يصل إلى درجة الحصومة ك) حدث بين 
«أناجزاجور » ورجال الددن في أتينا » أو بين الفلاسفة ورجال الكنيسة في 
أوروبا فيالقرونالوسطى»و لكن الصينيين لكسن حظهم لم يعرفوا هذه المعارك 
الدامية التى شهدتم! أوروبا المتمدينة بين الفلسفة والدين مرارا عدة . بل ظل 
العقل والدين عندهم في وثام وسلام يتعاونان تعاون الشقيقين علي حل خنفايا 
الكون ومشكلات الوجود . 
لهذا كله كان من الصبيقي في الصين أ كثر منه في أي بلد آخر أن نبحث 
عن مصادر الفلسفة بين صفحات الكتب الدينية وفى تقاليد الشعب وعاداته 
المقيرة نوهل عولد ان القدلن ذا نمدا[ لكلو المسرنو ود القلداقة 
الصينية على ما ,الى : 


غ76 لد 

)١(‏ العادات والتقاليذ الدينية التي ظلت ‏ يفضل العزلة كما كانتمنذ لاف 
السنين . ولم تئل منبا هذه العصور الطو يلةكا نالت من تقاليدالشعوبالاخرى 
والتى لانزال قادرة علي إعطائنا صورة أمينة لما كان عليه العقل الصينى منذ 
تلك العبود . 

)م( الكتب الدرشة الخجسة المسماة : « وو كينج 6 والتي عكن أن لعد بين. 
أقدم الكتب الانسانية » ومع ذلك فلا يستطيع المالم الدقيق أن يطمق إليهذه 
الكتب كصادر موانوق مما عن العصر الاول » إذ قد ثب تأنأ كثرها كتبه 
كو نفيشيوس» ملخصا بأساوبه الخاص » ولهذا ينغي للباحث الاحتياط منهذه. 
الكتب © يقول أحد الماماء الألمان» ولحكن ليس معنى هذا أننا تتبم 
«كو فيشيوس» بتشويه هذه الكتب » كلاء ولكنه لما صرح بأنه لم يأت في 
مذهبه مجديد , وإعا أقر أنقي وأطهر ما كان في العقيدة القدعة » فقد خثشى 
الباحثون المحدثون أن يكون قد ألغي منهذه الكتب كل ماليس نقيا في لظره 
وعتحننا رقعلنة كرى هالا نالا رمه أن دالا تازالارضية قم ا وفيا 
ليستطيع أن تتفناض .ونا المقاءق فيحياد تام . وفوق ذلك نارف تلاميذ 
كو تفيشيوس» قد شرحوا هذه النصوص وعلقوا عليها » ورءا يكو نون قد 
حذفوا مها أو أضافوا اليبا . 

بوجد بينهذه الكت الجسة ثلاثة جديرة بالعنابة » وهى: «شو- كينج 6 
و«شي- كبنج 26و أ كينج »فأما إي كينج ذهو أثمهذه الكتبمن حيث 
تصوير الناحية العقلية للامة . وقد حوي كثيراً من التطورات الفكريةالختلفة 
وهو هذا «دعى : «كتاب التغير» وعليه أ كثر من غيره يعتمد(المستصينون)نفي 
فم التاق اللبفة نم الاي لان التطور الذى وقم له ليس تطور حذف 


#5646 ب 

ولا نشويه ..وإعا هو تطور إضافة وتأويل للنصوص القدعة عا يتفق مع سير 
تطور الفلسفة . أ نصوصه فقد أثيت العاماء أن بعضها يرجم الى القرزالثا نى 
عشر قبل المسيح . وأن هذا البعض قد وجدءايهالطا بعالنحوي واللغوى لتلك 
العصور الثى كتب فيا . والفضل في هذا التحقيق العامي يرجع الى العالم الدقيق 
«أليز»الذىاستطاع عمو نةالاشة أن بحدد ‏ ولو على وجه التقرب ‏ العصور 
الى كتبت فيبا هذه النصوص . واذاً » فنحن نرى أنه اجتمعتفي هذا الكتاب 
الحافظة الدقيقة مع التطور المستمر .. 

وأءاهشو ‏ كينح» فأحميته كلها تنحصر في احتوائه على ججيع النواحي 
الاخلاقية » إذ أنه ضم بين دفتيه أسمي أنواع الفضائل والخيرات الى اتصف 
بها حكهاء ملوك الصين فما قبل التارمخ. تل كالفضاثل التى اخذها< كو نفيشيوس»» 
ذما لعد عوذحا احتذاه وصار على منو اله : 

كان هذا الكتاب أ كر الكتب الصينية تعرضا الى التشويه والتتديل » اذ 
تحدثنا القصص الشعمية أنه كان في عبد « كو تفيشيوس 6 مائة فصل كاملة 
نسخبا هذا الحكيم مخطه ء وأنه لما أمر الامبراطور 2 اتسين_ثى_هوانج- ى» 
باحر ا قالكتب» افتقدالناس كتا بي: ,2 شو- كبنج»؛و شي كبنج 6 لدوم « 
ناضطروا إِى أن يستاسخوها من حدبد . وقد اعتمدوا في هذا علي ذا كرة شيخ 
قدير وعالم جببذ كان قد اشمرفيعص ره بالدقة وقوة الذاكرة» وهو : « فوسائج «( 

ولبذا السبب قد أصبح كتاب« شو كينج » كانية وخمسين فصلا بعد أن 
كان مائة . 


ومبعا يكن من الامر ء فان هذا الكتاب له أحمية عظمي من الناحية 


اللداذاطا"م”ا مه 
الاخلاقية » لاحتوائه على كثير من المتيم والمواعظوالاً مئال والقصص النى 
تعلى هن فأذ الفضيلة واخير . 
هذه هي المصادر القدعة الى يعتمد عليها » 507 أخرى قد 5 
فيالعصور المتأخرة »وسنشير إليبا عندما نعرض لعصورها في يمن التفصيل. 


حت 1179 حت 


العصر الاول 


(()عقمة العام 

ل يستطيع الباحث أن محصل على نتائج قيمة في دراسة عقيدة شعب من 
الشعوب إلا اذا صعد مع الماغي إإي العناصر الاولى طذهالعقيدة #بقدر المستطاع.. 
ولا شك أن العقيدة الصيئية هي إخدى تلك العقائد ااقدعة التى تتكون من 
عناصر مختلفة وأساطير شعبية متباءنة . وذا ودب عاينا قبل افك ندرس 
الوحدتين المول” الدشة والفلسفية أنمم : عمتقدات العامة في عصور ما قل 
التاررمخ حى إذا ماتوسلا ال النعنون اززاقتةءاسقطلها أن تزينة. بين الاضيل 
والفررع على نحو يرضى البحث العصرئ ٠‏ 

تتكون عقندة العامة عند الصينيين من أقدم عصورثم من عبادة الارواح 
االحفية والقوى الغامضة التى كانوا يشاهدون اثارها دون أن يدر كوا كمهبها على 
و ما فعلت جميع الشعوب الغابرة . وكانت هذه الارواح المعبودة مؤلفة من 
توعين أرواح المونى م من اناء واجداد وغرهم » ولسعي ي عندهم ب|! 2 كوى» 
وأرواح القوي الطبيعية مثل : الشمس والقمر والكواكب » ولسمي عندهم 
« شين6. 
وكانت هذه الارواح بنوعبها تنقسم من حيث المكان الي قسمين الارواح 
العليا أو السماونة » وهى جميع الكواكب والنجوم» والاوواحالدنيا أو الارضية 
مثل الانهار والبحيرات والمنابع والغابات والمروج والاودية والجبال والتلول 
والربوات . وتندرج في هذا القسم الادبي أو الارضي أرواح المونى كذيك . 

اقد كان الصيذيون ولا بزالون الى اليوم .ؤمنون بأن هناك أرواحا موكلة 


عم سك 

بالمطر وأخري بالمفاف وثالثة بالابات وغيرذلك » وأن هناك أرواحا خاصة 
لجاية اأنازل ورعاية أفراد الاسر . 

كان هذان النوعان ال « كوى ‏ شين» اذا هما الاذين يحكانالكون ويسيران 
كل حركاته . وطذا كان من الطبيعي أن تنحصر تفحكرات أفراد الشعب 
وحكامه ومشاغل قاوم فى البحث عن نيات هذه الارواح ومقاصدها وما 
برضهبا وما يضما » لك يعم لكل فرد من أفراد الامة حا كا كان أو محكوما 
على اجتداب رضى هذه الارواح وجلب خيرها ودفع شرها . 

وكانت هناك وسائل كثيرة تستعمل الحصول على هذه الغاية مثل السحر 
والرقي واستنطاق الوحى على لسان رجال الدين . : 

كتاز العقيدة الصينية عن عقائد الشعوب الاخرى بالمغالاة فىتقديس الا جداد 
الى حد لم يعرف له نظير عند الامم الغابرة.فني الماضى قدموا عبادما على عبادة 
أرواح السماء وقد حافظوا على هذا التقديم من أى تغيير طوال هذه العصور 
السحيقة ولا يزالون إلي هذا العصر لشعرون الباحث في معتقدامم نفس ه-_ذا 
الشعور الذي بذ كرنا «طفولة الانسانية»ولكن لعل هذا النوع من العبادة قد 
بقى الي الآن ءلانه حمل في ثناياه مبادىء أخلاقية سامية تدفع الا بناء الى 
احترام الا باء في حياتهم وبعد تماهم. وليس بغريب على الصينيين ان يكون 
أثبت العقائد عندهي هو ما يمت بصلة الي الاخلاق كا أشرناالي ذلكفماتقدم. 

هناك ناجية اخرى قد عيز الشعب الصيني عن غيره وهى الاغراق في تقديس 
الارض وعبادما حتي كانوا «طلقون علها اسم ١‏ القوة الحسنةالتي تنس النذور 
لتردها عارا مضاعفة 6 :ولاررب ان السيب في هذا هو ان الشعب الصينى كان 
شعبا زراعيا يضع الاستغلال والاستنبات في المأزلة الاولي في الحياة . 


(ب)عقيرة اخاص" أو عماد 6 سما 


بقدر ما كان العامة يقدسون الارض لما تفيضه عليهم من نعمة الحصوبة 
ووفرة الانا ت كان الخاصة نعيدون السماء لمابرونه بعين الفكر كامنا يها من 
قوة معنوبة ها كل السلطان على الارض وما فما. وهكذا ظبر الفرق منذ 
أقدم العصور واضحا بين عقيدة العامة الساذحة التي تأمر بعيادة الاجداد 
وغيرحم من الموليءوعقيدة الخاصة التى تحصر العبادة في السماء او في «شاح ني » 
أى السلطان الاعظم . 

لم تكن عقيدة الخاصة هذه مستحدثة في العصور المتأخرة » واعا هي. قديعة 
جداً ؛ إذ ثراهامسطرة في أقدم فصول كناب« إي -كينج »ولقد كانت ارياسة 
في هذه العوادات الراقية مقصورة على الملكالذى كان يسمي « ي» أى السلطان 
وكانوا يلقبونه أ هيا (بابن السماء ). وقدتطورتهذه الرياسة في العصورااتأخرة 
فتحاوزت الماك الي حكام المقاطعات والاقالم : 

ل تكن عقيدة الخاصة مجرد عباداتوطقوسديذية فحسبءواعا كانت ميزجة 
بتفكيرات قيمة حول الكائن من حيث ه وكائن وتحليلات لابأس ما" لاقوى 
اشيج التناويةوالا رضية اق #اتوناتداهدون ١‏ تارهابرو كازؤ لاك سوا 
على الخاصة ومحرما علي العامة نرعا قاسيا . ويتضح هذا التحريم من قراءة أقدم 
فصول::إى- كينج 3 إذلا بكادالباحث يتصفحهاحتي زم بأنها ا تكن إلا للحكاء 
والاوك وحافة اللأمراء:وغاناء كار زيوال الذؤلةة, 

وف الواقع أن حكاءهم كانوا يقولون : ليس من العقل أن ألسلم الي اج#بور 
الأداة التي بسبىء استماطا : والتى قد #رحه فترديه قتيلا . وقد ظلت فكرة 
«المضنون به على غير أهلهء». قاعة في بلاد الصين حتى هذهالعصور الحددثة وابذا 


حو كات 
قال : 5:لاهو_ تسيه»» حكيمهم امتنسك في العصور التاريخية :0 ك|أنهمن غير الممكن 
إبعاد الاسماك عن الماء دون أن نموت كذلك من المستحيل أن تكشف أسرار 
الدولة أمام العامة دون أنتفسدالحال » 

من هنا تعرف مقدار. حرص الخاصة علي عدم تسر ب أسر ارعقيدتهم ال العامة 
والان نريد أن نشير إلي شبيء من تفاصيل هذه العقيدة . وعلى أى نحو كانت 
العقلية الصينية تفهم القوى المتصرفة في الكون وتؤمن مها وتوجهاليهاالتقديس. 
واليك هذه الاشارة : 

كان أولئك الخاصة من أقدم العصور يسندون التأثير في ججيع الكائنات الى 
قوتين عظيمتين : السماء والارض ول-كن كانوا يرون في السماء وحدها السلطان 
الاعلى اللا حدود القوة .وكانو ا يعتقدون أزالسماء نفسها كائن حى متحرك بالارادة 
وبعبارة أدق : أن السماء م العالم المي المتحرك حسب نظام دقيق عجيب» وأمما 
هي كل الكون »؛ وأن الأرش وعم ماعلها من : خصو بة وتناسل ومظاهر 
أخري ليست إلا رمزا #شيليا مرن رموز السماء . وقد كانت الارض هى الرمز 
النسوى للسماء » لما يظبر على سطحها من خصوبة ونباتات» ولسكن ليس معنى 
هذا أن خاصة الصينيين كانوا يعتقدون ‏ كا اعتقد بعض الشعوب الاخري 
القديمة ‏ أن الكائنات تناسات من زواج السماء مع الاارض »كلاء وإعا كانوا 
يعتقدون بالوحدة المطلقة » وبأن الارض ليست إلا مظبرا للسماء حيث إستحيل 
عمور فصلها عنها كا تستحيل تثنيتهما في الأقيقة » لان كل واحدةمنهما هي 
الاخرى » وي أصل جميع البكائنات في نفس الوقت . ولّن وجدنا في كتاب 
«إى - كينج» أزعناصر الوجودالاجا ببة مستقرة في السماء » وعناصره السلبية 
فويخوذة ف الأوش بيعلا :ون الأرض دعن الا ميررة ململي قرس د 
هذا هو التثنية الحقيقية » وإعا هي رموز لاأ كثر ولاأقل ؛ 


جح د 

وهكذا نتلاقي عند هذه النقطة من الفاسفة الصينية بوحدة الوجود سافرة 
بعد أن قصرها أولئك المتفيبقون على العقلية الآ رية وجزموا نأنما برها نالسمؤ 
القكرى . وليست هذه الوحدة موجودة فالفلسفة الصينية بميئة غامضية أوقابلة 
للفرض أو التخمين » كلا » بل إنهم يصرحون بأرف كل كائن منالكائنات 
املوجودة خة كانت أو حامدة إعا هو نشيحة لاحدى حركات الوحدة الطلقة 
وأن ججيع الحوادث الكونية ليست ناشئة إلا عن تغير امظاهر الطبيعية » وأن 
هذه الوحدة هى المنشأ والمرد مججيع الموجوداتمنغير استثناء .غير أن هذا التأثير 
لابتحه من الوحدة إلي اأكيرة الناشئة عنها بطريقة مباشرة » وإإعا به الما 
بؤساطة قوي هي كذلك ناشئة عن تلك الوحدة ٠١‏ وعلى هذا النجو نحدث 
الموجودات . فثلا اارعد لحدث اأركات الابدية التى جذب أحد الضروريين 
إلهالا خر » والهواء محدثفرقتهما . وكذلك المطر محدث الحصوبة . والشمس 
حدت اللزارة::والمال عقق 'السكون ...وام دك السرورة وهكذا تدك 
القوة الطبيعية وحدها بعض الحوادث -ينا » وتتكاتف مع إحدى القوات 
الاخري على إحداث البعض حينا آخر . وتتضارب مم قوة ثالثة إما للاحداث 
أو لاسكف عنه حيئا ثالثا وبناء على ذل ككله » فليس اعالم عندالصينيينمنقيء 
حون عنه » واعا المنثشىء هو عين المنشأ كا هو الحال عند اطئود وعند 
الرواقيين مع الاحتفاظ بالفروق الدقيقة المميزة لكل وا<دة منهذه الفلسفات 

على أن أثم مامجمل بناأن نشير إليه فيهذا الموضع هو تصر.حح الفلسفة الصينية 
أو عقيدة الخاصة منذ عصورماقل التار بخ بأن حميع السكائنات هي نتامجالتغز 
والتحول الداعين والناشئين من الحركة . تلك ال.ظرية التى طالما تلا لاآت فيضاء 
الفكر الاغريقى في عصر ماقبل « سقراط 6 وكانت مندأً مجد «هرا كليت» 


بحت 5011 عند 

ومبعث نلك الجادلات الفاسفية التى احتدم أوراها نه وبين « بارمينيد » 
وتاميذه « زينون الاليائي 6. 

وليست هذه هي النظرية الفلسفية الوحيدة التى سب قالصينيوزفيها الاغريق » 
بل إنهم قد سبقوا «أفلاطون» بتلكالنظريةالتي أسلفناها افا . وهي تصر ,م 
بأن السماء كائن حي . متحرك بالارادة وإذا أردت التوسع في إيضاح هذه 
النظريةءفارجع إلى« افلاطون» « وأرسطو» أوالي كتبا بنسيناوا بن رشدنانك 
ستجدفيبا الفصو الضافية والبحوث المستفيضة . 

لايهوتنا قبل أن نغادر هذا الفصل أن نعلن أن هذا الكو نالا وحد عند 
الصينيين لم يكن ع ماديا >ضا وإعا كان طبيعيا أى مادة مشتعلة على روح يلانهم 
صرحوا 3 لجان المادي في الطبيعة لم ' حتفظ نظامه كاملا الا تفضل الحاف 
ازوجى» وكذلك نخي أن نشير الى أن الافسان له عندهم مد لشتخاضة 3 إمم 
كانوا يعتبرونه الما مستقلا ويضرفون اسعه الى اسمى السماء والارض كظهر 
قوى من مظاهر الوحدة الكونية او الكون الاوحد لانه هو المشتم على الروح 
من بين جميع الكائنات.وفى هذا يقول كتاب « شو كينج » إسف الساء 
والارض هما ابوا الكائناتجميعباو إنالانسازمن بين جميع ال-كائنات هو وحده 
الموهوب روحا . 

ولكن ل يس معنى إضافة اسم الانسأن الي اسمي : السماءو الارضهو تكوين 
ثالوث كثالوث الهنود او المسحيين بل انما وحدة مطلقة كا أسلفنا . وكذلك 
بجب ان نعلن أن هذه النظريات الراقية لم تكن يوما ماعامية م هذبت وانا هي 
وليدة أفكار الخاصة والمبذيين استخلصوها مباشرة من دراسة ما <وطي من 
الظواهر الطسيعية . 


7 


(#)أغمرثالمصر الد ول أ الفاسفم العمل 

أشر نا في الفصل السابق الى أن فلسفة الخاصة ل تتأثر ألبته بأفكار العامة ول 
تحمل أي طابع من طوابع العقلية الشحبية. ونجزم هنا بأن عكس 
ذلك هو الذى وقع أى أن العامة هى التي تأثرت يفلسفة اللاصة » 
ولكنه تأثر أخلاق فحسب » لان فلسفة الخاصة النظرية ليس لبا على عقيدة 
العامة الا آثار طفيفة لا تكاد بذ كرء فبيم| نرى فاسفة الخاصة تعجز عن رفع 
الججاهير ا لي الاعان غ2 4 د ل 6 وهو الساطان الاعل » نشاهد فلسفتها 
العملية تسود الشءب كله خاصة وعامة » بل وتاون عقيدة اجتبور بذلك اللون 
الاخلاق الراق . 

1 نعم ان الصينيي نكانوا يرون أن السماءءكائن متحرك تبعا لقا نون منظم 
وهذا القانون يربط القوى الثلاث : السهاء والارض والانسان ربطا محلم ء 
:وإن كان لكل واحدة من هذه القوى في الظاهر طريق خاص أو غابة مقصود 
210 ْ فغاية السماء نسمي : « تبان ثاو 6 . وغاءة الارض تسمي . « توتاو» 
وغاية الانسان تسمى . « جين تاو» . الا أن هذه الغانات ايست في المقيقة الا 
غاية واحدة » وهى غاية الءالم أو قانون الطبيعة او واجب الموجودات . 

لبذا الارتباط المحم بين تلك الغايات الثلاث اثره العميق في كل شىء » 
اذ لا كاد اضطراب سيط محدث في |ا<دها <تى ,تردد صداه ف جميع حزشيات 
الا خرين » فثلا اذا حاد الانسان عنالطريق السوي » فاقترف جرعة من الجرائم 
.حدث في الحال اضطراب في السماء والارض . وليس الحكسوف والخسوف 


.لا نتا نج جراثم الانسان وحبدنه عن الصراط المستقم » فاذا ما حدث قِ 


سس كل لد 


السماء هذا |. الاضطراب الناشىء من سلوك الانسان وأعقئه اعطرات الارض عاد 
الاثر من جد بد ا لي السماء فتضّاعن اضطرابا . ولهذا تقؤل 2 أو - شد فاف- 1 


أو القاعدة العظمى » وهي أقدم 'مستند فلسئى صيى : 

0 إن ساوك احترام من يستحق ا ل لوقت الرادء 
والتبصر جاب الحرارة فى الوقت المراد » والوَرن على التتأمل يجلب البرودة في 
الوقت المراد » وحكة إل لكِ تلب المواء في الوقت المراد ولسكين: الفظالة م 
المطر من غير اتقطاع » والكسل يديم الحرارة. من غير اتقطاع ؛ والتبوس يجلب 
البرد هن غير اتقطاع اها يستحق الاحترإم جاب الجدب » والجاقدة 
جاب الماصفة ١١.6‏ ) ظ ظ / 

وإذا رايا أن الصينيين ير يطون المظاهر الطبيعية بالفضائل والاخلاق إلى 
هذا الحد » استطعنا أن جزم أن الواحب 7 الذي كان له القيادة العليا فيهدذا 
الشعب و بأ نكل فردكان “اول بقدرطاقته أن يكون ناضلا حتىلا كن مجلمة 
لاؤناء أو لحن فقن ي بسببه الأمة ججماء » ولكن الفضيلة عدم | 506 
تتحق تعمل أو 26 “أعال خيربة » وإعا هىكال الخلق ويحقيق الاستنارةٌ 
التامة لانفس » وات ساع الصراط الشوى في يكل ثىء » ذلك الصراط الذي هو 
موجود بالفطرة لدى كل روح بشرية »والذى هو برهات احترام النفس 
الانسانية وارتماطها بالسماء . واكثر من ذلك أن المستصينين الذين اشتغلوا باللغة 
الصينية ععروا في دراساهم على أن كلة : « تاو 6 الى عى الطرريق الستقعم أو 
الغاية المثلي لكل الكاثنات أو حقيق الواجب ندل أيضا على نصيب الانسان 
المنو مح 4 من السياء ع.وهذا برهارف آخِر على ارتباط الفضيلة والواجب يبظ 
الانسان فى الحياة عند هلا القوم م 


اعاانظر صفدتي 4 و 459 من كتاب”0 تار بخ الفلضفة الصينية : للأستاذ (( زا نكير: 6 





خج#9"ا لد 

وعند الصيئيين أن الانسان خير يفطرته » لا نه جزء الطبيعة » والطبيعة هي 
الاله » ولكن الانسان ليس برا على اتباع طبيعته الخميرربة دائم) مثل النبات أو 
الحيوان ؛ وإِءا هو كائن مفكر لهكدسب واختيار قد سعدانه احيانا عن الصراط 
التو الذئ هورهيوت الها أو صضوات الطبيمة . أما "ان ااوتهوة فى قنتةا+ 
فليس كامل الت_كوين » وإعا هو موجود على هيئة استعداد فقط » وعليه هو 
أن تحققه حتي تصبح الفضيلة طبيعة عملية له . 

وهنا اعبت أى انق وبياحة إل القفية إل أ العيدين دقو | 
الإؤاقيق إل هده النقارية داقر وى سف قرو ني كه الا ختروق أ امات 
هو جزء الطبيعة النى هي الاله » وأنه خير بفطرته » وأن الشر لا ,قع منه إلا 
إذا حاد عن طميعته » وأن هذه الحيدة لا ا إلا من التفكير وحرية الاختبار 

وعلى ذكر حظ الانسان الذى عننحه إياه السماء ,ذيغى لنا أن شير هنا لي 
أن القدر كان عند الصينيين على نوعين : الاول هو الاقدار الناشئة عن أفعال 
الانسان نفسه » وهذا النوع لا عكن تعديله أو التغيير فيه . والنوع الثاني هو 
الحا الذي دأ السماء بتوزيعه عبى الا نسان » وهذا يعكن تلطيفه أذ و قر 
إلى خر 6 بنص على ذلك كتاب « شو كينج » . 

رفع الصيذيون ذم إلى أسمى اواج الككال الحاقى فزهوه عن الظم وعن 
الاستثناء ( المحسوبية ) فن المستحيل مثلا أن بزل بالبشر الا“لام والأأرزاء 
اتباعا هواه » أو أن يطرد من رحمته إنسانا لم يجرم » أو أن يعفو عن ثم لميقلم 
عن إِه" كا كان يفعل آطة البابليين والعبرانيين » وإعا هو إله فاضل عنح النعية 
والسعادة للاخيار » ويقسو إلي أقصى حدود القسوة على المجرمين والاشرار . 

وني هذا يقول كتاب « شو كينج » ما نصه : « إن الفضيلة وحدها 

م (6١)الفلسفة‏ الشرقية 


عام ل 
هي التي تؤثر فى السماء » وإنه لا وجد أمام الفضيلة ألبتة توف عيك 
تعحز عن اللدوق به » وإن المتكبر منخفض » والمتواضع مرتفع » ناذا لاحظت 
ذلك » فانك ستسير على صراط السماء » )١(.‏ 

من الفضائلالبامة الى نصت عليبا الاخلاق الصينية الرحمة اللتى نجب للصغير 
علي الكبير » وللضعيض علي القوى » ولافقير على الغي . 
ومحدثنا أحد العاماء أن الآ بةالموجودة في الانجيل فىهذا الصدد موجودة 
بنصها في أقدم الكتب الصينية » وهى : « إعا السعداء ثم الرحماء » . (؟) 
ومما لاشك فيه هو أن الفاسفة العملية الصينية لم تنكف لحظة عن مباججة 
العنف وعن الامر بالرحمة في المعاملات » بل وعرن إفبام الادوياء والاغنراء 
أن الضعفاء والفقراء خير منبم » وأن هذه الخيرية سر غام ضكامن وراء هذه 
المظاهر السطحية الداعة من : غنى وقوة وحاه . ومن هذا ما .قوله كتاب 
« إي كع © : « إزالهواء الذي ,يصفر في السماء » إعا هو تصوير لقوة 
الرجل الذي يظبر صغيرا » وان الرجل الذى عشي فوق ذيل ار دون أن بعضه 
هو الذي سينجح ؛ وان التواضع يخاق النجاح » وان ال1-كم المتتو اضع يستطيع 
أن مجتاز البحر الاعظم » . () 
ويعلق أحد الباحثين على هذا بقوله : ولكننا يجبعلينا ألا نفوم أن الرحمة 
التي تدعو إليها الديانة الصيذية هى الرحمة التي حر الىالضءف » وإعا هى الثبات 
فى وداعة » والصلابة في محقيق الواجب . وعلى اججلة:هى القياس المضبوط في 
كل شيء أو هى الاعتدال أو التوسط في كل ثبىء» وهذا التوسط كانوا 
لسمونه : « تشويح » أي الفضيلة في ذاما » وفيها يقول « إى - كينج » . 
)١(‏ انظ صفحة ١ه‏ من كتاب « زانكير 6 . (؟) واجم الاجيل وكتابى « شو 
كينج »6 و(اي تينج ) . (؟) صفحة ؟ه من كتاب «زانكير» . 





عت 0 

« إن احمال فظاظة الافظاظ في وداعة » واختراق الامار في ثبات وشحاعة 
وعدم إهال البعيد » وعدم الانشغال بالغير » كل ه-_ذا مجتمعا هو الذى بحقق 
السير في طريق الاعتدال الاوسط »© )١٠(.‏ 

وهناك نص بعد من أُقدم نصوص كبتاب 0 شوب كينج »© هول : « إن 
لفعمائل التى تصير الافسان غاية في الكال هى : الممنونية مع المد » والتالف 
مع الثبات » والحشمة مع البساطة » والمزم فى السلطان مع الحكة » وسبولة 
الانقياد مع القوة » والصلابة في الاستقامة مع الوداعة » والرجمة مع التمييز» 
والشدة مع الاخلاص » والشحاعة مع العدالة . فاذا اتبع رعاباك هذه المحامد» 
فانهم سيكو نون مستقيمين في الطريق السوى » . (5) - 

من خلال هذا كله نامح في سبو لة أن الاخلاق الصينية قد أقبئت منذ 
أقدم عصورها على اساسين جوهريين : الاول المثالية العليا » والثاني سعادة 
المجتمع . ويعلق العالم « زاتكير » علي هذا بقوله : ولقد فهم بمض الباحثي ن أن 
الاخلاق الصينية تفعية جافة فظة . وفي الواقع أن النظرة السطحية المتسرعة في 
فلسفة الصينيين لا بد أن تنتج هذه النتيجة » إذ لا كاد الباحث يتصف ح كتمهم 
حتى بلتقى فيبا بقاعدة:« الفضيلة طريق السعادة » أو «السعادة غابة الفضيلة » 
فاذا كان الباحث من أولتّك الذين لا يكلفون أنفشهم التعمق جزم ينفعية هذه 
الاخلاق » بل بأنانيتبا » ولكن نظرة فاحصة » وتأملة دقيقةوتظهران أن هذه 
السعادة المقصودة ليست هى سعادة الفرد » وإِعا هى سعادة الجتمع '» وليس 
ذلك النجاح الموعود به ل-كافأة الفضيلة هو تجاح الشخص » واما هو النجاح 
في تحسين أحوال البيئة العمرانية التي يقيم فيها الفضلاء . وني الحق ان الأ ثرة 


)١(‏ و (؟) صفحتى «وولاه من الكتاب المذ كور 


5 
عند الصيذيين من أقبح الرذائل » وأن الغيرية أو الايثار في دأمهم من أجل 
الفضائل » وأن_الفضيلة بوجه عام تنحصر في الحضووع الحر الذى يصدر من 
الفرد نحو مجتمعه صدورا إدادياء لان ذاك الجتمع المدثل في أوامره الحية إعا 
هو عندثم صور أءينة للاوامر السراوية .وهكذًا نرئ أن القانون والحرية هما 
الدعامتان الجوهريتان للاخلاق الصينية . وفوق ذلك فها :زكرا ننا بعبارة 
«كانت » القيهة وهي : « إن السماء التى سطع مجومها ذوق رأسي هي عين 
القانون الاخلاقي الذي في داخل نفسى » . 
كان رسال نيزة فق الصضسة كدق «روما »6 حق الحياة والموت على 
جميع أفرادها بدون استثناء ودون أي تذمر أو اعتراض » ولكن بقدرما كان 
أرباك الأسرق برونا قانئ القلوب:: مهدر الذ كان له الوق حضحة فرد 
وق افراد في سبيل هوي من الا هواء تقوو فرت الشروات » كان 
رؤساء الاسر فيااصين على العكس من ذاك عاما تفيض الرحمة من قاومهم > ويضشع 
الحنان من بين جوانبهم » ولا يسلكون مع ججيع أفراد أسرثم إلا سيل العدالة 
والاستقامة » ولا يتخذون في معاملامم إياثم رائدا غير الفضيلة » وان كانوا 
لا .يتوانوت للظة واحدة في ال اذ أقسى أنواع الحزم اذا تطلبت الخالة 
الاخلاقية أو الاجتماعية ذلك . أما واجبات المرءوسين نحو رؤسائهم فيالاسرة 
من احترام وإخلاص وطاعة , ذاننا نكتفى ما اثمرنا اليه منها عند حديثنا عن 


الاخلاق العامة . 
0 السلطان 


تنتقل السلطة إلى الملك عند الصينيين من السماء مباشرة » ولبذا جب أن 


حددية؟!؟ ييه 

يكون فاضلا » مستقها » ححكم ء بل قديسا ميزها عن النقص » لانه الابن 
الحقيقى للسماء » وليست البنوة المادية هى المعتبرة » بل ان الاصطفاء المعنوى 
هو كل ثيء » وان منحة الساء لا تتوقف على جاه ولا مولد . وفي هذا يقول 
« شو كينج 6 : « ان من يستذىء بالفضيلة الساطعة هو وحده الذى عكن 
أن يس.و ولوكان ابن فلاح » ' وهذه القاعدة الاخلاقية تعلن في صراحة أن 
الامبراطور اذا حاد عن الصراط السوي » فان الساء تساب منه الساطة » وهذا 
طبيعى » لان الملك مادام قد قطع برذيلته صلته الداخلية بالساء » حب أن 
تزول صلته الحارجية بها . ولقد نجسمت هذه الفحكرة حتىي خصص 
« كونفيشيوس »© فما بعد في قانون العقوبات الذى أنشأه مادة لعقاب الفرد 
الدى فقد صلته «الساء . 

أقنعت هذه النظرية الماوك بأن الحكر بحد السيف والخنحر مستحيل © وبأن 
السلطة الوحيدة الدائمة ان مى المنبعثة من الفضيلة . وفي هذا يقول كتاب 
«إى -كينج »في وعظالامراء : «انالقوانينالقاسية لانستطيع أن محقق الرخاء 6 
وان نصيب الزم يساوي نصيب الميرية »وان القسوة بحب أن تقفعندالتوسط 
فاذا ماتعدته فقدت نتيجتها الذافعة . ومن يطبق القا نون بوداعةمع حزم» وضخيرية 
مع قسوة معتدلة » يفز بالشهرة » إذ يكون قد أدى وظيفته على وجه الكال . 
إن الشعب إذا 56 بقسوة القانون عصاه دون أقل تأناب من الضمير .وقول 
أيضيا ان الوداعة الداخلية والزم المعتدل » والترضية الممنوحة لاجميع من غير 
استثناء » والامانة والاستقامة » كل ذلك هو الذي محقق 0 حال الشعب 
و لعفم امتداد الثقة حتى تتناول الخحنازير والاسماك 6 )١(‏ 








)١(‏ انظ صدفه 9ه من الكتاب المذ كور 


ا 
لم تكن هذه القواعد الاخلاقيةعند الصينيين مجرد نظريات عامية نسحل في 
الكتب دون أن تحقق في الواقع » كلاوان) كانت أخلاقا عملية طبقها الشعب » 
عامته و خاصةهوملوكه ٠‏ ومن هذ|السمو الاخلاق العملىما > دثنا به الاساطيرالصينية 
عن أحد ملوكعصرماقب لالتاريخ وهو هوائج - في » أى الامبر اطو رالاصفر الذى 
عاش حوالي القرن السا بع والعشمرين قبل المسيحءوالذى نصوره لن الاسطورةمثلا 
أعلي افضيلة والحكة » وان كانت ال-كتبالمقدسة لاتذ كرعنه شيئًا . 
أما لاشو كبنج 6 فبونحدثنا ان دلاد الصين كانت سعيدة قوبة فى عبد مالوك 
الاسرتين:الاولىو الثاانية أي أس ري : هيا و «شا نج_إين »لا نماوكهما كان افضلاء 
وحكاء » وكذلك امتدت السعادةالى أول عبدالاسرةالثالثة التى أسسها « وين 
وانج» المكيم الذىكان يطلق عايهاسم الملكالمهذب » والذي هو المو ذج الاعلى 
! « كو نفيشيوس »والذىساجم بخطه فى نسخ :”إى- كبنج + وقد حك فى سنة ١ ٠‏ 


قبل المسيح . 


غير ان السلطة انتقلت الي ملوك غير مستةيمين فسلبت السماء سلطا نهم منهم > 
وسقط الشعب في حضيض التنازع والتعرق» وأخذ صغار الكام و3 
بالساطة . وعنى الخلة : ساد الشقاء والبؤس تلك اليلاد خمسة قرون كاملة انتهرى 


باشاكا هذا المع #رومدا القصر الذى نيدت عنه ق افصل الى 


3 
العصر وى 


كربير 


م بكد حم أ 0 «لشو» إلتهى. حوالى القر زالساد 2 
بلاد الصين في أعمق أنواع الفوضى والاشطراب وفك ردح حت د هذا 


التدهور السياسىوالاقتصادي والاخلاقي 1 سه قرون » فاما ضبقت 557 
الازمة الاجماعية الهناق وأحكت انضغط » كان من الطبيعى أن تتفحر العقول 
المبتازة يمك أن "استاءت القنائر النيية 6 تفن اطي كذلك أن قدت 
هذا الاستياء وذلك الانفحار ااراً بارزة فى الحياة الاجماعية عامة » وفىالمماة 
العقلية بنوع خاص » وهذا هو الذي كان » إِذلم يكد ينعن الثات الأول من 
القرن السادس حتى كان كوكب تلك الشخصية البارزة الممتازة وهى شخص_ية 
اخرى ناقت الاولى عمقةا وسعوا وتكاتفت وإبأهاعلي رفع الفلسفة الصينية الى 
صفوف منتحات الامم الراقية » تلك عقر بءة« تو نفيشيوس». 

عرف ١ك‏ مرشيوس» «لاهو - لسيه» ولكنهلم ,حكن معه علىوناق ف 
الا راء الفلسفية » بل كان وإياه على طرفي :فيض في أثم النظريات » إذ لم »كد 
« (و نفيشيوس» إنضج ويعلن مدهبه حتى لاحظ الناس أن بين المذهبين <لانا 
جوهرنا ف القواعدالا ساسية 0( و 35 هدا لحلاف حو [عقيدة ديليه أورأي 
نظرى » واعا كان في الفلسفة العملية لا نه نشأ من سوال هام دعت اليه الحالة 
الاجماعية في بلاد الصين » وهو : « ماهى الوسيلة الناجمة لانقاذ البلاد من 


هذا التدهور ؟ » . 


- 


الس د 
يما كان «لاهو . نسيه» يري ان التنسك والزهادة واحتقار الا ةالعملية 
هي الوسيلة لهذا الانقاذ المفتقد» كان « كو نتيشيوس» يعلن أن الوسيلة الوحيدة 
هذه النحاة هي العناية الفائقة بتنظيم الحياة العملية على أساس امير الاخلاق الذي 
بنتهي حتما الى الصلاح الاجتناعى » وصر ح أن الاهمام بالعمر ان المنظم والقضباء 
على الرذائل الي تنخر في بذاء صر حدما وحدهماالكفيلاز باعادة الرفبينةوالهدوء 
إلى الدولة . وقدكان من المفبوم بعد هذا الحلاف أن يتسع البون بين هذين 
المذهيين في أ كثر نظرياما الطامة » وهذا هو الذي حدث بالفعل . 
غير انه يذمغى لنا أن نشير الى أن محاولة حل هذهالمشكلة ليست من مستحدثات 
هذبن اافلسوفين » واعا هي محاولة قديمة ترجع الى عصر ماقبل التارريخ » غاية 
ماهنالك أن ذلك الحلاف كان في الماضى نظريا فحسب » لان البلاد لم تكن قد 
هوت بعد في هذا التدهور » أما في هذا المصر » فقدأضحت هذهامشكلة عملية 
هب الاعتناء بها . 
الآن وبعد أن ألممنا الى هذين الفياسوفين هذه الالماعة العاجلة نريد أن 


تتناوطه) ففشىء من التفصيل بادئين بأوطها. 


سي ل 


١ (‏ )لد لقو تسيم 
0+ 


ليست هذه الكلمة اسعه ولا اسم أسرته » واعا معناها : 2 الاستاذ القديم » 
أو «العالم القدي »أو« ا1-ك, مالقديم» :ها اسمهالمقيقي»فهو (نى - بانج كواسم 
أسرته:لي»»وقد دعاه الناس بعد موته”تان»»وهو لقب مشرف كن الصينيون 
يطلقونه على الحكاء بعد موتهم . 

ولد هذا الح-كم في سنة 5 قبل المسيح في قرية سان 6 عماسكة 
« لشو » الي هي الان ف مقاطعة « أونان 6. كل ما يعرفه التاريخ الصحيح 
عن حياته هو ما محدثنا به ”7 مي ما لسسيأن » أقدم مؤرخ صيني من أنه 
أمضي الا كثرية الغالبة من حياته في :: قشو »» . وفي أواخر اعوام حياتهعين 
مديرا لدار المحفوظات الملكية » ولكن أحدا لا يعرف ما هى الوظائف التى 
شغلبا هذا الحسكم قبل هذه الادارة ولاك سنة قضاها ذا » واتما روى لنا 
هذا المؤرخ أنه حيما تقدمت به السن اعتزل الحدمة فى اله _كومة » والسحب 
اللي وادي :: هان ‏ كو ؛» حيث اعنزل الناس ججميعا وظل فيه عا كفا عبى تأملانه 
الفلسفية » أمينا لممادئه الاخلاقية » وفي أثناء هذه العزلة جاءه ”: بين مى »» 
وهو أحد أخصاء تنلاميذه الاوفياء وأ عليه قائلا #اتمى حيث إذك اردة 
أن تدفن نفسك في هذه العزاة الموحشة » فأنا أتوسل اليك أن تؤلف كتاباء 
١‏ لتؤدبى به »» فلم يسعهذا الحك مبازاء ذلك الرحاء املح إلا أن كيب تاميذه 
ري د اق وق ارا مهن كتابته 
غادر ذلك الوادى الذي عرفه الناس فده والسحب الى حيسث ل بره بعد ذلك أحد 


5 0 ءِ ع اع 
وود <دثنا مبى ما لسياء ل 6» أض_أ أنه اعقب بعده انأ إسحي 


29 تسوج "6 قتا ن بعك أ دئة من عظاء الدولة وكان قائمد| ميرا من قوادجدوشبها 0 
وأن مشاهير رجال المماكة الذين لغبوا أثمالادوار السياسية والاجماعية فبها 


اس>ى سم” دج ليت 


كانوا من ذربته . | 

أما الاساطير الشعسية فقد أحاطت هذا الحكم بغابة كثيفة من الروايات. 
والحوادث الى ثيتت الاستحالة الزمنية في بعضها ونحقق الاستبعاد في بعضبا 
الآخر م أنه قد غلبت الحقيقة علي البعض الثالت . فن هذه الاساطير ماتحدثنا 
عن تلك الأقابلة الهامة التي حدثت في سنة 078 قبل المسيح بين ((لاهو نسيه»» 
و ”7 كو نفيشيوس »» وما دار فما من محاورات بين المكيم الشيخاطادية 
الوائق ما بقول » وبين العبقري الشاب المتحمس » المفعم بالا مال العذبة في 
المستقبل المذير . 

حدثئنا هذه الاسطورة أن الشيخ أعلنفي حديثه أن إصلاحالحياة الاجراعية 
بوساطة النشاط العمل مستحيل وأنه لا تسر إلا بوساطة التنسك والزهادة 
والاءيزال وانه ا هَل هذا اارأى إلا شه حاوت طويلة استغرقت سدهين سنة 
وأو 2 لو نفوشيوس ؛» حيما سمع من المحكم الشيخ هذا الرأى » لم تردد 
في الح عليه » بأنه خاطيء باطل » و بأن نتيجته هى الول واايأس ثم س أله 
انرق إذا كنواعت كل اسن انراد الدولة أن روف لق لل رك 
اللكبوف » فنذا الذى يعمر المدن » ويفلح الارض ويذشيء الصناءات وريدم 
النوع البشري علي سطح الارض ؟ واذا كان هذا الاعتزال من واحب ال كاء 
كسب » نذا الذي سير لى الانسان ويؤدبه و«صون الفضيلة والاخلاق + »» 

وقد حدثتنا هذه الاسطورة أيضا أن المقابلة بينهذين الحكيمين كانت من 


أجل هذا الحلافناترة » وأن سوء التفاحم قد ساد بينهما على اثر هذه الحاورة. 


وسم ل 

ولعاق أحد « المستصينين »6 على هذا النياً بقوله : مادام قد ثبت تارنخيا أن. 
دلاهو ‏ نسيه» كان مديرا لدار الحفوظات في مدنة «لو» في نفس التاد لح 
الذى زار فيه ( كو نفيشيوس ) هذه العاصمة » بل انه قد ثبت انه زار دار 
ا حفوظات نفسبا وطلب الاطلاع على لعضمافهها منوثائق قدعة كانتدراسته 
فى حاحة إلمها » أفليست هذه الظرو ف كبا تدعو نا إلي تصديق هذه الاسطورة. 
لاسما إذا كان كلما حدثتنا عنه منخلاف صحيحا صحة عامية ؟ :» 

ومن ه-_ذه الاساطير ألضا مارروى لذا أن 59 لاهو نسيه.» لعد أن اععزل. 
الحدمة ارنحل الي دلاد اطند وأخذ ينشر تعالمه هناك وقد تلاقي مع :”بوذا »» 
فتتلون هذاال خير عليه وتلقى عنه تلك المعارف الصينية القيدة التى كانت فما.- 
لعد اها أذهيه . 


ويستبعد الاستاذ ”زا نكير »:صحةهذه الاسطورة » لان ”:يوذا »ل يولد 
إلا بعد هذا الحسكيم عائة وحمسة وعشرين عاما . وإذا صصح سفره إلى إطنك 
بعد بأوغه سن الثانين فلا عكن ان لصح لقاؤه مع شيخص بقى على مولده حمس, 
وادلعوة سنة فضلا عن نشأته واستعداده لتلقي 0 . فاذا أضفما الى هذا أن. 
حكيمنا لم يعنزل الخدمة الابعد بلوغه سن الثانين » وأنه قد انزوى بعد اعزاله 
الحدمةفيوادى (هان -كو) الذى ألف فيه الكتاب لتاميذه وأقامفيهزمناطويلا 
استطءنا في سبولة أن تجزم باستبعادصحة هذه الاسطورة . 

هناك اسطورة ثالثة تنيئنا بأن هذا الحكم فد كتين لق كنات + فا 
تسعاثة وثلاثوتف في شرح فن الءاة العامية والاخلاق:السلوك والمعاملات 
الانسانية » والسبعون كتابا الباقيةفي السحر » وعلى الاخص في صنع التائم التي, 
يلب حمارا السعادة للاحياء . 


عا سه 

لاريب ان هذه الاسطورة لاتقل عن سابقتها بطلانا »لان هذا الحكيم لم يشت 
عنه أنه كتب غير كتاب «ثاو ‏ لى كينج»» الذى أشر نا إليه ١‏ نذا » والذي 
خصصه لتسجيل مذهبهالفاسفى . بل إن النقادالحدثين مجزمون بأنهذا الكتاب 
على حالته الراهنة ليس من تأليف؛'لاهو تسيهءواعا هو جموعةمن ارائهوحكه 
مضباذااليها اراء وح لبمضالقدماء الذينسبقوا عم رهذا الحكيم يوون 

نهذا الكتاب قد حكتب بعاة أقلام مختلفة بعضها لتلاميذ هذا الحكم ‏ 
والباق لبعض المتمذهيين عذهبه ١‏ 


(9) مزهي 
اختلف الداحثون المحدئون في المذهب النظري لهذا الحكم اختلافات شتى 
جعلت اليقين عسيرا عل يكل من بمحاول الحكر على الفلسفة «اللاهو ‏ نسية 6 





والسبب في وقوع كل هذه الاختلافات بين العاماء هو صمو بة معنى كلة2:او» 
النى اخذها هذا الحكم عنوانا لكتابه ولكن ليس معنى هذا أن تلك اسكلمة 
كانت فى الاصل غامضة أو عويصة » كلا » فقد مرت بنا في عصر ماقبل التار ثم 
بوعرفنا أنمعناها إماالصراط”'السوي,ءو إماة:و ا جب'لا نسانء» أو ””الفضيلةالعلياء» 
3 (#الغابة المثلى»»و لكن الصعو بة حدثت من المعني الحد يد الذي أسبغه كينا 
علي هذه الكامة حين اختارها عنوانا لكتا به الفلسفي و لمرح في نحد بده 
بكامة قاطعة » بل ترك الماحثين يستنتدون هذا الممنى الحديث من الما كل 
الى درست في هذا الكتاب » فاما ءالج العاماء الأوروبيونهذا البحث » ذهب 
كل منهم مذهبا يناقض الااخر » بل إن بعضهم ألقي سلاحهبازاء هذا العنوان 
وانسحب من الميدان . ومن هذا القسم الاخير المسيو« د ,نيس سورا»الذىأعلن 
ان هذه الكلمة غير مفهومة . واذاء فالمذهب النظرى طذا الحكيم غر مفبوم . 


حت 017 سه 

أما الاستاذ .0'زا نكبر»». فق دأفاض فى شرح هذهالكامة وتعقب مراميها امختلفة 
تعقبا بروىغلةالباح ثالشغوف . وخلاصةماقله فى هذا الشأن أنهذه الكلمةنحمل 
من المعألى مالا يمكن أن يو دى بلفظة أورو ببة وطهذا مكو زخاطثا كله ن حاول ترجمتها 
بكامة واحدة من لغاتنا الحديثة» بل الواجب ترجنبا مجملة طويلة أو بعدة 
كات فن معانيها مثلا:الروح الازلى الابدي المشتمل على جميسعالقوى الحو بة. 
والكائن النقى . والجوهر الاساسى لكل موود . والحياة الحقة ( كل كائن 
والمدبر العام للكون كله . وفوق ذلك كله فهذه ال-كلمة قد احتفظت ععانيها 
القدعة التي كانث طا في عدر ما قبل التاريخ » وهى ””الصراط السوى ؛» 
واافضيلة » والواجب والغاية » والتطور . ولكن يذيغى أن نعم أن هذا التطور 
ليس إلا أنرا ظاهرا لبذه القوة » أما هي تسا فثابتة لا تتغير . 

وأ كبر من هذا أن :: لاهو أسيه 6» يصرح أن *ثتاو»» هو: الفيذاته» 
ل هو الكائن الغير القابل لمدركية المقل البشرى لان أي كائن متى حصره 
التفكير الانسانى ووضع له اسها محددا ع فقد فقد نقاءه ولا مهائيته . 

ولا شك أن من يلقى نظرة عاجلةءبى المدرسةالافلاطو نرة الحديثة ويستعرضه 
مأ قاله أفلوطين عن الاله جد الشبه عظما بينه وبين هذا الرأي . 

م( 3ه عر 


لغالى بعض الباحثين حين صف « لاهو لسيه 6 أنه 2 ميتا فيزيكى 6 
فحسب ولا شأن له بالفلسفة العملية 0 الاخلاق كا نصف « كو تفدشيوس 0« 
بأنه عمل لا بأبه للميتا فيزيكا » وإعا الحقيقة أن كل منها رأيا قبا في الاخلاق 
وهذا طبيعي » لانه) اغترفا من منبع واحد » وهو فلسئة عصر ما قبل ااتار رح » 
واسكن الحلاف قد دب بينه) <ول الوسيلة التى توصل إلى الخير والكال » 





حح يه 

َبيناكان :: لاهو نسيه»» يري أنما التنسك واحتقار المادة وإهال الحياة 
العملية وعدم الاكثار من القوانين » ويرى أن عصر الاباطرة الذرين شيرءوا 
القوانين واللوائح كان عصر تدهور وا #لال تلا العصر الذهبي الذىكان الوك 
فيه لا لعرفون القوانين ولا مبتمون بالعقاب » كان 9 كو نفدشيوس » على 
المحكس من ذلك يري أن العصر الذهبي هو عدر أوائك الملوك الذين قننوا 
القوانين ووضعوا القواعد التشريعية » ولهذا كان يتخذمم عاذج يسير على 
مناوطم . وإذاً » فالاثنان أخلاقيان يريدان الكال والسعادة للامة» وإعا 
مختلفان في الوسيلة فحسب » وقد شرح« لاهو تسيه»» رأيه في الاخلاق 
العملية فقال ما نصه : :: بقدر ما بكثر الملاك من القوانين واللوائح » وى 
الشعب في البأساء » وبقدز ما يكون لدى الشعب من وسائل للغنى والرفهنية » 
تكون حالة الاسرة والوطن ردكة » وبقدر ما تتضباعف الاوامر الشديدة 
بكون عدد اللصوص والجرمين في عو وتضاعف »» )١(‏ وعلى اجخملة : كان المثل 
الأعلى من الملوك في رأيه هو الملك الذى تجهل رعيته الوجود جبلا ناما . 

وعنده أن المعرفة الظاهربة ردئة » لاما لا توصل إلا إلي حقائق نسبية 
ومن حيث أن ااغاية المقصودة هى الحقيقة المطلقة في ذانماء فينبغى أنلا ننشغل 
إلا عا يوصل الى هذه الحقيقة » ولا بوصل اليبا الا الانحاد التام » والامتزاج 
الكامل ب :: تاو .» ولا يتيس هذا الامنزاج بالتربية ولا بالتثقيف الظاهرى » 
كلا » فباتان الوسملتان معدومتا الفامدة » واعا هو يتحقق بالعزلة التامة» ولذلك 
فالقديسون الذين يريدون الاتصال ب :؛ تاو »» واتباع الصراط السوى » جب 
علوم أن ينبذوا كل ثقافة وينسحبوا الي مكان مقفر ويعيشوا كا كان أهل 


)١(‏ راجم « تاو فى كنج » فصل ا0. 


سس وسوس لل 
(العصور الغايرة لعيشون ممتزحين ,القوة الغير المرئية » وهو بصف هذه الالة 
فيقول : :” يكون خائفا كن يخترق سيلا في الشتاء » مترددا كن مخشي أن 
يراه جير انه » جديا كأجنبى في محضر ضائفه » باردا كالثلج حين يتحال » حافا 
كااشب الخام » فارغا كالوادى »» . )١(‏ 
وف العموم» ان اأثل الأعلي لنخيرية في رأي هذا الفيلسوف هو الطفل 
الذى .ولد علي !افطرة بريمًا نقيا » وان الوسائل الى توصل الىالكمال هى الحراء 
:والضعف والبساطة و :: الوووى »»ومعناه العزلة والتتخلى عن كل عمل وساوك 
'الصراط السوي . 
غير أن هذا كله ليس معناه أن 9”لاهو ‏ تسيه 6) قد أمر باحمال المسكئولية 
الاجماعية » كلا » بل هو قد حض با اعكاس على العناية باجمعية البشربة واعلن 
أن ألذ نائئةو إهالبخدمة العدران :هن الزذا ,3 الكرق :و سيقت تداليه لا مره 
بالغيرية والحبة العامة تعاليم المسيحية بنحو ستة قرون . ولم كرن. تبشير 
:لاهو تسيه »» بحب الغير ناشعًا عن عاطفة » واعا كان مثيثقا من منيع 
االواجب والالتزام اللذن كانا لكان عليه تفكيره وحواسه . 
وعنده أن القدس هو الذى 1 الشعب ويسوسه ؛ ولكن لا بالقوة 
:والقسوة » بل بالمثل الاءلىالذى يقدمه مثبتا به أنه فوق الطبيعة » وأنه لاك 
شعبه بالتموانين والعقوبات ولا مخضع الشعوب الاخري بالحروب » وائما .يعامل 
اجميسع بيساطة الطفل وطبارته 5 هذا هو وحده الاميرالذى تنتظره الصينوتءول 
أحسب أنك ترى بعد كل هذا معى. ومع الاستاذ :” زانكير »» أزنف 





)1( انظر الكتاب المذكور فصل 9ه . 


كك 
لاهو . تسيه »» كان فياسوفا لاتنزل به عبقربته الي ما ه و أدنى من صفوف 
أفلاطون والقديس :: أوجوستان »» و « كانت »© وأنه اذا كان قد أخفق وضل 
السبيل في بعض افكاره » فان التبعة في ذلك واقعة على ااتدهورالذى كان ميزة 
عصره وخاصيته واذا لم يكن مدذه.ه قد أزهر فم تعاك كك أزهرت مذاهب 
الاغرءق » فان لذلك سسين : الاول انه ل شثئيء فىحياته مدرسة لنشرفلسفته 
رااسبب الثاني أن الطبيعة الصينية لم تكن تتلاءمءمعتعاليمه المغالية في التنسك 


والسلبية » ولبذا ل نكد فلسفته تعرف فى اورونا حتى ازهرتث فى السيئقات 
الاشراقية ازهارا لم تعرف له نظيرا في منبتها الاصلى 


(1) اطارسم 


7 - نسيه) نشأ من ميتا فزءكيته مذهبان :«التا إيسم» 





الفاسنيو«التاو ]يسم »الدربى وكلاه) نشامن« تاو »وهو عنو ان كتا بهالذى أشر نا 
اله . فاما «التاو! يسم » الفلسني فقد انقدم فيه تلاميذ الحكم الىمعدة أقسام 6 
فبعضهم مخصص في دراسة العرفة وما يمكن أن بحصله الانسان منبا . وهل هذا 
المتحصل مفيد. أو غير مفيدك . والبعض الا خر قصره علىدراسه الظواهر الطسعية 
وماحتويةامن أسران::ولكن لكان الجميع تأر بن برأ ىاستاذمم الذىأسلفياه 
وهو القائل .أن التاو غير قايل لامدركية البشرية . فق د كان من الطبيعى أن 
لعلذوا أن العقل الانسابي قاصر عن إدراك المطلق وبالتالههو قاصر عن إدراك 
بض الحقائق الموجودة . 

هناك فر قى ثالث من تلاميذهذا الحسكم ل ينٌسوا من إدراكالعقل البشري 
لكنه«التاو »1 دوا بدا من أن لعلنوا أنمالم درك بالعقل ددرك بو ساطةالسحر 


حو 
ومنهنا تشأمذهي«التاو إسم» الدينىوهومزيج منقواءدسحريةوتما ل متصوفية. 
ولماكان هذا القسم الاخير لايعنينا كثيراً فى دراستنا الحاضرة » فقد اثرنا أن 
تقصر إشارتنا هنا على «التاو إيسم» الفلسفي وعلى أشهر ثليه مرن 


تلاميذ« لاهو نسيه 6 


(؟)نترميز لذ لهو تت دهم 


سس صل سيم ممم 





من أشن اولئك التلاميذ الذين أحيوامذهب استادم لعد مونه وواصلوا 
سلسلةمحوثه هو0 دين_سي»ءأذى سار علي ضوء لءا لم أستاذه»فكتب نحو ثاقيمة حول 
لظرءة المعرفة ويهد العقل البشري 007 فصورهعن إدرا المطلق. ومن مشاهير 
هؤلاء التلاميذاًيضا :'لى - تسيهء»الذى كان من أعلام عصره الأجلاء والذى 
اكت نحوثا هامة حورل كين من الممشا كلل الفلشقية ا ولكن مما يدعو الي اللاسف 
"أنماعثر عليه من مو لفاته وحد مشوها متناقضا مما دل على ان لعض الايدى 
قد عرثت به . وكد عاش هدا الحكم 2 القرن |الخامس قبل المسح ١‏ 

هناك حكم آخرمن أوائكالتلاميذوهو””نشواتم - تسيه».الذىء ش في 
النصف الثاني من القرن الرابع قبل ااسييح و عاصرءءما نسوسء»» لذى سنتناوله 
لعداستاذه 1 كو نفوشرو س»ءولما كانهذا الحكم هو أم تلامرد « لاو - نسيه» 
الذرين بقيت مث لفاتهم فقد آثرنا أن عنى به عناية خاصة . 
7 





حدثنا المؤرخون أن هذ |الحكم شثل فى مطلع شبابه مركا س-ياسيا 

هاما » ولكنه لم يكد ينضج حتى عاف السياسة واعنزل الخدمة وقصر حي-اته 

على البحث والة_أليف . وبي أثناء ذلك بلغت كما بته مسمع املك » فبعث اليه 

رسوله ,هدية عظيمة وطلب اليه 'ن يقبل منصب وزرم في الدولة . فاما عرضعايه 
ْ م 1١‏ ) الفلسفة الشرقية 
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الزسيول ذلك أنحانه بقوله : إن هذا المبلغ عظيم إذا قيس إلى حالتى » وانمنصب 
الؤزير منصب سود » ولكن أل تر فى حياتك أن الثور الذى خصص للذبح فى 
أخد لمعاببد م أخذوا إطعمونه <تى معن م أحاطو | حسءه قبل ذهابه الى المذححم 
بالحلى والجهوهرات» ليكون منظره جيلا » ألم تر أن هذا الثورساعة دخوله الى 
المعبد يتمنى أن لو كان ختزيرا صغيراً حتي يعني من الذربح » ولكن هذا البنى 
لاجديه فتيلا؟. إذهب إِذآمنهناولاتنى عحض رك فأنا أفضل أن أنام في قناة 
جمئة مليئة بالاوحال على أن أذعءن لتقاليد البلاط والتزاماته . 

من هذه الحدة اانى رافقت رد هذا الفلمسوف على الرسول الملكى يتضح 
للماحث أن القصور المأكية فى ذلك المهد كانت مفعمة .تقاليد مرعقة ومحوطة 
عا مرات خطرة ودسانّس سيئة العاقبة كثيراً ماتقود الرجل الشريف الى الحلاك 
0 اعتبر حكيضا التوظف في القصر بدء االسؤق طرق الموكأاويدءالاسكيداد 
لتنفيذ ال بالاعدام . 

واسكن الذي نريد أن حتاط القاريء من فبعه هنا هو أن هذا الحكيم قد 
قصد لعيارته هذه حك شاملا على القصور في جيع العصور » لان التار لم 
محدثنا عن دولة اشسترك الفلاسفة في حكها وسياستها اله-امة وإدارة قصورها 
الملكية أ كثرمما حدث في الصين . 

على انا شقن أن لعلم أيضاأن هذا الفيلسو فكازمن تلام ذ7دلاهو_لسيه »» 
الذدن كانوا يرون أن الفضيلة العليا تنحصر في « اللاعمل » أو في الخول التام . 
ومن كان هذا شأنه تمثات له حياة القصور الملكية النشيطة الممتلئة بالتكاليف 
والتقاليد في صورة ثقيلة مرهقة . 

وأخبراً نستطيع أن تجزم بأن هذا الحكم لوكان .يش فى عصرنا الحاضر 


[آ ب د 
اه ل 43 1 


وحاءه رسول < لال مولاءا المليك المفدي فاروق الاول للا تردد في قبول هذا 
وا سعيدأ 1 أن روحه الاان رفرفت على بلاطعابدين 
لاعانت في صراحة أنبا لاتقصد بعبارتبا إلا بلاط امبراطور الصين الذى كان 
في ذلك العي. لد وحده وأننا ا من فهم عبار اتها على عمومبا ل نبا إذ ذاك 
تكون عبارة خاطة . وليس أقسي على نفس الايلسوف من أن يثبت خطؤه 
لمد موته .. 

ولنءد الي ما كنا بصددهدفنف كر أن التاريخ قد حدثنا ان هذا الافراط في 
المسك بالكرامة والمحافظة على حرية الرأى قد جرا على فيلسوفد::ا حاة ملرعة 
بالصعوبات والاشواك.و لكنبامليئة كذلك بالاحتراموالاجلال الى حد أن 
روت لنا إحدى الاساطير أن أخرى زوحاته كانت من الاسرة المالكة . 


مو لها رو صر لقم 


ظ روى ي التار بخ أن هدا الحجكم قد كتب ثلاثةوثلاثين كتارا وأن هذه الكتب ' 
كله إذد جمعت نحتأعنوان واحد وهو : ظ 
المناهج المقيقية ازهور بلاد الجنوب 6 ولكن المدققين من المؤرخين يرون 

أنه لم يشبت له شخصيا إلا و عشرة كتب كتبها مخطه » أما الباقي فهو جموعة 

مكونة من ازائه واثاره مع شروح وتنا لق تا مسده.. 

أما مذهبه فيمكن أن يدرس من ثلاث نواح : الذاحية الأول النظرية » 
وقيرانا كد عدر فى أشعاقة والأهر تيه :هق فى إذ بر نه أن 
العقلية البشرية قاصرة عن ادراك « التاو » بوساطة المعرفة الثقافية النى لاثتناؤل 
الا الحقاءق النسبية . أمأ « المطلق » فهو لا يعزف الاعرن طريق الانفعال 
النفساني » وان كل محاولة لمعرفة هذا «المطلق'» عن طريق التفكير المنطقى 


756 سد 

ائلة ضرورة الي الفشلى الحقق بعد أن تقود صاحبها اللي صحراء قاحلة من 
السفسطة والضلال » لان المنطق لايصل الى نتا مجه إلا بالتحليل » ولو أصبح 
تحليل « المطنق > ممكنا » لخرجء عن كونه ( مطلقا »6 . 

آم الناعنة العتانة من مده اكع :و إرك كانت م سية عل الاصول: 
الجوهرية من آزراء « لاهو نسيه » إلا أمما تطورت عن المذهب القديم كثي |. 
ولابضاحهذه الناحية العملية أجرى فيلسوفنا الشاءرحاورة بين روح السحاب 
وبين الضباب ثم بسط مذه.ه على لسان الضباب فقال : « صير قلبك حازما 
وين بكل دخل في أى ثيء . أي الزم ال« وو وي » أو « اللاعمل > 
ودع الاشياء تتطور حسب ناموسها الطبيعي ولا تأبه إسمك وأغلق عينيك 
وأذنيك » واس كل ما يربطك بالعالم المارجي » وأامتزج بالمبدأ الأول . فك 
وثاق قلبك » ومد روحك » وعد إلي عالم «اللا إدراك»» ناذا يحقق ذلك » رجع 
كل كائن إلى الصدر المبدئي العام » وعاد كل شيء الى منشئه دون علمنه بهذه 
الدودة واجتمع كل موجود وتوحد الجيع كا كانت الخال فى البدء ولم يصبح 
كل كائن مرددا ولا قادرا على اليعدعن هده الوحدة المطلقة الاددية 6 )١١.‏ 

ويعلق احد المستصيئين على هذا يقوله : شثى ألا تسرب إلى. الا ذهان 
أن تنسك « تشوائح ‏ تسيه » كان نوعا من الحرمان والرهبنة على حو ما هو 
موجود في الديانات الهندية والمسيحية كلا » لمكم في رأيه لا ستحق هذا 
الاسم إلا اذا ترفع عن جميع الا لام وقلصى نكا وا خحشتن) الارادفة ما 
متنسكو تلك الديانات فهم نحت الا لام لافوة,ا » وهذا فرق عظم دان 
وى به الباحثون . 

أما الناحية الاجناعية منهذا المذهب فيمكن أن نجماءا فيأزهذا الحسكم 


سه 
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ل يكن اجماعيا بالمءنى الذى كان عليه « كو نفرشروس 6 مثلا ولكنه لم يكن 
مغاليا فى النقيض كا كان « لاهو تسيه » بل كان يبيح المعرفة الظاهرية » 
لانم ضرورة نستدعيبا حاجات الحياة وكان هدءو إلى التعاون » لا نه ل 
الروابط العمرانية » وكان مخضع 'قوانين عدره » لاأنه لا جد مفرا من ذلك 

أما غابته المثلى م نكل شىء فق دكانت الوصول الي « تاو » والاميزاج به 
وهو طذا كان لا يعمل الا ما محقق هذا الامتزاج. وكان يقول : أنا لا أعمل 
الاحسان أو غيره من الفضائل حبا ف الانسانية »كلا ء فال-كم لابيكون حكيا 
إلا إذا ترفع عن الحب والبغض معا . وعلى العموم كان لا بأ من الاعمال إلا 
ما هو ضروري لتحقيق معنى الحسكم من نفسه أو ما هو ضروري لامتزاجه 
بالمطلق . 

بهذا الفيلسوف تنتهي أرقي الحركات العقلية حول ”” التاو إيسمء» الفلسفي 
بعد أن أزهرت إبان القرنين : المامس والرايع قبل المسيح إزهارا ساعد عليه 
تعطش الشعب الى السعادة والحدوء في وسط معمعان هذا التدهور السيامسى 
والعمرالى الذي اشر نا اليه | نا . 

هذا » وسنشير إلى ما عرض ل ”” التاو إيسم »» من تطورات فى العصور 
التى تلت هذا العصرء ولكن إمد أن ننتهي من دراسة أعلامالمذهب 
الاآخر وثم : ”: كو نفيشيوس »» واشياعه . 


زج( أو نفسيوس 
)١(‏ مياد 


لت 1ك تفيشيوس هي الام الصيى الصحيح لهذا الحسكم » واعا 
هوتركيب «لتنه» الاوروددون م اقتضت طبيعة لغامم د أصلبا : 


الل كا 
كو فو تسيه»» فأما 2 كو نج )فهو اسم الاسرة »وأما «فو_لسيه» ثُعناه) 5 
الاستاذ امحل . 
ولدهذا ال1.كيم فيمدينة «نسيو»فيسنة 0ه قبل المسيح من إحدي الامر 
المامكية الماحدة الي أيت تاريخ دوحات الاسر العرسّة أنه لصءك الي عهد 
أسرة”:تسوء. في القرنالحادى عشر قبل المسيح » وأن رئيس هذه الاسرةفيذلك 
العهدالغابر الذى سبقمولد:: كو نفيشيوس»»بأ كثر من خسة قرون كان بدعى, 
دوق دى 77 سوج 6 
تو ج””شو-_ليان-هي»»والدحكيمنا لامرة الاوليوعاش معزوجتهزمناطو يلا 
دون أن يرزق بولد » وكان إذ ذاك حا ما على مدينة:7تسيئو»ءفاما بلغ من العمر 
سبعين سنة تزوج مرة ثانية فرزق هذا الحكم الذى منت به السماء على الصين 
ليحفظ ترائها الغابر » ويبعث مجدها الداثر » ويسطع في سماء مستقبلما سطوعا 
يسجل اسمبا بين أسماء الامم الخالدة » ولكنه لم يكد يباغ العام الثالث حتي 
توفي والده وترك الاسرة في حالة من الضنك يرثى لهاء إلا أن مجد الاسرة 
وسمعتبا الادبية ساعداها على تربية هذا الطفل وتثقيفه كا سثقف أبناء طيقتها 
من الاثرياء » وقد كونت هذه التريبةالعالية ”: كو تفيشيوسءء تكو يناقما كان 
أساس تلك الفاسفة الباهرة . 
لايعرف التاريخ عن حياته الخاصة أ. كثر من أنه تزوج في التاسعة عشرة 
من عمره » وأنه لم يكن موفقا فى زواجه » ففارق زوجته لعد لضعة أعوام من 
تار الزواج » ولكنه أعقب منباغلاما وفتاة زوجها فما بعد لاحد تلاميذه 
الاوفياء وأنه بعد زواجه بزهن يسير عين مراقبا في إحديإداراتاازراعةفكان 


:هذا التعيين ثقيلا علي نفسه » لانه كان يراه من ناحية غير متذاسب مع سمو 


تمد 17ج # جه 

مكانته » وكان من ع فاحية ا نبة متنافيا مع مواهبه وثقافته » ولكن ضرورة 
البأساء قد ألجأته الى قبوله فقبله على مضض بم ظل اشحرق لي مبنة الحم اللي 
كان يعتقد أنه خلق لاحلبا » فاما حيل ننه ونيا لحن يقوم بها في اشر تقار 
وأخيرا عين استاذا فيمدنة «لو»)حيث كرس جهو داتهكلبا العام والتعيم والبحث 
وراء الحقيقة ولشر الفضائل الاخلاقية . وكان ميزله أرق ناد في المدنة تمع 
ذمه أجل الشان لموذيين الراغبين في العم والاخلاق والتقدم الاجماعي : وكان 
ار ل 

ن معارف ساءية «فى الق أن رأسهكان موسوعه لعلوم عصره وندر ؤلفلة 
والبك مايصف به نفسه فى كتاب«لون ‏ يو» : في المامسة عشرة حكنت 
أفر كل عنابتي في الدراسة » وفي الثلائين كنت أسير مخطى أ كيدة وجازمة 
فوق صراط الفضيلة » وفي الادبعين م يكن يمد لد أى رسب »© وفي المسين 
"كيت حل على ناموس السماء وفي الستين »> نت أفه مكل ما تسمعة اذي 
وفي الس_بعين كانت كل رغنات قلى مت<هة الى عدم خالفة أنة قاعدة 
اخلاقية )١(»‏ 

ف سمة قبل المسيح ارنحل الى لو مدينهة «لاهو ‏ تساه » لكل فا راقة 
بالاطلاع علي محفوظات الدار الملكية كا أخرنا الى ذلك ١‏ نفا.و بعد أن أقام بذه 
المدينة سنة عاد الى بلده. وفي سنة 017 شبت حرب أهلية بين كار الملاك في 
مقاطعته » فغادرها إلى مقاطعة خرف 6 تاستقماه رئدسها أعظم استقبال وأخد 
يستنصحه في كثير من نواحى الحياة » ولكنه ل يتبع نصائحه فى حياته العملية 
تجرية 0 0 اركب عا ا م المال 


| أذ العا : 51 ل مسح , 
راجم اافصل الثاني من 5:اب لون مح بو 


5-0 
ولعد إتامته خمسة عشر عاما في هذه المقاطعة عاد إلى بلاده » وكانت اماه فيها 
اقذتوحنت إل ارا :وتاك عين هدر أعلى لمدينة :نشوونج - تو»» فكنه 
هذا التعيين الجديد من أن مخرج مبادئه إلى حيز العمل وأن بحقق أفكاره 
العمرانية الراقية وإذا صدقنا ما وله أ حد معاصر يه المؤرخين ؛ حزمنا بأنعصره 
كان عصر إعداز في النجاحالادارى . فالرق الذى ظبر في تلكالمدينة » والساوك 
الاخلاق الذى استحدث فيباجعلا أمراء المدنالا خر ى يتخذونها عوذمالمدنهم 
بل إندوق مدنة”تلو»»سأل2 كو نفيشي وس 4عما إذاكارت منالممكن لطبيق 
قواعد ادارته علىجيع مدن الدولة»فاما أجاببالاجاب عينه الدوق نائياللسكرتير 
العام للدولة ثم وزيرا للحقانية فلم بكد يتولاها حتى انقطعت كا قِ.ل جميع 
الجرأم وتعطل تطبيق قانون العقوبات تعطيلا تاما » لأنه.لم بعد في الدولة جناة 
لارب أن في هذا شيئا من المبالغة » ولكن الذى لاشك فيه هو أن البلاد 
قطعت فى عبد ادارة ( كو تفيشيوس) شوطا بعيدا في التقدم الاأخلاق 
والعمرانى والسياسي » وأت هذا الحكيم قد أعاد اليبا صورةالعصر الذهبي 
وأشعرهامن جد,د بالرخاءوالسعادة . وعماو نقصديقيه ”:تسيه أو»» وتسيهيو »» 
الاذين كانا بشغلان وظيفتين عاليتين من وظاءئف الدولة قد ممكن من تقوية 
س_لمطه الامراء وإضعاف قوة الاسر المتمردة فاستتب بيذلك الامن وسادت 
السكينة في البلاد . 
غير ان هذه النعمة لم تدم طويلا » إذ لم يكد حكيمنا يصل إلى أوج الشهرة 
الحقة حتي حسده جاعة من معاصربه وهيًا للدوق اسباب الاذة » فاما أفرط 


قربا 6 أصم أ ذنيه عن سماع تصائح ) تشيوشض) فيددوهدا الاخير بالاستعفاء 


عبد 8ج 9 يجيه 

ان لم يستقم وعن عرافق الدولة » فاما أصر الدوق علي عناده ل يسع الحكيم 
الا اءعزال الخدمة » وقد فعل » فاستقال فى سنة 495 

ومنذ هذا التار خ أخذ ( كو نفيشيوس ) يرنحل من بلد الي بلد حتي أواخر 
حياته دون أن يقيم في لد أ كثر من ثلاثة أعوام » و كان يستقبل في كل مكان 
بالاجلال والاعظام » ولكن لم يتبع نصيحته أي ملك » بل كشرا ماتعرضت 
حياته لاخطر وكان قلبه من أجل ذلك مفع| بالمرارةوالحزن فيججيع أسفاردالتي 
كان لايرافقه فيبا إلا تلاميذه المخلصون والتي أذاقته منالتشاؤمواليأس مادفعه 
«وماالىأن سائل نفسدقائلا : #دهل نا إذاً » هطينة مرة لا يستطيع أحدمن فى 
الانسان أن بذوقباف» 

بعد أن أنركته هذهالاسفار الختلفة ألقى عصا التسيار فىمدينة(لو) وكانت 
سنه إذ ذاك تسعة وستين عاما فاستقيله دوقها الجديد يكل ترحاب وإجلال » 
ولكنه مج نبج أسلافه فلم يتبع نصائح الحكيم في أي شأن من شؤون الدولة 
فلم يكن ذلك جديدا على نفس ( كو نفيشيوس) وا-كن الذىحطى قلبه فيهذه 
الفيخوخةه و أنه رأى بعينيهالفا نيتينموتابنهالوحيد وتاميذيهالختا رين ':هوي»» 
و«تسيه لو » فاما حلت به هذه الكارثة أحالتالدنيا فى نظرهظلاما » لكنبا 
لم تقعده عن واجبه في الحياة. فكرس الشبور الاخيرة من حياته بجع وذسخ 
الكتب القديمة المقدسة البى أشر نا اليها في حديثنا عن مصادر الفلسفةالصينية. 

وأخيرا » هوى هذا الك وك في البوم المادى عشر من الشبرالرالع منسنة 
4لا قبل المسيح بعد مرض ل ريدم إلا أحد عشر يوما . 


0( الو تسق وعبر عقا 


كت أحد المء افيق الاعله وهوه.. جد اليو حكن كينا نتوان 


6 
كو نفيشيو س أسطورة6عالى فيهعر قالقر بةكايقو لالعر ب لا نكار كو نفيشيوس 
ومحاولة تصويره في صورة الاساطر اطبالنة:. ولك احية ان آرد على 
هذا المتعالم الاجليزى بأحسن من, تعلق الاستاذ :: زانحكير ». الذي 
أقتطف مندمابلى: ::فى ذلك العصر الحزن أي الربع الاخير من القرن التاسع 
عشر الذى كان الناس يظنون فيه أن العم ,نحصر في الانكار والشك 
فى الموادث والشخصيات التارئخية الثابتة » فأنكروا ”< لاهو تسيه »» و 
:”وذا »» والمسيح .في ذلكالعصر الأسيف هب اتجليزى خامل بنية إنشاء 
الضجيج حول اسمه الذي ولا هذا الانكار لما ذكره احد» فزعم أمسقتب 
تدك قيفيوس 6|سسطويزة قن 'الاسا طن :وو لكن إذاكان فى لنا آن: نمك 
في وجودحكيم ( أو ): ( كو نفيشيوس ) فلست أدري اذا نحن نؤمن بوحود 
( سقراط ) و ( يوليوس قيصر ) و ( شارماني ) بل ولكي لا ننسى الاتجليز 
فى ردنا تقول لبذا الزاعم أيضًا : وكذلك يجب أن تؤمن بوجود””جيوم 
الفاح »»(١).واظن‏ أنه ليس لدينا من الا سباب ما محملنا علي إنكار واحد 
من هؤلاء . 

ولكن لسن الحظ قد بدأ العقلاء يعدلون عن النظر إلي هذا النوع من 
العا لكارة عد > 

أما الذى لا يقبل الريبة حال فبو أن ( كوتفيشيوس  )‏ بالرغم من قلة 
مها دولا الذلية تفي اقلاوحة وجود ا مق علا ناميه روما ريه قن 
أعطونا عنه صورا مادية وأخلاقية أمينة . (؟) 
كاحت انيرم امنا رترت ع يط 5 وقد ذكره العالم 2 زانكير 


ليبين به ذلك الاجلين المتعالم 
(؟) انظر صفحتي ١١9‏ و١١1١‏ من كتاب زانكير . 


ح ون؟ ل 


(؟:) أغمر قر الشوصي: 





إن أثم ما اشتهر به هذا الحكيم من أخلاق سامة هق البذوء الدع لاشدن ‏ 
له ؛ إذ حدثنا تلاميذه أنه لاالظل المروع » ولا الألم المبررح » ولا الخطرالمميته 
كانت مبزه أونحدث فى نفسه أقلاضطراب . ومنهذه الاخلاق أيضًا مايرووته 
لنا عنوداعته الفائقة وو اضعه المنقطع النظير الذي يصفه لنا هوشخصيا فيقول. 
كن استطيع أن أشه نفسى بالحكيم أو بالرحل الدى يعمل الفضيلة ؟ ! . 
إ نكل ما أستطيع أن أقوله عن نفسي هو أتى أقبرها على اولة مساواتهم 
دون ملل ؛ وعلى تعلم الا خرين دون انفكاك »6 . 

ومعذلك فقد كان عنده ؛قة عظيمة فى نفسه وفي رسالته الاخلاقية » غير 
أنه كا ان «واضعه ل مبنه أمام هن هم افوي منه » كذلك ثقتهُ ندسه أوتدفعه 
إلي الكبرياء على من هم دونه . 

وهن محامده الليلة انه سمح نوما لعاطفته أن تتعدى حدودها الأرسومة. 
لها في ابة ناحية من نواحي حياته العامية او العملية حتى قيل عنه : إن التفكير 
الماطني لم جد له مكاءا قط بين تعقلاته . وق دكان هذا القول <قا , إذ أنه حين 
سأله تلاميذه عن رأنه ف حكة 7 لاهو تسيهء» القائلة : ”7 أح<موا أعداءم 
كا نحبون أصدقاءك ؛» أجاب بقوله ٠‏ ( إذا احبيتم اعداءع » وكافأم بغضهم 
إياكم حب من جانبكم » فبماذا إذاً تكافئون حب اصدقائ؟ #كلاء بل اجيبوا 
على البغض بالعدل » وعلى الحب بالحب . 

والكو لس ملل هذا ]نه ا وعاناة غروما كل جاطية يلاه كلاه لا :ه 
كان حمل دين جذبيه قلا يفيض بالعطف على اصدقائه وتلام .ذه » وبالحب الحار 
لوطنه . وبالاشفاق القوى على الضعفاء . 


د رينت سه 
(1) مفاء 
تنقسم مو لفات هذا الحسكيم الى قسمين فأما القسم الاول فهو موعة 
شروحه وتعليقاته على ألكتب المقدسة التى فسنها بخطه ثم أحاطها بطائفة ضخمة 
من معارفه العامة وارائه الشخصية في الدين والفلسفتين : النظربة والعملية . كا 





ان تلامدده قد أحاطوا الاقسام الفاسفيةمن هذه الكتب إنشر و <وم وتعليقامم 
كذلك اللي حد أن اختلطت على الباحثين آراوَهم با راء استاذهم 
وأما القسم الثانى فهو كتبه الخاصة التى وضعها وضمنها مذهبه وعارض في 
لعضيا مذاهب من سيهوه وعادروه من الفلاسفة الذين أسلفنا الحد يثعنهم قْ 
الفصول السابقة . وهذا القسم أيضا متزج با راء التلاميذ على حو ما امنزجت 
اراء سقراط عذه ب أفلاطون وإن كانت ازاء حكيمى الاغريق قدوضحتوتبين 
منها ه! للاستاذ وماللتاميذ بفضل عاماء العصر الحديث الذين خص منهم بالذ كر 
العالمينالفر لسيين:2 ريفو 6و””7بررببهيه»» . 
الفسى ورر ول 
يحوي هذا القس مكل الكتب المقدسة الطامة التى سبقت عصر كو نفيشروس 
ولكن الذى يعنينا هنا هو الكتب الرئيسية وهي::وى ‏ كينج». أي الكتب 
الخسةوهي (١):7شو-_‏ كينج»» )0( «شى-كينج»» ():7إي- كبنج )الى 
(5) تشون - تسيو فأما شو كينج وشي - كينجفقد كانحكيمنا معنيا مهما 
عناءة نائقة اللي حد أنه اذ مافيبما من صور مثله العليا التى جب أن محتذ يبا 
الحمكاء والماوكءولم يعر ضالمستصينون لتحقيقمااحتواه هذان الكتابان وتبيين 
ماللاستاد فمبما وما للتلاميد من شرو ح ولعليقات 'وأما 2 إى إكينج ) 
فقد وحد عليه الباحثون شروحا مطولة وتعليقات مسهدة وتقريرات مطنبة » 


ا سروم د 

فدرس العاماء كل هذا دراسة دققة خرجوا لعدها قفتن أن هذه المطولات. 
مزح من آراء «كو تفيشيوس» وتلاميذه لعو الى الآ ن أن 
يحلوا هذه المشكلة ماما فينينوا ما للاستاذ ومالتلاميذ. وأما «لى - كي » فةد 
ضاع أ كثره » لانه حين احرقت الكتب لم يكن متداولا كغيره ففقد منه 
مافقد » والجزء القليل الباقي منهوجد - فما يظهر -- بدن شرح ولا تعليق ؛ 
لانه كتتاب طقوس دننية كر منهأي شيء آخر : فلم يكن هراك داع لشرحه 
أواتعليقعليه.وأما كتاب2 تشون- تسيو »ومعناه «.يومياتااربيعوالخريف» 
فهو الكتاب الوحيد الذى ل يرتب أحد من الباحثين المدققين في نسبة ماعايهمن 
شروح وتعيقات الى وموس 6 وحده » د أولغك الباحثون أن 
هذه التعليقات هى أسمىي بحكثير من النصوص الاءليةإلكتاب » لان هذه 


ال لتعليقات ندل على : 5 ودراية شاملة بالتاريخ الصيني القد> والمعاصر لهذا 
الحكم بدرحة ادهشت علماء العصر الحديث . 


اهب 


م" الى 





يتكون هذا القسم م نأربعة مو لفات تدعى بالصينية :«مى ‏ شو » وتعبيره 

قْ جاب هذه الكتب ألف أو وضع فيه ذىء هر التحوز » لان ا مستصيئين 
بكادون حمءون على ان ال-كم أملى بعض هده الكتب :لى تلاميذه إملاء م 
حاورثم أ حاضرثم بالبعض الا خر فرووه عنه وأثبتوه مقتزنا باسمه دون تغيير 
ولا اقيق عزو ابن هين | تشب ل اق ؟عاا +وزين يف0 اعد الكت 
الاربءة وأ كبرها انتغارا قد وجدمكتوبا بأساوب أحد الذين تتامذواعلى تلاميذ 
« كو نفيشيوس» لعد أن روي له استاذه عن الحكيم الا كبر مارواه شفه .أ سس 
الا راء والافكار نصوصها وعماراتها. وحتوى هدا الكتاب #وعه من آراء 


96 عسلم 


مقتضة وجوامع كم ومحادثات مع اللاميذ وملاحظات هو لاء على دا 
أستاذهم » وهلم جراً . وليس طذا الكتاب _على سعة ذيوعه وتداوله ‏ أحمية 


أما 0 الثاني وهو  1:«‏ هيو» أو الدراسة الكبرى فهو دراسات 
وجيزة لبعض الآ راء والمشاكل اافكرية في صورة أمة-1ة وحم وقد حكتبه 
لانشيه ‏ مى» حفيد ( كو نفيشيوس »6 ولكن ( نشو إي) أحد شراح 


كو تفيشيوس الصرنيين في القرن الثاني عشر ب كد ان النصوص الاصلية لهذا 
الكتاب قد وجدت مثبتة بخط الحكيم نفسه وأن حفيده لم يزد على شرحم-ا 


والتعليق علها . ولايرى العاماء فى هذا الرأى بأسا إذ محتمل أن يكون هذا 
الحفيد قد استولي علي نصوص جده وأضاف إليها مذ كرات منمعارفه الخاصة 
فونفن الأسر افو عدا اللة.وبرع فض اخومن اللاحق أن عدذا 
الحفيد لم جد في الغالب نصوصا مكتوبة من هذا السفر » وإعا وجد روايات 
شفويةمأئورة عن جده فأثبتها بأساوبه » وأما الذي شرحرا وعلق علا » فبو 
7 قسانج :7 . نسيه أحد تلاميذ :: كو نفيشيوس»» . 

أما الكتاب الثالث » فهو *«نشونج ‏ يو نج” وهو أمم كتبهذا الحسكم 
الفلسفية » لانه هو اللكتاب الوحيد الذي نحوى مذهيه » والموؤ لت الجموهرى 
الذى يعتمد عليه الباحثون فى فبم المدزضة #الك و فيفروسية 99 نو سكون 
هذا الكتاب من مقدمة واثنين وءشرين فصلا . فأما القدمة فقد كتيبا حفيده 
السايق الذكر » وهي مموعةوافيةمن الا راء الاساسية ىأخلاق : كو نفيشيو س5 
سعمبا هذا المفيد من جده مباشرة فأثبتها في المقدمة وشرحبا شرحا مفصلا في 
بقية الكتاب . 

ويري ألين الاتجليزى و فون إركسالالمالى أنهذا الكتاب ليس إلا #وعة 


لشم 66 تخ 
مشوهةمن. «التاوإسم »فأما الاول فيري الاستاذ زا نكير أن من العبث الردعليه 
لانه هو الذى زعم أن كو تبيشيوس اسطودة . وأما الثانى فالسيب الذي خدعه 
نه فى هدا الخطأ هو أنه وحد ا هدا الكتاب محتوي على شىء غير لسبر 
من التنسك الذي يشبه ميول لاهو --- تسيه فاستبعد دون هذه إلا راء عن 
كوفيقيو و لكو هذ اخطا غت : لان كر شيقيوس لس ماد عافاولاتقها 


وأما الكتابالرابع فهو جموعة كتب : مانسيوس ‏ السبعة التى سنعرض ا 
عند حديثنا عن هدا الفيلسوف . 


)6 ار وتائره 


إشبه بج ” كو :فيشيوس] منهج سقراط كثيرا . إذ هو نحاول أن ,رشد 
تلاميذه إلى الحقيقة . ولكن لاعن طرق التقليد والتحفيظ . بل عنطر ب قّالبحث 





الشخصي الذى .تدرج من الحسات الي المعقولات . ويصعد من الماديات اللي 
المعنويات . فتارة يامح إلي برهان الحق تاميحا خفيا ' وأخري يشير إلى تناقض 
الباطل إشارة غامضة م يقود التلاميذ في طريق الحاورة قرادة منطقية محكةإلي 
أن يِعنروا على المق بأ نفسم» أو هدموا الباطل عجروداتبمالشخصية المراقبةبارشاد 
الاستاذ .وفى هذا يقول: أنالاأعم من لالشهي أن يفهم وَل اساغن على الكلام 
من لاحاول أن يوضح أفكاره . ( ١‏ ) 
ومن مرئية انضا أنه كان لضع أمام تلاميذه مثلا حية من أخلاق الح_كاء 
والماوك ااسايقين أو من المأثورات الدينية العالية أو القصائد الشعرءة المفعمة 
بالفضيلة أو الحوادث التاريخية التي تصلح لان تتخذ فاذج لاسمو والنبل . و كان 
لسلك هذا المنيج في تعليم تلاميذه الفاسقة والادب والفن والاخلاق . 





,/ كتاب لون بو فصل‎ ١ 


دوهج 


ويروى المأؤرخون ان تلاميدك هذا المسكى م الذدين استفادوا من مذبحه بلغ. 
عددثم في حياته ثلاثة ل ل اتلاميذشغاوا 


فى الدولة مناصب هامة وامم كانوا العنصر الاساسى للعاماء والادباء الذين. 
مخاق فبهم الميل إلى الاتزواء واليأس » وإمما بث فى نفوسهم روح الاصلاح 
والانتصار والسيادة وهذا ل تكن حلقات دروسه مقصوره على التلاميذ بل 
كانت تضم بينها عددا ضخما من كبار النبلاء والاريستوقراطيين الذدين وجدوا 
فيه أ كبر محقق لعظمة الصين المنشودة فدفعهم وطنيتهم إلى الاغتراف من عير 
عامه الصافي و إلى محا كاة أخلاقه السامية النديلة . 
وف الحق أن١‏ كوتفيشيوس » نب أن إعد في طليعة افذاذ الرجال الذين 
خلقوا المدنية الصينية » بل المدنية العالمية » إذ هو الذي أنشأ السياسة الصينية 
القيمة » وهو الدى وضع قواعد الاسرة على الاسس الفلسفية الحترمة » وهو 
الذى قسم الفنسفة العملية إلي فروءبا الثلاثه : الاخلاق الشخصية وتدير المزل. 
وسياسة الدولة أو المد.:.ة الفاضلة » فسبقبذلك أفلاطون وأرسطو كا سنشير 
اليه حين نعرض لا خلاقه النظرية وليس هذا غسب » بل هو الذى دفع علم 
اولتهرك. انارو سبيل عل المنطق للذين أتوا “مده فزادوا عليهما 
حعله قينا بالاحترام والاحجلال 1 
غير أنه على الرغم من ذل ككله لم يصادف في حيانه نجاحا باهرا كا أسافنا. 
والسبب فى ذلك الاخفاق هو أخلاقه المتينة الى لم تسمح له أن تعلق أعظم 
انلك ؤانا مزاءامزة واحدة في حياءه ع ولا أن حنى افيه كا لالحق وحذه ). 
فضاهقت هده الاخلاق القوعه الممطلين دن الطغاة والمتحبرين 5 وكانت قيجة 


ذلك 3 كك فبلسوقنا الفضيلة وحسر الحياة المادية : 


ب لاقلا - 
على أن القع م ليث أن ذه المحكة 1 5 الرشعوض 16 لدةالقائلة: 
« إن الجوهر الاساسى العمل للشعب جب أنيكون ته ؤالاخلاق » وإن سياسة 
الدولة لا تنجم نجاحا حقيقيا إلا إذا أسست »على الاخلاق . ظ 
لا تذبه الشعب إلي هذه اله-كة وامن مها و بدأ يطرقبا تطبيقا عمليا دقيقا 
أخذت أحواله العامة تتحسن شيئًا فشيئًا حتى تلفت الأأوج . والفضل في ذلك" 


كله راجع إلى القاسك الاخلاق الذى :وضع هذا الحكم بذوره في تعاليمه 
القيمة الجليلة. 0 ” ظ ظ 


(5). مزه 


000 ذو تفرشيوسن ؟ فيفلسفتهالنظربةعن تمس النقطة الى صدرت عنبها 
50 قبل التاريخ غ وفلسفة ‏ لاهو نت انسسه ؛ والني أشر نا اليا في 
حينبها » وى نقظة القول بوحدة الوجود الى تفرع عنها نشوء كائن سلى أو 
متأثر عن الكائن الاحاني المؤثر . ومن اجماع قونى هذنن الكائنين نشأت 
مادة » وبتأثير النفس على هذه المادة وجدت الكائنات الحية الى بين السماء 
والارض ٠.‏ 

غر أمك « كو نفيشيوس » تعمق فى هذه النقطة وصيرها فلسفية جديرة 
بالدراسة والتمحيص » اذ أضاف المبا أن ججيع جزئيات الطبيعة مشتملة على. 
الانسجام التام الذي هو سر ججاطا وتقدمها وصلاحيما للوجود » وأن هذا 
الانسحام ليس موجودا في هذه الكائنات بطريق المصادفة » بل هو تنفيذ 
لارادة إلهية مرسومة خطنها في منهج السماء وأن هذا الانسجام ع الوضع في. 
جزئيات الطبيعة إلى حد أنه يظبر «ديناميكيا» وأنه هو العلة فى تطورالكائنات. 
لمادية والظواهر الطبيعية » ولكن كيف ولماذا كان هذا الانسجام علة لذيك 


5 
التطور ؟ ل يجب < كو نفيشيوس» عليهذا ااسؤال مطلقا » لانه عد البحث فيه 
فوق طاقة العقل البشرى » فوافق في هذه الناحية :: لاهو - تسيه »» الذى 
أسلفنا أنه صر ح هذا التصر أيضًا وان كان لم يكن قد وصل الي كشف مر 
هذا الانسجام وأره العظيم اللذن وفق ( كو تفيشيوس ) إلى كشفه| . 

على أن المذاهد لدينا هو أن كثيرا من الكائنات تتحرك وتعمل مقودة 
بالموي » فلا تنتح هذه الحركات إلا ااسوء والشر والرذيلة . فاذا محثنا عن علة 
هذا الانقياد للبوي ألفيناها الميدة عنهذا الانسجام » فكل خضوع للقانون 
الطبيعى ينتج امير والفضيلة والتقدم نحو الكهال وكل اتحراف عن هذا المنبج 
ينجم عنه الشر والاضطراب ء لان الطبيءة في ذامما ليس فيبا للشر' أثر ألبتة 
ولبذا كان أثم واجبات الحكيم هو ماولة رد الانسجام إلى كل جزئية فقدىه 
فأنتج فقدها إياه الشر والسوء . وعلى أساس هذه النظرية بنى ( كو نفيشيوس) 
مذهبهالاخلاق وأعلن أن الواجب شحصر فى تنفيذ أوامر الطبيعة وتطبيق 
قوانيتها القويمة كا سنشير إلى ذلك فما بعد . 

وعنده أن الانسان مشتمل على قوتين كااطبيعة سواء بسواء » وأن كل 
التوورق الوكوو ةنون الا دراه البشرية ناججة عرس تغلب إحدي القوتين على 
الاخزي » ناذا كانت الغلبة في الانسان مثلا للقوة الاتجابية المؤثرة » كان ذلك 
الانسان حكما بالمعنى السكامل » و إذا غلبت فيه القوة السلبية كان حكي) عاديا . 
واذا النوع الاخير بظل هكذا حتى يتعرض العززاصاف الاأغواء والشهوات 
المختلفة » فاذا نا منبا ظلا كان على الفطرة أى في درجة المسكة العادية . 
وإذا غلبه البوي لغادبه عن عرزا الطبيفة السؤع لفن ورعقة الحكة العادة 


إلى درنحة العامة الذين محدثون الشر والسوء . 


0 ب8؟ كه 

وعنده أن الكال اشحقق لنوعين من الدشر : الاول رحل تندا السماء ف 
إلبامه الحقيقة من يوم ميلادة دون يتجبود شخصى من جانبه ؛.وهو لحضل ى 
المبدأ على ما محصل عليه الا خرونئفي النباية » وهذا:هو اعلمكيه: الوحى- اليه 
أما الثانى فهو االحكيم الذي بمخل. ع ى كلسي المككة سحوثه المتوءاطلة وعجبؤداتة 
لمتتابعة فيتحصل على المقيقة وبا يصل إلىالكال ؤيسمئ هذا الاخير : 3.كيوق 
سس شّيه 6 وق هدا. الصدة تقول « كونفيشيواس).في كتاب 2 تابو 6ق إن 
البعض بتحهباون عليبا'( أى الحقيقة ) عند مندلادثم » أما البعض الا" خر تأ إما 
أن يتلقوها عن .٠‏ الغير واما أ ف محضاوا علنبا بوساطة مجبودامم اك 
الشخصه 6" )١ ١‏ 

وعنذده أن الانسان الما بم دو ابن السماء الذى رع لمر السوى دار 5 
يفضلها فى ججيع أحوال ل أما الحكم 
الكتسب الحكةعجهودانه فبوان الارضالذى حمايتهمن الهوى و الشر موكولة 
إلى مجبوده الخاض والذى لا «معتمد في مقاومة ضغفه وفي: احتفاظة بانسحامة 
الطبيعى الا على نفسه'ء فاذا تجح اقتزب من درجة لمكم الملهم ٠.‏ 

وعنده أن حكمة وجود الحكم الوح اليه هي إذاعة قانؤن السماء والسبر 
على تنفيذه وإنقاذ دى الانسان من الخرو ج عن الصر اظ الشوى وما ذلك إلا 
رحمه 6 وإشفاقا عليهم من الحيدة عن الواجب الذى لااننةذ الانسانية درل 
الدمار والاضطراب إلا بالحر ص عليه والاحتفاظ به. : 
3غ( مطايمٌ لمارا سيا ت أو التعر يعات العام 


لهستس سس مس ببس 


لازال الاكثرية الغالبة من المثقفين والعاماء في أوروبا تعتقد أن سقراط 
هو أول حكيم. وضع التعريفات العامة كا صرح بذلك أرسطو . وقدكنت أنا 


١ راجغ كتاب « تاو » فصل بوذا 0ك‎ ١ 


:0 
أحد أولئك الذن يؤمنون .هذه الفمكرة إلي أن دوست ١‏ كرون © ف 
شىء من الدقة » فتبين لي تبينا يقينا أن حكاء الصين قد سبقوا حكم الاغريق 
إلى هذه الفكرة » وأن طم فيها نصوصا قيمة جددرة بالاعحاب » وأنالمكمة 
التى أعلن سقراط أنها تدفعه إلى هذا التحديد هى نفسها الى وردت فى نصوص 
« كونفيشيوس »© وى الوصول إلى ضبط الاخلاق وتحديد الفضيلة والقبض 
على المقيقة عن طريق التطابق المحم ين الا لفاظ والمعاني أو بين إلا سعاء 
ومسميانها » إذ يحن للم أن « السوفسطائيين » لم ينححوا في إفساد الاخلاق 
العامة في عهد سقراط إلا بوساطة التلاعب بالا لفاظ » فاما أراد سقراط أزف 

نقذ الفضيلة » حارب اعداءها بسلاح الدقة والتحديد » فم له ما أراد . 


وهحكذا كان منبج « كونفيشيوس »© إذ أيقن أنه لا سبيل إلي تافيذ 
الواجب بدقة إلا بوضع يع الاشياء في نصابها وأن هذا الوضع لا يتحقق 
إلا بالتطابق التام بين القوالب ومحتويانها » أو الا لفاظ والمه-الي » أو الاسماء 
والمسمرات . وهو في هذا ,قول رداً على سؤال وجهه اليه أحد تلاميذه قئلا : 
ماذا كنت تفل لو أنك عينت حا كا على دولة ؟ : 

« كن ابدأ أعالى بأن أرد إلى كل مسمى اسمه الحقيقى » . ولمالم 
يغهم التاميذ هذا الجمواب سأله قاكلا : وما معنى هذا ؟ . 

فأجاب الفياسوف بقو له: « إن المكيم بمب أن يحتاط في تبصر هنكل 
مالا علم له نه » فاذا لم تتفق الأأسراءمع مسمياتها بالضبط وقع الخلط في اللغة ‏ 
وإذا وقع اخلط في اللغة لاينفذ ثىء من أوامرالنظام العام » واذا ل ينفذ شيء 
من أوامراننظام العام » أحملتالحشمة واللياقة والانسجام » وإذا أحمات المشءة 


اللداقة و الانسحام»فقد توافق العقاب مع الخحطأ » وإذا فقد هذا التوادق » 





أصبحالشعب مضطر بالا .فرق بينمو ضع قدميهوموضع يديه.ولحذ! يجب علي االحكيم أن 
,ضع لكل مسمى اسمه الذي هو له » وأن بيالح كل موجود حسب التعريف 
الذي وضع له » )١(.‏ 

ألست ترى معى أها القاريء أن في هذه النصوص « الكو تفدشيوسية » 
برهانا ساطما على أن حكيم اليونان الأول لم يكن مبدع التعريفات العامة » 
الجامعة المانعة » ولا أول من قال بالدقة والتحديد + تم ألست توافقنى علي أن 
هذه نطقة هامة تضيف إلي ماحكشن من مجد الشرق صفحة فخار جديدة » 
وآنبا لحذا جد زه بالنثاة والستضل كا أن فيا "زا ان اف إل «ردودن 
السالفلة على أولئك الاذناب المتعالمين الذين أنكروا على الشرق ميزة 
التفاسف النظرى . 

ا قدهنا شين اهنا نط بض الناحفيق :ال وزو ميق الديق "سلكوااق 
مو لفا نهم سبيل تززع تاج الفلسفة من فوق رأس ( كو تفيشيوس 6 ووضعه 
على رؤوس : « لاهو - نسيه » و « نشوالح - انسيه »© و < مبي -لى » 
وجزموا بأن « كو نفيشيوس » لم يكن فيلسوفا » وإعا كان أخلاقيا . ولم يكن 
أخلاقيا من النوع الءالى » وإعا كان عمليا » بل تفعيا . فأما دعواثم أنه ليس 
فيلسوفا » فيبطلها ما أسافناه » وأما زعميم أنه حملى أو تفعي فسندحضه حيما 
نعرض لدراسة الاخلاق عنده . 

واعتمد أولئك الباحثون في رميهم « كو نفيشيوس » بالخلو من التفلسفن 
النظرى عبى, تصر يح أثر عنه قال فيه : « إلى 


١‏ راجغ كتاب لون بيو فصل * إن 


ل “لظ يعن لكك وار ا ]ل لاسي لواو 


ل أتدع شيعًا جديداً » واا تقلت تراث البكاء, الا" قدمين, الى إلعصر الذي 
أعيش فيه » أو « إلى لست مساو يا المككاء » واعا أنا أحاول التشبه ملم ١.إلى‏ 


- 44 1١ اي‎ 


آخر ماصوح به. هما يشبه هذه العبإرات .,ولست أدري حكيب يتخذ أولئك 
الاحثو نهنع التصر جات برهاها علىعدم.فلسفية 3 ثونفيشيوس » ولارتخذون 
أمئاها من كلام سقراط برهاناعى عدم فإسبفيته حين نبأته كاهنة «دلني». يأنه 
أحكم حكاء الاغر بق عامة » فاستكثر ذلك على نفسه وقال:2 أنا لست حكياء 
ولكنى حب للحكمة بم عدوا هدا التصر بح من حانب سقراط تواضعاومن 
حاف ( كو فيشيوس © برهان اللو من الفلسفة + ؟ 

1 « كونفيشيوس »6 أسس مذهبه على لظريات صينية عتيقة ترجع 
الى عصر ماقبل التار سخ » ولكن هل « بارمينيد » و « أمبيدوكل » و«زرنون 
الا كبر » و« فيثاغورس 6 و« سقراط » و « أفلاطون 6 و« أرسطو »6 
فعلوا غير هذا 7 بل هل « دبكارت » نفسه ‏ على تبرئه من الماضي - استطاع 
أن سَخلمن من أسس التراث المق ىالقديم " #كلاء ولكنسحقا للبوى والسطحية 
فان جيع الاخطاء الانسانة ‏ ناشئة منها أومن أحدحما . 

٠‏ أما الذى. لاشك فيه بعدكل هذا فان « كو نفيشيوس. »6 فباسوف .نظزي» 
عظم » فإن. جيع الما حثين الا" دقاء .اضبعونه في الصف الاول من فقوف ادكه 
لانم يعتمدون في ذلك على جموعة ماله من آراء فلسفية مبتدعة 6 يتطلب النقد 
الحدرث »وأنه أخلاق من طراز « كانت» و« اسبينوزا »6 وأمثاطم من أجلاء 
فلاسفة العصور الحدثة . 


)0( انز ممز ىه عثره 





جزم أكث المستصينين أن غاءة ( كو نفيشروس »6 من فلسفته العملية 


-- 0 

كانت إصلاح الميئة الاجماعية في عضره » وإحداث تجدىد أخلاقي أوجمراني 
وسيامئ في الدولة »'ولكن الالح الحقق ”: زائكير »» ايرى أنهذا رسع 
و ضرح بأن حكيهنا :دكن لله غاءة, أخرى غير حقيق الواجب قٍ ذاته؛ وأن 
النظر“ءات التى ترب .الى المنفعة أو الي السعادة أو التى تعلل إلا مر والنبي 
الاخلاقبين بعلة خارنجة عن الواحب لاأثر طا في مذهبه » ؤهئ في هذه التاحية 
للشمه 37 كانت ؛» في رأي الاستاذ :: زانكير»» إذ كلاها بأمران باتباع 
الواجب لذاته لالشىء آخْر'ء وهو يستدل على صحة رأيه بالنص الآ بى منكلام 
كو نفيشيوس ع في كتاب : لون يو »» ::إنالحسكم يتعطش الى الفضيلة 
والرجل العامى يتحرق الي اللذائذا مادية » وان الحسكم يعني بأن يلاح ظالواجب 
و مذعن له والرجل الغامي لاميتم إلا بأنيتصيد مافيه من فوائد » وانالحكم 
لايغوم في العموم إلا الواجب » أما العامى فهو لايفهم إلا منفعته(١)‏ 

لار.ب ان هذا النص ليو يد الاستاذ ؛: زانكير »» فما ذهب اليه . لانه 
صر بح فى أن الحسكم لايأبه إلا للواجب في ذاته » وأنه اذا حاد عن هذا 
الطر يق فا كترث بأى شىء أتخر كلذة أومنفعة» هوىالىصفو ف العامةواجاهير- 
والآن وبعد أن أثبتنا أن :: كونفيشيوس » كان في مقدمة القائلين 
ب ”7 الفيذاتية :» المطلقة نريد أن ندرس مذهبه الاخلاق على ضوء نصوصه كب 
هي طر يقتنا دائ) في هذه الدراسات . 

قال 0< كو نفيشوس »ءفي كتاب << نشو نج يون ؛؛مانصه > ان الطبيعة 
هي الارادة الالهيية الخالدة وان الحياة بر بة أو اتباع الطبيعة هو واجب 
الانسان أو ”: تاوو »؛وإن معرفة الواجب هوالدين نفسه . إن الواجب هوذلك 
الثنيء الذي ليس بمسموح لا حد إبعاده الحظة واحدة » لاله لو سمح بالبعد 


4 كتاب لون س بو فصل‎ ١١5 كت بلون  بو فصل‎ )١( 


عنه الحظة لما أصبح هو الواجب . وطهذا يعنى الحكم في ثبىء من الانتباه بما 
لابرى في داخله و مخشى في ثشىء من القلق مالايسمعه بأذنه و يجب أزلا يمال 
بالكشف والايضاح إلا ماهو نى في داخل نفسه . و جب أن لا يكون ثشىء 
أوضح لديه م نأمق طيات قلبه . ولا جل ذلك يلقى الحكيم بنفسه بي نأعطاف 
هذه المعالجات التوضيحية كلا خلا بنفسه . وحيما تكون النفس غير مبتاجة 
بأحاسيس حب أوغضب أوحزن أوسرور يقال عنبا : إِنما في حالة الاعتدال أو 
قشو نج »»وحيءاتتولدهذه الا<حاسيس في الننفس دون أن تتجاوزالحد المءتدل 
يقال عن هذه النفس : إِنْها في حالة الانسحام ١‏ تاوو» واذاً فالاعتدالهو 
الاصل » والانسحام هو القانؤن العام . وحيما يلحق الاعتدال والانسحام 
ذا بتعا يسود النظام في السماء وعلى الارض . وتنمو جميع الكائنات7؟) 

من هذه النصوص شين مذهب هذا الحكيم في الاخلاق جيدا ونتضح 
فكرته عن الواجب والاعتدال والانسجام . ومن الخلة الاخيرة بنوع خاص 
نامح مذهب : كانت » قبل وجوده كتامن أراعة وعشرن قرناً وهو 
القائل بأن الاعتدال هو أصل أساسى في النفس . و بأن الحيدة عن الصراط 
المستقيم طارئة على الانسان بسيب أحاسيس الحب والبغض والغضب والرضى 
والسروو واللوق فو الى :ة الأخلاسة فى رتفا المبخرلية »و بأ الاانسجام 
ضرورة سماوية لبقاء العالم وعوه وسيره نحو الكال . وما أقوى الشبه بين نص 
: كو نفيشيوس»ء القائل : وحين)ا بلحق الاعتدال والانسجام غابته) يسود 
النظام في السماء وعلى الاارض وتنمو جميع الكائنات ونص : كانت» القائل 
7 إن كل مالوع, لصاحت الارض هو امير .وكل ماو عم لفسدت الارض 
هو الشر »» 


)١(‏ راجمكتاب لون بو فصل 4 (؟) انض صفحتي ك١‏ ول/ا؟١‏ من زانكير 


مم7 م 
عل ما أحك الصلة بين نص« كو نفوشيوس » القاكل:«إر 0ل الاعتدالهو الاأصل 
والانسحام هو القانون العام» وبين نس « كانت » القائل:::إن ارادة كل فرد 
عاقل معتدل هي الم سسة للقا نو نالعام »» 
يزى « كو نفيشيوس» كا يرى « كانت »6 أن كل إنسان إذا حقق الانسحام 
الطميمى وثبته في داخل نفسه كا شاءته الارادة الاطهيةفقد حققالواجب » وهو 
برى كذلك أن الهرية النفسية جب أن تسبق تأدية ألواجبوأنالارادةالبشرية 
ليست ملزمة دائم) بتحقيق الواجب واما تستطيع أن تبتعد عنه ولكن ليس 
ممنى هذا الابتعاد أن بتغير الواحب » كلا بل هو كاهوتبعتهالارادة البشرية 
أوم تبعه . وهذايدل ,ا برى الاستاذ «زانكير» على ان قانون الاخلاق 
هو معتبر في ذانه أو هو عام مطلق لاشخدئ مقيد» ولولا ذلك الاطلاق وهذه 
العمومية لماكان قانونا أخلاقيا لكل أفرادالانسانية . بل للسماء والارض . 
وعنده أَيضا أن جميع افراد بنىالانسانهتساوون أمام هذا القانون الا خلاق 
وأنهفي درجة من الوضو حلا خفي علي أي فرد لون العم به فطارى . وهو برى 
كذلك أن الواجب لاغاية له إلاذاته وأنه إذا لوحظت في تأدءته منفعة أو لذة 
أو اية غاية أخري . خرج عن كو نهواجبا عاما وأصبح غير صالح لاجميع . لان 
الناس مختلفون ني غاياتمم الشخصية . فاذا اخضعنا الواجب لبعض تلك الغايات 
المتباينة لم يعترف به الا خرون الذرين ليس لديهم مثل هذه الغايات وببذا يفقد 
كل شثىء . 
وعنده أيضا كا عند « كانت» أن العمل إذا قصد به غير وجه الواح بسقطت 
قيمتهالاخلاقية وأصبح نفعيا وأن اتباع الارادة للواحب يصرهاسامية فو قكل 
اعتبارات الحياة العامة . وأن الحكيم يشعر في داخل نفسه عند أداء الواجب 


0 سم ه واه ع اخ 4 الخ 
بأقصيٍ أنواع السعادة. وهو فيكل هذارقول: إن الافسان ذا الاخلاق الكاملة 
(جين ) هوالذىيقدم االتعبالمضنىعلى المنافع اللذيذ ولا باثفتعندأداء الواجن إلى 
:ها لستفيده منه.. ١ويقو‏ ل أيضاإن الافسان يدون الاخلاقلايستطيمأن بحتمل 
الفقر و لاالغني وقتا طوبيلا وإن الاخلاقي بجد ني الاخلاق كل ترضية » وإن. 
الحسكيم لايصيره شرها لبما إلا كز الفضيلة. 2 . 0 
.لادب أن عدم احمال الفقر عند غبية الاخلاق أمر مفبوم » لان من لعوزه. 
فضيلة الصبر بتعذب عرارة الفقر » أماعدم '< يال الغنى في تلك الحالةفلمل الحكم 
قصد به أن الغنى في حالة فة-د الفضيلة خطر لاتحتمله حتى صاجبه . 
بقي عليناالا ن أن نشرح كلة « جين » الواردة في هذا النص الذي أسلفناه 
لككافبمها المستصينون»ومعناها: الاخلاق» أو ا لواحد لاجل الجيع » أوالفردللمجموعة 
وجه بعد ذلك سؤال إلي 2 كو نفيشيوس» من معاصربه قالوا له فيه : كيفه 
يتبع الانسانالواجب داعا » وماهي الوسيلة العملية لتحققهذا الواجب 7 وماهو 
الصوت الذى تقول إنهينادي دائ) بالاذعان للواجب + وأىضمان يطمئن الانسان 
على انه سائر دائ) في طريق الواجب * فأجاب بقوله : إن الطريق العمل لتحقيق 
الواحب هو الاذعان لهذا الصوت الداخلى » وان الغمان المطمق هو إدمان 
مراقبة النفس ختى يكشف ججيع دواخلها » فاذا حصل للفرد هذا الكشفوصل 
إلى درجة المكمة لان القابحيما يقوده الموي ينسحب إإيالشردون ان لشعر 
فيصبح الانسان برى ولا .صر ويسمع ولايعقل . والعلة فيهذاي ان العواطف 
والاهواء تسود أعمالنا ومنعنا من أن نح أحكاما صحيحة علي أنفسنا وعلي 
العالم الخارجي . 
' أحسب أن الباحث لاجد عسرا في ربط هذا الجوابٍ الاخير يقول حكيم 
اليونان الاول : « إعرف نفسك بنفسك © نلك المكة اتى 0 


' سسبو ااا سب 
9 سقراط »».. فما:تقول الاساطير الاغريقية:_'مكتوية بالذهب على عتبة معبد 
لفق » واستغليا؛ فهكانت أساسا ضا حا لفاسفتهاوفلسفة تاميذه العظم 
4: أفلاطون »» بل إنها ظلت تتغلغل ساطعة فى غيابات المستقبل حتى كانت أحد 
أسباب.جلال ”:ديكارت؛ وخاوده حيث صرح بعد اثنين وعشرين'قرنا بقوله: 
«: ني لما كشفت الانا جملت مصياحه الذي على سناه كشف ت كل اللا أنا.»» 
' على أن الام رلم يقف عند هذا الحد » بل إن الاستاذ ::زا ذكير :7 برى. 
أمت فلاسفة اليونان الذن قالوا يبدأ 5إعرف نفسك بنفسك” ل ينتببوا إلي. 
العقبات"التي تعترض سبيل الانسان عند مامخاول هذه: المعرفة » وهو صرح 
ا «. كو نفيشيوس» إن ل بزد على أو لفك الفلاسفة في هذه النقطة فبو من 
غيرشك يساويهم فيها.: وبناء على ذلك فالقائلون بأن « كو نفيشيوس» <تئ 
لو كان قد ننه الى-معرفة النفس بالنفس ناله قصر في معالجة العقمات الناش_ئة 
من: هذه الحاولة وهم على خطأفى هذا الرأى.» لان تلك العقبات لم يعرض لها إلا 
عاماء النفس في العصور الحديثة واذاً » ففلاسفة الاغر يق وحكم الصين في هذا 
الموقف متساوون . 
مختلف « كو نفيشيوس » مع « لاهو - تسيه »فيوسيلة الوصول اليالكال 
الخلقى فأما « لاهو_نسيه »© فهو يري أرق التأمى النفسانى كاف لأوصول. 
الانسان الى الكال أو الى تحقيق الافنجام المطلقفي ججيع حركاته . والانسجام 
عنده هو المسمى بالسكون الطبيعى الذي لاينقصنا إلا حيما نشغل بالظواهر 
ومتى فصمنا عرى صلاتنا بها عاد الينا . أما « كو نفيشيوس» فيرى أن من 
المستحيل قطع صلاتنا بالظواهر :الجارجية » وأن كل محاولة في هذه السبيل 
فاشلة وأن الانسان لايصل أبدا الى الانسجام المطلق في جميع حر كاته 6واعا. 


اليك لد 

يصل الى انسحام نسي يقترب من الاطلاق بعض الثىء وأن التأمل و<_ده 
ليس كافيا » واعا يجب أن تضم اليه الثقافة والمعارف الخمارجية » بل :ان الثقافة 
م الجوهر الاساسى للوصول الى المعرفة والفضيلة الكاملتين » وهو لهذا يقول: 
0 ان الشغف بالدراسة مخلق فضيلة الحسكمة » وان من قوم بحجبود عنح فضيلة 
حب الانسانية » وإن الذي حمر وحبه خحلا من أنا نبته عنح فضيلةالقوة )١(6‏ 
وهذه الفضاثل الثلاث هي عنده الواجب أوضروربات اليل ٠‏ وهو ري أن 
الدراسة الحققة للثقافة والفضيلة جب أن تتناول حقائق الا شياء : معنو ياتا 
ومحاساتهاتنا ولادقيقا مؤ سسا على النقد الذى لابعرف هوادة ولا لبنا ولا مخضع 
ارجمة ولاعاطفة ولاهوي » ذاذا نبت الدراسة عن هذه العوائق أنتجت أسمي 
النتائج وأرقاها . وفي هذا يقول : « حيما “درس طبيعة الاشياء عرن قرب 
و باشراه تصل المعرفة الي أعنى أواجها . وحيما تبلغ المعرفة أقصى أواحبا تصبح 
الارادة كاملةو حينم تصبح الار ادة كاملة نصير حركات القابمنظمةمتفقةمعالقا نون 
وحينم) تصبحح كات القاب منظمة :تتخلص الا نسازمن الا 'ثام. و بع دأن يتخلص الفرد 
من الا ثام يشرع فى توطيد دعائم النظام والانسجام في الاسرة . واذا ساد 
الانسجام في الا سر بلغ الحسك في المدينة درجة الكال . واذا بلغ الحم 
في المدينة حد الكال استمتعتالامبراطور بة بالسلام التام(؟) 

أحسب أنه بعد كل الذي قدمناه من آراء هذا الحكم القيمة و بعد هذه 
'الموازنة التى أسلفناها بينه و بين أولثك الفلاسفة القدماء والمحدثين لامعنى 
إلاأن يغمطه بعض الباحثين ااغر ببين حقه فيرموه تارة بأنه ليس فيلسوفا» 
,وأخرى أنه حملي أو نفعى وأحسب كذلك أنه لا بغي أن نتأثر في حكمنا 


١‏ كتاب تشوتمج بو نجفصل 5٠٠8 ٠‏ كتاب تابو فصل ه 


ححه 8 كد 

على هذا الفيلسوف دذلك التشو به الذى امات مذهه لعد عصره » بل لجبه 
علينا أن ضع نصب أعيننا ذلك السمو الفلس والنبل الاخلاقي اللذين تفيض 
بهما مر لفاته وأن بذ كر دائ) أنه وضع ادنك علاقة شروظ ابناسية +« الأول. 
الاخلاص الكامل في كل مامخطوه من خطوات عاءية أو عملية . الثانى البدء 
دراسة (الانا) ليتوصل به الى كشف كل « اللا أنا» الثالث » الدراسة النقدية 
العميقة لجيع الاشياء المارجية . فاذا لاحظنا كل هذا جزمنا بأن كل من 
لاسمو بهذا الفيلسوف الى الصف الاول من صفوف مفكرى الانسانية كان 
غير موفق في دراسته وتحكية. 
)5( كساورّه الد سنا عم 


أخذ الماحثون القدماء منرم والمحدئون علي ك5 تو برس 4 5 
شديد العناية بأدب اللياقة » حكثير المغالاة في الحافظة على تقاايد المقابلات. 
والمعاشرات ووحبوا أليه مب: ن أجل هذه الملاحظة نقدا مرا رموه فيه نآ 
التقاليد قد أثرت عليه إلي أن ألبته عن منزلته كفيلسوف . وما بيثٌ بد اندفاعه 
في هذا التيار إلي فوع دلت الاعتدال أنه سمي ابنه : « لى» ومعناه . أدب 
اللياقة :» . ويرى أولئك الباحثون ‏ ولا سما في العصر الحديث ‏ أن هناك 
من الفضائل و اخيرات العالية ما كان أولى برعاية كو نفيه.وس من تلك التقاليد 
ا ل فتحترمبا وتقد سباء وتستبحنباحينا 
ان فتحتقرها وتدين فاعلها » ول يكن إذاً » جديراً بالفيلسوف الممتاز أن 
يجارى أهواء الشعوب دعوداً وهبوطا فيقدستقاليد اللياقة إلي هذا الحد الذي 
ظبر في مو لفات كو نفيشروس . 


غير أن هذ | النقد اللاذع ‏ على مابه من ضعف ‏ جدير بأن ,بوجه الي 


ل 
5 الكو تفيشيوسية»ءلاالى؛: كو نفيشيوسءء لان المذهسطرأ عليه تطور عظر 
بعد مؤٌسسه » وليس معنى .هذا اننا ويه أن نرفو قوسن من: عنااته 
الفائقة بأدب اللياقة » ولكن: الذي نبغيه هو.تبرئقه من. الحغالاة ' المضحكة التى 
عززت اليه . لخدي ع ان لاه “ا ها املعم ! 

عى.أن الناقد يجب عليه قبل نقده أن يدرس البيئة الى شأ فيبا المنقود 
إذ لعله يكون قد لطف محكدئه ‏ إسزاف الشعب في تلك النظرية ويكوت 
ما احتوته كتبه منها هو ما خضع لبذا التلطيف فصار: معتدلا لا بأمن به ولا 
غبار عليه . وذوق ذلك فن الذى نبأ هؤلاء الناقذين أن اذَابُ اللياقة الى عع 
مها كو نفيشيوس ليست مؤؤسسة على فضائل أخلاقية ثابتة لا عت' الى أهؤاء 

الشعوب بصلة ؟ . -- 0 

في الواقع أن أدب اللياقة كاتف في الصين قبل كو #يشيوس بزمن بعيد 

مقدساء لأن الاامة الصنية كانت تنقسم يد 1 يقل الازمان إلي شطرين : 
الشطر الأول النبلاء والا ريستوقراطيون» والشطر الثانى الشعب.ولم يكن يم 
بالقانون المدلى ولا مخضع له إلا الشعبء أما الا ريستوقراطية ف تكن خاضعة 
ألبتة للقوانين مشل الجرور » واعا كانت خاضعة لقانون أدب اللياقة المفعم 
بالتقاليد العالية الضيقة الموروثة عن العناصر الممتازة والمتلقاة في المذازل النبيلة 
وعن الاسائذة الاذكياء . 

ولا ريب أن هذه الاهمية العظيمة التى أسبغها الصينيون على أدب اللياقة 
منذ الماضى البعيد تسمح في سبولة [كو نفيشيوس باحتراهها والعناية مها » لانها 
كانت في الحقيقة بعثابة قانون مدني مستقى من القانون الاخلاق العام الخالد 
الغير المكتوب . وتما لا شك فيه أيضا هو ان هذه التقاليد لو اصطدمت ,أقل 


مجعم ا حدم 

اصطدام مع الفضيلة لضحاها كو تفيشيوس عن طبب خاطر وبلا أى تردد . 

. فاذا اضفنا الى هذا ان ذلك العصر كان عتاز بالتدهور الاخلاق المر بع 
إلى حد أن جميع الفلاسفة الذي ناشتغلوا بالسياسة العامة كانوا تجر,دون انفسهم 
في البحث عن عغلاج لهذا الوباء الفتاك » بل:ان « لاهو لسيه »6 قد صرح 
تأنه بقدر ما تكين القوذانين' ختضباعف: اللا ثام و الجؤائم في البلاد » فاما . حاء 
كو قوسن ودرس بامعان احؤال٠العمفر‏ .وظروفه » اقتنع أن لوث 
الغقوبات عاجز كل العحز عن مو الرذائل او تقليلبا حتى لو #ظلىالشعب الي 
الارستوقراطية. وا تمن ان السبب في ذلك هو ان الاريستوقراطية قد فسدت 
وان النبلاء قد فقدوا نبل القلوب واصبح هذا الاسم عندثم غير منطيق على مسماء 
خا ندفعوا في تيار الرذائل و الا ثام وداهم الشعب على هذه -الحال فحا كاه . 
ونهذا بم التدهور وساءت الال » فلم يكن امام كوتفيشيوس بازاء هذا 
الاحلال الاجتاعى المنذر ,الدمار الا احد ثلائة حاول : الاول ان سدس من 
الأصلاح وارف يكتفى بتقويم نفسه والانسحاب الي الءزلة المطلقة كا فعل 
«لاهو - تسيه 4 . الثاني أن يدعو الشعب الي مجتمعات عامة » ليلقى عليهم 
معحاضرات في الفضائل والاأخلاق . الثالث أن يحمل نفسه وحمل الامبراطور 
والنبلاء وأ كار الدولة العقليين والسياسيين على أن ,كو نوا مثلا عليا فيالاخلاق 
خلا بلمث الشعب ان بحا كيهم فى السمو كا حا كاثم فى الهبوط . ولما كان هذا 
الل الاأخير هو أرقي الحاول وأنمبا فى رأنه فقد بدأ باتباعه» ولكنه رأى أن 
الوسيلة المثلي لتحقيقه هى الأ مر باجلال آداب اللياقة » لاما تعتمد على الشرف 
والاحتفاظ بال-كرامة وحسن الخحلق والمراء وغير ذلك من أمهاتالفضائلالعالية 
مضاذا اليبا الامعان في التثقيف والاتكباب علىالمعارف والقسك بتقا ليدالاجداد 


نا 
وكلبا ذلى وسمو » وجعلبا قوانين عامة صارمة جب على الحيئة الاجماعية أن 
تزدري كل من محدنه نفسه بالحروج علها » وهو يعتقد أن هذه الطريقة أفضل 
بكثير من قانون العقو بات » لأن المثل العليا تتأصل فى النفس فتدفعها إلى جمل 
الفضيلة سرا وعلانية . أما القوانين المدنية فهى علاج ظاهرئ ضعيف النتيجة . 
وفي هذا قول ما نصه : إذا حاولنا قيادة الشعب بوساطة القانون وأردنا 
استتباب النظام عن طريق العةوبات استطاع الشعب أن يول ف القانوزفيحوله 
إلى هواه دون ان يشعر في ذلك بأى خحل » ولكننا إذا قدناه بالمشل العليا 
وأقررنا النظام يوساطة قواعد اللياقة الموروثة أحس الشعب بالحجل مرك عمل 
الشر وهذا الاحساس بدفعه إلي امير » . )١(‏ 

لعلك دن كر أننا أشر نا اتفا إلى أن بعض الماحثين قد رموا كو نفيشيوس بأنم 
من أصحاب المذهب النفعي في الاخلاق » فبؤلاء قد اعتمدوا في هذا المكم 
القاسي على ذلك النص الذى ذكرناه هنا والذى صرح فيه كوتفيشيوس بأنه 
سلك هذا الطريق لفعة الشعب فقالوا : إن أخلاقه إذاً » ليست نقية ‏ بلي +0 
نفعية » للأرنف العلة الا<ماعية قد وجدت اليبا منفذا 0 0 الإنتاذ 
زاتكير » في هذه النقطة عن كو تفيشيوس داعا يدا فأماتِ عن هذا 
الاعتراض الضعيف تجوابين : الاول أن هناك فر عظب| ين اكيم والعاي +" 
فالاول عكن أن يتلقى الفضيلة ويعمل : با لاما بدو ون أنعانة: نبور الفضيلة 0 
نفسها » أما الشمب فلا محكنه أن قل الحدق النقي ولا يستظيغ أن يه 
سبلا بدون غابة مفيدة . قن أتلمكة إذاً » أن مختار الميلسوف أنثماليه. الوسيلة 0 
الناححة دون أن يطعن ذلك في مبدئه حال ٠‏ من الاحوال أو .أذ مول أخلاقه 


ده 
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سوه 

أما الجواب الثانى فبو أنه حتى لوكان إعلاء الشعب مقصودا له حكفاءة 
شخصية لتعالهه لما جعل ذلت أخلاقه تفعية » لان الاحجاع منعقد على أن الغاية 
إذا كانت تربية أو إعلاء طرئة اجماعية فلا تعد غاية نفعية » وإن « كانت »6 
00000 ى وأرقٍ أخلاقي العصر الحديث على الاطلاق - قد صرح 
ذا البدأ . وإذاً » فلم يبق بعد هذا معنى لهذه التهمة . 

أذ ر كو نفيشيوس»التقسمالقديم ين النبلاء والشعب » ولكنه صرح بأن 
النبيل في رأنه ليس من ينتسب إلى أسرة قدعة ورث عنها النبل دون أن يكون 
له قيمة شخصية » بل إن النبيل هو من اجتبد في تكيل نفسه وحافظ على نبل 
قلبه وراعي أدب اللياقة وأذعن لقواعد الاخلاق ولو كان من الطبقات الدنيا . 
ذم إن كل فرد مغروس فى بيدنه غرس النبات وهو متأثر بتربته كل التأثر إلى 
حد أن الميئة النبيلة تناج ندلا » والوسط الوضييع ينتج وضاعة » ولكن هده 
لدست قاعدة ثاتة ولا حقيقة مطلقة لا تقبل اللاستثناء » وإعا هى قاعدة غالءة 
فحسب » إذ إستطيع ابن الطبقة الدنيا أن يسو بعامه وأخلاقه إلى «مباف 
الطبقات الرفيعة كا يروى ربيب النبل والشرف إل مببط العامة والجامير 

إن ( كوتفيشيوس » وان اتفق مع « لاهو_ نسيه » على أن أول ما يجب علي 
الانسان هو ضبط نفسه ومراقبته قلبه ومحاولته تكيل ذانه عاسا وأخلاقنا إلا 
أنه مختلف عنه في أنه لم بحصر الواجب كا حصره « لاهو - تسيه في الذاتية 
الاثرة » بل إن المثل الاعلى عنده هو مخليص الانسانية من لامها وإن حب 
الانسانية لا يتحقق إلا لدي الفرد الذي محاول نحسين حاطها . وليس لهذا 
التحسين الا طريقان : الاول جعل الفضيلة شرطا أساسيا جميع وظامف الدولة 
حتي يكون الاعلوزمثلا عليا للادنين . 

ّْ م (18 ) الفلسفة الشرقية 


حدااج بالا ست 
الثالىأن تسود اذاب اللياقةالشعب كله » فاذاسادتاداب اللياقةوسما ذوو 
الساطان رقي الشع ب كله » وذلك طبيعى»لان ذووي السلطان تساموا سلطتهم من 
السماء . وهذا ثم مسكئولون عن أفراد الشعب ججيما » أما الملك فيحدب أن يكون 
شجاعا فاضلا حكما » وعلى اجثملة : مثلا أعلى فى كل شىء » لانه مختار درن 
السباء » فاذا كان هذا شأنه سارت أميراطوربته » في طريق الال » ويلا أى 
اعوحاج لاثما تصبح إذ ذاك امبراطورية الواحب الى لا حول بينها وين المثل 
الاعلى أى عائق . 
وبلاحظ الاستاذزا نكير أن 2 كو نفيشروس4فيهذه النقطة شحو #والشعر 
والخيال كا نحا من قبله « لاهو تسيه » ومن بعده افلاطون . وهو بلاحظ 
عليه كذلك أن فكرة ابن السماء عنده لا ترتكز على ادلة عقلية أو براهين 
منطقية , وإعا مى عقيدة قدعه ثانته في اسه كات الصخر » وأنه حين شحدث 
عنها مخررج من منطقيته الممزنة التى لا تكاد تغادره فى جيع اراثه « الماوزاء 
الطميعية» أوالاخلاقية أو الاجتاعية 
غين:ان الفكرة ن:وإن كافك اسشطووية د قد أ تحت حيرا كيرا ف اناءاقة: 
الاأخلاقية واليرائئة ف جلذهاالمين .ماد أقدم غصورها 6ل" نبا ربدت حول 
بي الانسان ومصائرم بالفضيلة وال خلاقر بطا محا كار بط تحركات الا رض 
بركات السماء ورتبت اضطرابالثانية علي اثام سكان الاولي» وضاعفتمسئولية 
الملك » لا نهاين السماء الختار والمرسل إلي الاارض لاذاعة قانونالاخلاقوهاءة 
الواجب ورعاية الصراط السوى وإذاً فقد أدت الاساطير فيبلاد الصين ‏ يا 
أدث في معر واطند وفارس . للأ خلاق والعمران والدئية أجل الخدمات . 


لا نكاد التار يعرف شيعا ذا أحميةعن تلاميذ2 كو نفيشيوس» الذي نعاصروه 


حت 508 - 

وروم بطريقة مباشرة » وإعا كل ماحفظه لنا عنهم هو أسماؤمم ونتفب 
من أنبائيم وأحاديثهم وتكاتهم الا دببة » وإشاراتموجزة لتفوق لعضهم ومميزانه 
الخاصة مثل : «يين - هوى» الذيكان أعزالناس على الحكم - إذا استثنينا 
آبنه الوحيد :-- وكان ذلك الاعزاز مؤسسا على القيمة العقلية والعامية والخاقية 
لهذا التاميذ » إذ كان قد مها في هذه النواحى سمواً حمل الا ستاذ علي تقدعهإياه 
على نفسه تم على التصري بذلك علنا وق دأسلفنا في حديثنا عنحياة كو نفيشيوس 
أن هذا التاميذ مات شابا » وأن موت هكان إحدى الكوارث الى هيطت على 
الأستاذ في شيخوخته فحطمت قلبه . ظ 

هناك تاميذان آخران كانا من كبار أنصار مذهب هذا الحكيم بعد أن 
خهماه وهذماه كا بغي وقاما فيه بمجوود عظم » وهما 00 تسائج ‏ لنسيه » 
و(« لسيه - سيه» وهذا الآ خرهو سمط « كو نفيشيوس 6 الذى أشر نااليهحين 
عرضنا ذؤلفاتالحكيم ة: ْ 

غير ان تلاميذه الموهو بين المتفوقين لم ,نجدوا فى السير عذهب أستاذهم 
الى الامام » إذ منهم من مات شابا ومنهم من فشل في خطته » فهوى 
أمر المدرسة في أبدي تاميذين من الجامدبن المتنطعين الذرين لم يكن لطم في نفس 
الاستاذ أى امتياز » فلم يلبث الخلاف أن دب بينها على توافه الامور وصغائر 
المسائل » واشتءل فيقلبيه) ميب الحقد » فاضطر بتالحال » وتفرقأتصار المذهي 
شذر مذر فلم ينتج معتنقوه أي نظرية فلسفية أئناء مدة نزيد علومائة عام وإن 
كان ذلك لم عنع أنصاره منالنبلاءوالاريستوقراطيينمنأن يحكوا الدولة وفق 
تعالمه وطبق آرائه ونظريانه . 

ظلت هذه المالة القاحلة تحتوى أنصار هذا المذهب حتى قيضت له السماء 


كلاا ب 


ذلك المنقذ الموهوب(ما نسيوس» الذى حيندرس مخلفات الامبراطور ةالصينة 
لم يسهوه من بينها إلى حد الفتنة والاسر إلا مذهب « كو تقيشيوس » ذانكب 
عليه في شغف » واعتنقه في لهف » وظل ينضح عنه ويفدبه بكل مر مخص وغال 
حتي أسلم الروح بعد أن رأى بعينيه تراث الحكيم المظم يعود إلي تبووٌ مكانه 
اارفيع نحت الشمس . 

وف الواقع أن من الهق علينا للاتريخ أن نعلن أن هذا المذه بكان قد وصل 
قبل ظهور «مانسيوس» إلى درجة من الامحدار يري طا » وأنه كان له خصوم 
من أنصار المذاهب الاخري أقوياء عاماء » و نهم قدأخذوا بكيدون له حتى 
الوا منه نبلا شديداً . وطذا شبه عاماء العصر الحديث « مانسيوس» في إنقاذه 
يذهب كر تتيفيوسي» بالقدتى:قتولىة "ىتاذ اليطية من الزهردة التي 
كاف تردت فيبا قل أن ضر 

وعا أننا أشرنا إلىرهذا اكيم » فقد وجب علينا أن نقف قليلا عندتارريخ 
حياته وأعماله فنرسم منها لك هنا لوحةموجزة . 


دح بايا ب 


)١(‏ مباء 
ولد هذا الفيلسو ف حوالىي سنة ؟/” قبل المسيح في مدينة «أو» التي ولد فيها 


( كو تفرشيوس» من قبل » وكان هوأيضا ف أبرة عريقة في الشر ف والنبلوالاه 


5 : يو‎ ٠. اء‎ ٠ 
وتوفيوالدهوهوف حدائثةسنه كاحدثلا ستاذه» ذاعتنت والدنه بتربيته عنايةناةت‎ 





الحد الطبيعى . ومن دلائل هذه العناءة ماتحدثنا به الاسطورة من أن والدنه 
غيرت المسكن ثلاث مرات من أجل تربية الطفل » إذكانت أول الامر تقىمإلي 
حانب مقبرة فشاهدت الغلام دوما نحا كى عمال المقاير ف حركاتهم وإشارامم 
فروعت من هذا امنظر البشع » وعلل 3 ذلك انتقاتالي مزل جدرد » 8 
لسوء الح ظ كان بجانب سوق عامة . فلم تلبث أن رأت الطفل علد الباعة في 
أصواتبموحركاتبم كذلك . فأفزعت هذه الحاكاة الام العاقلة أ كثر من المرة 
السابقة فبادرت<الا الى الانتقال . ولكنهافىهذهامرة أجادتالانتقاء فاختارت 
أن يكون منزلها الثالث الىجاني مدرسة المدينة . وإذذاك أمنت على مستقبل 
الحفظ والمطالعة والاستذ كار والتقييد . ولق صحت هذهالاسطورة - وليس 
لدينا مانع من صحتها ‏ فانها فوق دلالتها على عناية هذه الام بتربية ابنها تدل 
على قوة ملكة التقايدعند (مانسيوس) ,درجة تسترعي التباه الباحث الدقيق :, 
لم كد ”7 مانسيوس »» ينتهى من دراسته العميقة الى حاوات والدته أن 
ممعلبا مثلا أعلي في عصره حتى تجمع حوله التلاميذ واخذوا تلقون عنه ١‏ 
والادب والاخلاق » ولكنه هو شخصا لم يكن مهد غارته المنشودة في تعلم 


هذه الشراذم من الطلبة » بل إن البدف الذي كان يرى اليه هو أن ينال في 


5-0 
الدولة منصبا سياسيا عاايا » ليستطيع أن بسدى النصائح الي الامير الحا كم 
معدي النولةاو إغا جه إناية سرع الاخلاق .و أسمو التو اعد السسالسية عل انين 
الفضيلة حتى تصلح حالة الدولة ويستقيم ما اعوج من أموزها التي 
كانت قد زادت فسادا لبعد موت الحم الجليل . ذلك كان حل فيلسوفنا الشاب. 
كا ظل أمدا بعيدا حل استاذه ” كو تفيشيوس 4» من قبله . 
ولا احتلت هذه الفكرة رأسه» وملكت عليه امره خررج من مسقطر أسه 
وجعل يطوف المدن عارضا تعاليه ونصامحهعلى الا مراء وحكام المقاطعات واحدا 
بعد واحد حتي انتهي به الامر إلي مملكة :: تسى »» فوجد فيها عملا حكوميا 
كيرا بعد أن وجد من ملكها لنصائمحه سميما » ولكن هذا لم يدم طويلا » ذل 
يلبث الملك أن حاد عن نصائح الفيلسوف وحول سياسته عن خط الفضيلة 
المستقيم » فم يسع ”: مانسيوس »» إلا أذ سخط على سياسته وأعلن له هذا 
السخط . وتلك فى ذانما خطة :: كو نفيشيوس »» التي كان يسلكبا مع ماوك 
عصره » والتي بسببها خسر الحياة المادية وربح ضميره وأخلاقه . وأخيرا توفي 
0 الحكيم العظيم في سنة 784 قبل المسيح عن ثلاثة ونين عاما قضاها في 
التأليف والشر ح والتعليق ونشر الفضيلة ومحاولة إعلاء السياسة واستغلالبا في 
خدمة العدل والسلام العام . 
( ؟ )6 معام 


حفظ التاريخ لنا عن هذا السك سبعةمؤ لفات منها ثلاثة » كتبها هو بقامه 
لا مختلف فى ذلك أحد من الباحثين . أما الارلعة الأخرى فل تثبت فسبتها اليه 
ال من حمل تلاميده » مستضيئين نتعالعه وارائه . ولا أحرق 
الامبراطور :١‏ نشى - هو انج له لكان لم تكن مو لفات 2 مانسيوس عم 


سس لاما ب 

قد صارت بعد مدرسية نتلقاها الطلاب » او عامةيتدارسها الشاب » بل كانت 
لاتزالغامضية خاملة لا يعرفها الا الخاصة من أصدقائه . ولهذا نجت م نالاحراق 
وظلت في حالة جيدة حتى وصلت الي ابدي الباحثين ولكن هذه الكتب التي 
نجت من النار لم تفز فى ذلك العصر بالنجاح والذيوع الجديرين بها » بل بقيت 
خافتة مكبوتة » والسيب فيذلكهوتلكالثورة الخحلقية والاجتاعية التى اشتملت 
عليها هذه امو لفاتضد الملوك وطفيا مم ا مغالى ونبذهماشتراك الارستوقراطية 
معهم في الحسكم » ولم تكن هذه الثورة فى كتّب ١”‏ مانسيوس »» وحده» بل 
إمن جميع مؤلفات الاسرة ( الكو تفيشيوسية ) المكونة] من كبار تلاميذ 
( كو نفيشيوس) الافذاذ » وكلهم من الاريستوقراطيين والنبلاء » وقد اشتمات 
على هذا اللبيب الثوري فكان ذلك.منشاً إحراقها . 

ظل اسم ( مانسيوس ) خافتا وظلت مث لفاته خاملة حتى القرن الرابع عشر 
بعد المسيح حيث لحقته العدالة في هذا الوقت المتأخر فقط فعرف الناس قدره 
وأطلقت عليه نمائيا اسم المكم الثانى أو الاستاذ اروحى الاعظم للمدرسة 
7 الكو نف.مش.وسية »» وقد ظلت هذه الاساء مطلقة عليه حتي لان وم نمث 
با الأغراض والاهواء. كا عبقت من قبا حين عرف. تعض الخاصة قدره في 
القرن التاسع وحاولوا إعلان هذا » ولكن تيار الظم , نامث أن طغي عنى هذا 
الاسم فأخفاه بين أمواج الإغراض والاحقاد . وفى القرن الحادي عشر هب 
بعض الذين اهتدوا الى قيمته الحقيقية فأطلقوا عليه اسم ” الدوق الحكيم »» 
ولكن هذا لم يظل طويلا » إذ لم يكد كوكبه في هذه المرة أيضا سطع حتى 
هوي وبقى كذلك حتي القرن الرابع: عشر حيث أصعدته العدالة 6 وا 


متكا القلمين ةوق أعلام قادة الفكر البثيرى » ولا ندري ما الذى سيكون 
يول ذلك 1 


سح يريا دا 


0( تله الك مر قر وال مجمماعى 


الس حم مسيم سس لمعيس الس وص ب سس سام 





إذا استعملنا الدقة في كلة فياسوف فام نطلقها إلا على من اشتغل با وراء 
الطبيعة اشتغالا مستقلا كان له فيه يجهود حاص أنتج إنتاجا خاصا ولم نتوسع 
في إطلاقها وجب علينا أن بعد با كل البعد عن ”7 ما تسيو س»» فهو بهذا القيد 
الضيق ليس فيلسوفا » لانه لم ينتجفيم|وراءالطبيعة كثيرا ولا قليلاء بل إنه لم 
محاول هذا الانتاج فما ,ظبر » لا نه كان بحنب كل حديث جره الى2ما وراء 
الطبيعة »واذا اقتاده تفاش قسر ارادته الى الفلسفة النظرية لم تردد في أن بعلن 
على الملا أنه ليس لديه معلومات مضببوطة في هذا الصدد . 
غير ان كلمة فيلسوف لاتزال تطاق عليه عند ججيع العاماءوالماحثين كع انهم 
لارزالون يضعونه في الصف الثانى بعد كو نفيشروس كا أسافنا ولعلهإعا استحق 
ذلك مهم بس-بب آرائه الاخلاقية والاجماعية . فليست الاخلاق والاجماع 
إلا غصبنين من دوحة الفاسفة كغصن ماوراء الطبيعة سواء بسواء عند كثيرمن 
الباحثين. أما أنا شخصيا فلاأرى هذا الرأى لانى أعتبر أن ماوراء الطبيعة هو 
العنصر الاساسى الوحيد في الفلسفة . ولبذا فانسيوس وأشياهه ليسوا عندى 
فلاسفة حقا » وإعا لم آزاء في الاخلاق والاجتماععلىغرار آزاءالفلاسفة فيبما 
وإذاً فلا دعون فلاسفة إلا جوزاً . 
ومبما يكنمن الامرذانفضلمانسيوس على الاخلاق لاتجحد علانه قام عجهوود 
عنيف في صقل آزاء كو نفيشيوس الاخلاقية وصونها في الاساليب البسيطة التي 
جعلها مستساغة لدى الجاهير » . وليس هذا فحسب » بل لقد دافع دفاعا حماراً 
عن مذهب استاذه وهاجم مهس البتوفسطاكنين 4 والاسي) كن مهرما 
عنيفا ووصف مذاهبهم بالشر والسوء كما نعت مذهب « كو نفيشيوس » بالمر 


 ملإ‎ 

والجلإل » وهو في هذا شول مانصه : «أنا اناصر مذهب الى_كاء “القدماء ؛ 
واحارب (يانم) و (مبي-قى) (١)وأطرد‏ المبادىء السيئة » لكى لاتصل الى 
التقدير والسيادة» لان هذه المباديء الضارة لو نالت تقديرا فى نفس فرد من 
الأفراد ضرت حالا بساوكهالداخل وق أضرت نيذ| الاوك التفبى فرت 
بادارته السكومية » وأن أولثك الافراد الذين لايعرفون الامراء ولاالاجداد 
السامين لو أنهم كانوا في عصر دوق «تشيئوأ» لسحقهم . أما أنا نان ا يق 
أن ألبم نى الانسانالعواطف الشريفة والمشاعر النبيلة » وأن أقضتيار المذاهب 
السيئة » وأن أخرس الا لسنة الناطقة بالمطب الخالفة للعقل والمنطق وأضع عنانا 
قاسيا لحرءة الرذائل (؟) 

لم ووجد بين فلسفة «مانسيوس» الاخلاقية وفلسفة استاذه( كو نفيشيوس6 
خلاف افت النظر إلا في نظربة واحدة.وهى : هل الطسعة البشربةخيرةبا لفطرة 
بحيث مكن أن تصل إلي درجة الكال دون أية ثقافة أو هي في حاجة ضرورية 
إلى التثقيف ولاعكن اتفيل |إيالسمو إلا به ؟ وقد اختار «مانسيوس» ارأي 
الاول نغالف بذلك أستاذه الذى يصر ح بأن الحكم الغير الملهم افر كال 
اللي مجهوده الخاص وتثقفه الشخصى . وأ كبر الظن أن الذى حدا «مانسيوس» 
إلى هذه المغالاة هو نقاشه مع الاشترا كيين في عصره » إذ صر ح أو لئكالقوم 
بأن طبيعة الانس-ان ليست خرة ولا شريرة » واعا هو الذى يوجد فيها الأبر 
والشر » وناقضهم ”ما نسيوس».فصر ح بأنالاصل هو امير » ناذا صا رالانسان 
شريراً » فقد عارض طبيعته الاصلية . 


أما فلسفته الاجتاعية فبى غرمة مدهشة» لا نبا تش_به نظريات المصر 





)١(‏ هذان الشخصان أولبما سوفسطا أى وثااقيعاة كدق وكانا مين خصومه] نسيوس 
؟؟ راجم الكتاب الثا لك فصبى "و6 


"لم5 لس 

الحديث عام الشبه إذ نراه رتتكلم كلاما دقيقا واضحا عن الضرائب واججرلك 
وغر ذلك من أنواع الاقتصاد السيامي ولا سما نظرية تقسيم العمل وتوذييع 
أنواع الاختصاصات » تلك اانظرية التي بظن في أ كر البيئاتالعاسةالاوروبية 
أن العالم مدين بها ل ””دو ركيمء» 
هناك نظرءة اجتاعية هامة اختلف فيها ؛”مافسيوس»» مع ”كو نفيشيوس»» 
وم أظرية : هبة السماء لاملك » وهل يعكن أن تنزع منه إذا فجرأولا يمكن 8 
فعند “1 لفو ةراض هى هية 25 وعند ””مالسيوس»» قد تكون أبدية 
وقد تكون مثؤقتة » فاذا خرج الملك عن الصراط السوي وثار به ااستقيمون 
فهم لم يشوروا ‏ فى رأى مانسيوس بالملك الممنوح هبة السماء» واعا ثم 
شورون بالخاررج المارق المسلوب همة السماء . وعنده أن السماء قدأوجدتالملك 
لاشعب . ول :وجد الشعب لاملك . وهذه النظربات الحرئة هي التى حالت بين 

الاباطرة وبين اءتناق تعاليم ما نسيوس كل ذلك الوقت الطويل . 
وأخيرا نقرر أن مانسيوس كان أقل نساا من استاذه وأنه ضيق المناق 
على خصومه في الرأىحيث جعلمذهب 'و نفيشيوس دينا صلبا وقسم المفكرين 
بازائه إلمقسمين : المبتدين» وم الذذين يوافقو نه » والضالين ءوثمالذدين يخا لفونه 
ف اارأى.ولا ررب ان غذةنخطة سكة أشنت السرواء لانها تضع العقباتفي طريق 
حرية الفكر التى هي وس-يلة التقدم الانسانى والتى مجب أن تتوفر فى تعاليم 


الفلاسفة قبل غيرم من الناس 
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راينا في الفصول السابقة نوعين من أنواع الفلسفة لما سموهاودقته) » وها 
فلسفة « لاهو تسيه » التى تعتمد على الالتجاء اللي النسك كوسيلة للنحاة » 
وفلسفه « كونفرشيوس» الى تمثلفيبا التحديد الاخلاقي أصدق عثيل »ورانا 
أن هاتين الفلسفتين كانتا الاساس الجوهري لاحركة العقلية فى بلاد الصين » بل 
ها الاتان كانتا هما الغلية العامة في تلك الامبراطور بة » ول-كن هذا التفوق. 
عنع بعض أفذاذ المفكر بن هناك من إنشاء مذاهب أخرض عدا ٍ الاراء 
واللزعة والغابية عن مدهى : « لاهو نسيه » و« كونفيشيوس» وتلاميدها 
ودن أشبر هذه المذاهب الى مشخ مضاجع تلامسيذ )0 لاهو 5 السمه ع« 
و« كونفيشيوس 4 معا مذهب « مى - فى » النفعى الخطر على الاخلاق 
وأا كان ذلاك المصر كدشولته الفوذفى 6 وساده الاضطراب» فقدوجدت 
دعوة هذه المدرسة قبولا ورواحا عظيمين وأصبح لبا من الانصار والتلاميذ 
ماصار شلق بال 2 مالسبيوس 6 و نبدفعة الى التفكير فيإ نقاد البلاد من شرها. 

وهاك شيا عن هذه المدرسة : 


(١).مياء‏ مى -فلى 


لايعرف التار بخ عن حياة هذا الفيلسوف أ كثر منأنه عاش فما بينسنتى 
٠ه‏ و 40١‏ وعشر ين وأن من المحتمل أن يكون قد ولد فىمدئنة انه 
قد شغل أحد المناصب البامة في حكومة « سونح » وأنه كان محبو با من العامة 


ع .- وز ا “أنه اف ع ٠.‏ ع ٠.‏ 
واججاهير 6 وان قصيءه متواترة قد حدثننا انه أشا بين انلاممد 5 روفن 4 


حا 

وكان في طليعة شبابه معتنقا مذهب ذلك الحسكيم » ولسكنه ل يلبث أن أحس 
بتقاليد الا داب العامة تثقل على نفسه شيئًا فشيئًا » ومحول بينه و بين مطامعه 
ورغماته » فنيد هذا المذهب وانفلت الى حيث الاباحية التى لاقيد فيبا ولا 
تضييق » وجعل غابة مذههه المنفعة الشدخصية التى تضمن اللذات ونحققالرغبات 
ولار .رب أن هذه الزعة هى أثم الاسياب التي حببته الي اجاهر التي عيل 
بفطرتها الي اجون والاسفاف وتنعطف نحو كل رأى عكنبا من هذه الزعة 
وس باستثقال لكل مذهب اول وضع القيود التى تقف تيارذلكالجون. 


(١؟)‏ مرفائ 


لم تصل مك لفات هذا الفيلسوف الى أأبدي العاماء إلا فى حالة سيئة لايمطئن 
اليها الباحث الدقيق . والسبب في ذلك أن تلاميذه قد قسموها بمد موته إلي 





ثلائة وخسين جزءا » ولعلهم حذفوا منها وأضافوا اليها ولعبوا بكثير درن 
ألفاظها » وحولوا مرامي معانيبا الى نواح أخرى ر ا لم لطر لاستاذهم على 
بال وفوق :3ك فان كقي امن يهنيا مكتوت سا لين التلاميذ أفسبم ء وان 
عزوا المعانى الي الاستاذ . ولاشك أن هذا كله قد دفع العاماء إلى أن ينسبوا 
الآآراء الفاسفية التى في هذه الكتب الى المدرسة النفعية لاإلي« مى- ني » 
نفسه . ومه) يكن من شىء فان هذه امؤلفات قد احتوت على اراء قيمة في 
المنطق وعل النفس ونظر بة المعرفة وفى الرياضة والسياسة وغير ذلك مما هوجدير 
بأن يدقع شأن الصين و يعللٍ قدرها . وسنحاول أن نلم هنا لثىء من هذه 
الاراء مرجئين المنطق الي الفصل الخاص الذى سنفرده لدراسة هذا العم ىُْ 
الأفين اللووو ة العسلة : 
واليك هذا التحليل الموجز . 


هلى؟" عت 


(0؟ ) نظي المعراقف 


وسسحد- 








روه التنلبوت: فوضر اح أن للفرفة الالنانية لبن اليا لذ بوسداة 
واحدة وهى التحارب الحسية » أما « لشيه »6 وهي المعرفة الفعلية ‏ فهي 
#دكوق عد_ده من ثلاثة عناصر : الاول معرفة الهواس وهى الاستعداد 
للادراك » ولكن هذا الاستعداد لاينتقل من القوة الى الفمل إلا عند وجود 
ال حس الذى يتحاوب مع كلحاسة.الثاني الادراك المباشر » وهو ننيجة تجاوب 
المواس مع الحسات . الثالث إدراك المعانى المكونة من الا صوات 
المسموعة نحاسة السمع وترتيب بعضها على لعض . 

أما'الذ| 5 8 فرى علدو عازه عن عرق ماد اندها الكو نان الا مرواقة 
المحسة » والني ليست إلا انطباعا ماديا محضا فى موضع مستعدله . 

وقد علق الاستاذ « زاتكير 6 على هذه النظرية بأنها بذ كرنا بعذهب (وك) 
التجحربي الاجلزى : 

أما طرق الحصول على المعرفة الفعلية فبي : )١(‏ استفادة المرء مما يتعامه . (؟) 
ملاحظته الشخصية علىماعر به من مجارب (*) استنتاجه الدقيق الخاص من 
الحوادث التى تحوطه . وهذا القسم الثالث هو أسمي أنواع المعرفة في رأبه» 
لانه المستوى العامي الدي لانرقى إليه إلا الخاصة والمثقفون . 

ومن هذا نري جيدا أن :امي --- بي»؛ جحد جحودا تاما المعرفة البصيرءة 
التي قال مها :”لاهو نسيه». وسا بقية الكليات العامة على الاجزاء الحسةالتيقال 
با( كر وين 

ول كانت القاعدة عند هذ' الفيلسوف أن ( الفيذاته ) غيرموجود » وأن كل 
شيء يجب أن يكون نافعا » وأن مالانائدة منه ينبثى أن يعدم » فقد قرر أن 


39 
المعرفة لاتقصد لذاتها » وإعا طاقائدة عملية وهي تنظيم ساوكنا ووقف رغباتنا 
عند الحد الذي يبتدىء بءده الفرر » وهو في هذا يقول : إن عدم الايان بن 
المعرفة والجبل لهما نتيجتان تمليتان هامتان ضرب من الجنون . 

(1) قفد العو 

تعد 7(مى- ف ”عن (لاهو د نسيه) | بتعاداعظما ج<وده كل ماوراء 
الطبيعة وبأن فلفسته المملية تنحصر في آراء واقعية في الاأخلاق والاجتاع 
والسياسة وهو مختلف كذلك عن ( كو تفيشيوس ) فى ميوله ونزعاته ومبادئه 
الأخلاقية وغابته العمرانية » لان ( كو تفيشيوس ) كان يمتقد بامكان الاصلاح 
الاجتاعى بوساطة تنقية الاخلاق الفردية » إذ هو يمن - كا أسلفنا ‏ بأن 
السعادة الاجتتاعية مؤسسة على سعادة الفرد » وأن هذه الاخيرة لاتتحق إلا 
بالانسجام مع الانعطاف الفطرى للاأسان وهو القانون الاخلاق! العام الشامل 
الخ على جميسع النزعات الاولى لدنى البشر من غير استثناء .. 

أما :”مي ني ” فقد أعلن أن السعادة تتحقفي كل كائن صالحصلاحا يديا 
واحتاعبا أى أنبا تنحصر فى الصحة والمال وحسن العلائق الاجتاعية . وذا» 
فالقاعدة عنده هي النفعية الخاصة . ولما كان سوء العلائق بين الفرد ودين البيئة 
التي تحوطه يجاب له المتاعب والا لام » فقد أوجب حب الغير علي كل فردحتي 
لايصيب كل واحد من الا خر مايسبب له الالم الشتخصى » وهو فيهذا يقول : 
«إنالتجارباليومية تعامنا أن مصلحتنا الخاصة تتطاب أن حسن إليغير نا » لان 
هذا الغير الحسن إليه لايلبث أن يقدمإلينائن هذا الاحسان فياليومالتاليي )١(‏ © 

وقد أخذمعاصرو (مى - فى) عليه هذه الانانية البغيضة ورموهبأزالسعادة 


١‏ انظ الكتاب الرايم عمر من مجموغة ‏ مي 'ى 


سبلم ب 

الؤسسة على المنفعة إعا فى أقرب إلى الحياة منها إلىالانسانية ولكنه أحاب 
قوله : إن اراق ي فى إسعاد الجتمع » لا الفرد وحده ».وهذا هو الفارق 
العظم الاعم نقها ادق النؤفاك الأيوائية : 
أداد (مبي - فى ) فرض تعالمه على الشعب قسر إرادته » فأعلن أنهإنسانى » 
وأناداء التسة إل الاثنات كدف إلى عقيق السادة ل كن ده كوم 
بى البشر . وعا أن الخاهير ليست قادرة على محقيق سعادتم! بنفسها . فقدوجب 
على القادة أن يرغموها على تحقيقها كا يرغم الطفل علي فم ل الصواب » أوالمريض 
غلى تناول الدواء وقد اذ من هذه الدعابةمبررا لاخلاقه النفعيةوستاراخفى 
وراءه ميوله المادية : 

ولو أنه حاول الا كتفاء «نشر ارائه الحميثئة بين أفراد الشعى » ليوٌثر في 
نفوسهم تأثيرا هادئا كا يفعل عادة ججميع الدعاه أخيارا كانوا أم أشراراء طان 
الامرنوعا .ولكنهذاالفيلسوف الطاغية قد رأ ى أن الوسائل التعليميةوا لحطا ب ة التي 
[تخذها أسلافه ومعاصروه لنشر مبادئبم إطيئةقليلةالغناء» فاعتزم أن ,تخذمن منصبه 
العظم في الدولة سلاحا يرغم به الشعب على اعتناق ارائه الحطرة الحدامة » 
فأ نتن اند ا فى بعقوبة شديدة عل ىكل مر:. لا نحب غيره ولا سدوه 
بالاحسان . ولما رأى أن الشعب لا بزال هتدينا آلحق قانونه عذكرة إيضاحية 
أبان فيها أن قانونه هذا يستند في اساسه إلى آيات سماوية ترجع إلىعصر ماقبل 
التاريخ تطلب فيها السماء من بنى البشر علي طريق الوجوب أن بح بكل منهم 
الآخر ولساعده تدر المستطاع 6 6 عندها متساوون لا فضل لاحد منرم 
على أحد إلا بالمير الذى يتمثل في حبه للا خرين وإحسانه إليم » وأنما ب 


منبم من حب وتبغض من تبغض بقدر خضوعه طذا القانون . 


ص 

هذا هوموجز ازاء اللدرسة التفعية الصينية.وقد حدثنا التاررح أمما زرك 
في الشعب أثرا عظما وأنها كادت تكتس حكل ما كان لديه من أخلاق سامية 
لولا أن أبلى تلاميذ « كو تفيشيوس » في محار بتها وإظبار نتائجها السيئة أمام 
أعين الجاهير . و تفال مدرسة قدظت« كو تفيشيوس »© وهى تغالبها حتتي 
اعتلى و شى - واتنح ‏ في » علي العرش فاضطبد المدرستين على 
السواء اضطبادا لم تقم من بعده للمدرسة النفعية قائمة . أما مدرسة 
كو تفيشيوس »» فقد استردت قوتها بعد هذاالاضطباد »لان البقاء للاصلح 
والصاعد نحو الككال . [ 


(ر )ادس السو فسطامد 
أظرةٌ عاءم: 


إلى جاب هذه المدارس التي رأيناها قد وجدت في القرنين : الحامس 
والرابع قبل المسيح ججعية من كبار المفسكرربن الذين اشتهروا بين معاصري,م 
بالفصاحة والبلاغة وغزارة الع وسعة الاطلاعوالميلإلى الانتصار بقوة الحجة. 
فأطلق عليهم معاصروثم اسم : 9:مينج ‏ حكيا ؛» أى الجدليين . وقد دعاثم 
المستصيئون الحدثون بالسوفسطائبين . 

وري الاستاذ « انك 6 أن هذه النسمية دفشقه مضوطة » لان تلك 
الجعية كانت حقا تشبه سوفسطائى الاغريق شبها قويا في النقطة الجوهرية من 
فلسفتها » ومي أنها مدرسة لا تربط أفرادها إلا رابطة واحدة وهي إنكار 
الحقيقة المطلقة » والشك في الكليات العامة والاعان بأنه لا توجد إلا حقامق 
لسسة أو اعتارية 0 ا الانسان وحذه هو مقاس هذه الحقائق على 0 
ما أعلن سوفسطائيو الاغريق عاما . [ 


لومم 

وليس ه_ذا هو الشبه الوحيد بين سوفسطائبي الصينيين اوها ل 
الاغريق » إذ أنهم أشببوهم أيضا في طريقتهم الحوارية التي كانوا يلعبون فيها 
بالالفاظ فيبرهنون علي حسن القىء وسوئه في آن واحد . وقد أشببوه ايضا. 
في المصير والنباية » إذ ال بالضعة الذي صدر على المدرستين من الامتين 
متشابه كل التشابه . 0 

هداكله من الناحية النظرية » أما الناحية العملية » فسوفسطائيو الصين ل 
سزلوا إلى الدرك الذي بزلإليه سوفسطائيو الاغريق وم شرروا مثلهم أن الخمير 
ما جل منفعة » والشر هو ما جلب ضررا » بل قرروا أرت الفضيلة أمر سام 


لاعلاقة له عظاهر هذا ا مجتمع . وقد روى العاناء الحدكوق أن هذه ناحمة سنو 
امتازت با السفسطة الصينية . أما آنا فأرى أن هذه ناحية اضطراب وتناقض. 


فى مدهبيم سامت منها السفسطة الاغريقية التي عشت في الفلسفة العمليسة 
أصول مدهبها في اافلسفة النظرية » وهذا هو الطريق الطبيعى » ولكن لعل 
سوفسطائئي الصين قد أبوا ١‏ أن يكو نواسوفسطائيينحتي في سفسطتهم ظ 
الا را ا 
مو لفا: والدتتختو1 دق ا وذ را قلع مار وين ةا لتقم أله 


الاحث المتقصى . ولهذا نا أن نل إلمامة موجزة كل واحد مشاهير زحمانبا 
الاولين وإليك هده الالمامات ْ 


-)١(‏ ع 





يعتير هذا الفيلسوف أقدم زجماء المدرسة السوفسطائية وقدكان فى أول' 
أمره يميل إلي مذهب « التاو إسم » فتأثر به فى احتقار كل ما عدا التفس' 
البشرية م غالي في هذه الفكرة فصر ح بأن هذه النفس لا تستفيد أأية معرفة 

م ( 14 ) الفلسفة الشرقية 


5571 
من عالم الظواهر » بل إن معارفها ١‏ تيسة من داخابا » وهى المقياس الوحيد 
المضبوط لكل حقيقة » لان النفس البشرية عنده هي المركز الرئيسي للعالم» 
وهو لبذا يطلق عليها اسم : « الكون 6 فيقول ما نصه : 

« اذا نظرت بعينالكون رأ تكل شيء » واذا سمعت كانه فهمدت كل شيء 
واذا فكرت بعقله عرفت كل شىء . من عرف هذه الاسرارالثلاثة اتقطع عن 
كل عمل » لاقتناعه بأن الاعمال كابا عنث.64 

ولا شك أن الكون عنده هو نفس الفرد لاغيرها . ولهذا يجب على الفردأن 
لايرى ولا يسمع ولا يفكر إلا بعين نفسه واذنما وعقلها . 

تدرج بعد ذلك من هذا التصريح الي آخر أجرأ مه وهو قوله بأن تقل 
المعارف الينا عن طريق غير نا محالءلان هذا الغير هوبا لنسبة الينامنعال الظواغر 
الخارجية الذي قررنا أن نفوسنا لاتستفيد منه أبة معرفة وهذا هو عين ماقال 
سونط تو الاغريق ين أن المسرقة 31[ أمكيت: تيجا لم هايا الالفين.: 


)١(‏ هقرى-سِ 


لائمرف التاريخ عن هذا الفنلسوف أ كثر منأنه عأش دين سني 0014م 
قبل المسيح ء وأنه كانصديقا ووزيرا لاملك «هوى» وأنه كان فصيحا وذكيا 
لي حد استطاعة تقرير اجماع المتناقضين أو إثيات رفءة الباطل على المق بأدلة 
لايستطيع معاصروه هدمما . ومن تلك الحة-ائق التي أثيها وبرهن عليماقوله: 
إنى اماد إلي مدينة «بوي»6 وأصلاليبا أمس . وقوله:إنموتالكائنات 


الحية تحقق عند لحظةميلادها . ولكن البراهين التى يقولون إنه دلل ببا على 
هذه اللعاوى قد فقدت ‏ مع الاسف الشديد ‏ فقدا تاما . 


ومن هذه الدعاوى التي ث0 نبتها ألضا أن الزمان واأكان ليسا إلا أمررين 


ةا د 
خيا ليين » وأن الكائن قد عر به لحظات لاءكون فيبا سا كنا ولامتح ركا مثال 
السهم) أثناء الاتققذان من القوس اللي الرمية . ومنها أيضا أن العصا التي طولها 


0 إذا أخذنا منها كل يوم نصف مابقي منها لاتنتبى يعد عشرة 


[ ولادب أن هذا 0 بنظرية المدرسة الايليائية التي هرت ىٍ مذهب 
بارمينيد» و «زينون الا كبر» حول مسألة الجوهر الفرد وقبول الاتقسام 
:قبولا لاشاتي . 

؟ )كرني- سونج لودر 


محدثنا التاريخ في النصوص القليلة الباقية منمؤ لفات تلاميذ هذا الفيل.وف 
أنه عاش في القرن الثالث قبل المسيح وأن أسرتهكانت من أسر الامراء » وأن 
أثم مااشتغل به من مشا كلالقلسفة مشكلة مقو لتى : موف والتيق وفاشيا 
من علاقة م أحمية هذه العلاقة في وضع الحدود المضوطة وأن بحثه قد انتبى 
4 إلى أ نالاشياءمو جودةني ذاتها , 00 تلك الكيوف والاوضاع أوكل تلك 
الاعراض التى مخلعها عليبا ليست حقيقية حقيقية » وإعا هى من خلق حواسنا . وهد1 
اك فل أن قزق عي مططرة ‏ ]عل الشاات انر صحرحة »' 
لانها مستنتح ة كلها من تلك الاعتبارات التي تتعاقب على الاشياء بسبب ما ننعتها' 
به من أوضاع وكيوف . وآبّة ذلك أنه لو العدمت الحواس ازالتفي الالمكق 
الاعراض التي منحتبا للكائنات . 

ومن هندالا” راء نض بتضح - م برى الاستاد "زا نكير»» ل أنسوفسطائبي' 
الصين ليسوا مجردخطباء » كل مبنتهم الجدلوالحوار » وإعا #مفكرونجديوز ن. 
ونقاد أدقاء . ظ 


- اقا 


الار8ة> د 


(2) المنطى فى الفاسفد الصرام : 
" إن النضو ج الذئئ اناق الباحث في المنطق الصينى ليحملذا على الاعتقاد بأن 
الفكرين فى تلك البلاد قد عنوا بذلك الل عناية نائقة وكتموا فيه حون 
مستفيصة وفصولا مسهبة ور هان ذلك أن القارىء لايكاد يتصفح أي كتاب 
فن كنت كو ف .شيو س»»؛ حتى جد المنظق قد ناز فيه أجل المواضع وأسماها 
بل إنه لا.قرر قاعدة ولا ,دع ى لظرية فى جمبرع كته المي مر 
على أقيسة ذلك العلم المتفق علمها . ش 
.ولكننا اذا تتبعنا هئ لفاتهم الخاصة فى هذا العلم ل نيا الادل كتان 
واحد (١:مبي‏ -لى ؛» زعم المدرسة النفعية وهو الحكتاب الساوع والثلاثون 
من جموعته .. فاذا ادرسنا المنطق فى هذا الكتاب وجدنا المؤلف ,يوضح لنا 
حده إغاياتة الجلية الى هذ كر لنا أنباست قايات : الاولي ييز الأق من 
الباطل » والصواب من الخطأ . الثانية معرفة علل ماح التكوينات البشر 0 
وإخفاقا . الثالثة معرفة التشابه والتباين بين الموجودات . الرابعة معرفة العلائق 
الموجودة بين الواهر والأعراض . الخامسة أعييز بين الخير والشر . السادسة. 
صيرورة الانسان فى حالة يشعر معبا بالقدرة على الحلاص من مواقف التمقد 
أو الارتياب.. 
قدم المؤلفاهذا الكتاب]إلي نسعة أقسام ‏ وقد عنى في اننم الاء ع 
بدراسة العناص الا ولية التى و مها مادة القياس » أو بدراسة المفاهم 
العامة التى تتألف منها الا قيسة المنطقية . واهم ف الثاني بدراسةالى داهج الختلفة 
للاستنتاج » وأفرد الثالث لابضاح 0 خطارالمترتة عل 0م خة الضعود 
من المزئيات إلي الكليات في التعقلات المنطقية . 8 


م 
. وأما الأجزاء الستة الباقية فقد خصصها المؤلف لابانة المصاعب ‏ والعقبات 
التى تسترض وضع القواعد وتقف في سبيل الاستقراء وكرس مها مكانا هاما 
للمقباتالدلالية الناشئة من صعوية اللغة الصينية . ؛ 
٠‏ ولما كان هذا الكتاب هو الوحيد الباقي من كتب المنطق الفنية الخاصة م 
أسلفنا فقد آ ثرنا أن نتبع 'ممهجه في حديثنا عن المنطق العامفي الفلسفة الصينية 
وإن كنا سنذ كر آراء متعارضه مع رأى مؤلفه . وإليك هذا المبج : 


(1) عناصر الدقيس أو الام العام 


يرى < كوتفيشيوس» أرت الأساء مرتبطة عسمياتها ارتباطا قوياء وأن 
المفاهم لما في ذاتها حقيقة ثابتة وأن هذه الحقيقة تعظم وتزيد, ثباتا بقدر 
ماتكون تلك المفاهيم عامة وشاملة » لانها هى وحدها أقيسة التفكير البشري . 
3 هو يؤكد أن حواسنا وتجاربنا الحارجية لاتستطيع أن تنال منهذه المفاهيم 
لأنها سيقت كل تجررة وكل محس . ولهذا يجب أن تتشبه ألفاظنا وأعمالنا ببذه 
المفاهيم وتقرت هتنا مدن الآمان كاعري الماخاة.من التمودح + 

وأحسب- أن الاحث الزيه لايستطيع أن عر ببذه الا راء مغضيا عن إبداء 
إجلاله ذا الحسكم الصينى الجليل لسبقه أفلاطون بأسمي نظرياته التي رفعته 
إلى أعلي اواج التفكير البشرى » وهي أظريةسا بقيةالمفاهيم الذهنيةعلى ال محسات 
الخارجية وفوزها بالشات والعمومية والأحقية في ذاتها دون الافتقار إلي هذه 
ال داك اق أىئ قو والقول بؤحورب (قراك” القاظلناء و أعنا لناامنها كا تقرب 
الحا كاة من النموذج . 

وعلى نفس النحو الذي خالف عليه «أرسطو» «أفلاطون» فى هذه المسألة » 
خالف «مي ‏ فى 6 ( كونفيشيوس) فيها » ولكنه لم يقرر أن لامفاهيم الذهنية 


غ78 لد 

حترفة ا عزهن المحسات و نتطبعق الل ذهان البشرية كاقرر د اراز » بل 
إن« مبى فى 7 قد هوى في هذه المشكلة إلي ماهوى فيه سوفسطائيو 
الاغريق منأن المفاهيم الذهنية ليست إلاأمورا اعتبارية . وسنوفيهذا البحثه 
حقه في افلسفة الأغرقبة »موضحين هذه المذاهب الثلانة ومابينها من فروق + 
مبرهنين على أنثت. المتكلمين من المسامين الذين برون أن المفاهيم الذهنية أمور 
اعتبارءة قدهووا إلي مدهب السوفسطائيين وثم لايشعرون . 

ومبما يكن من الامر نان إبقان مدرسة ” مي - فى »» أن ا حقيقةمنجصرة. 
في الموجودات المارجية قد الها إلى وضع الفرق بين الكائنات وخواصها » 
لان الحواص المتعاقبة علىالكائن- في رأيها - علة تغير أممائه» ودالتالىهىعلة. 
وجود تلك الامور الاعتبارمة التي يسميها غبرها بالمفاهيم الذهنية . 

ولماكان للكائن الواحد عدة خواص و كان [لكل خاصية اسم معين كان من. 
الطبيعي أن رتسم فى الذهن لاخاصية الواحدة عدة مفاهم : الاول مفبومبا 
الشخصى » والثاني مفبومبا كخاصية لقشىء » والثاك حخخاصية لآخر 
ومثال ذلك الحرارة نان ا مفبوما شخصيا ومفبوما آخر على اعتبارها خاصية. 
من خواص الشمس ء وثالئا كخاصية من خواص النار وهل جرا . وهذا هو 
الذي جعل المفاهم اعتباربة في نظر هذه المدرسة ودفعبا إلي القول مخطورة 
تكو بن الكليات منبا كاسيجىء. 

غير أن احتياط مدرسة « مى ‏ فى »© من الكليات المؤلفة من البسائط 
الجزئية لم عنعها من الاعتراف لتلك الكليات بوجود من نوع ما وم ناستخدامها 
في المنطق استخداما من نوع ما كذلك على أن يكون نزوليا » لاصعوديا . 

0( ام الرتاعى 


دوه ل 
للاشكال الصحيحة المضبوطة التى يستحيل الطعن على منتجامها بوجه من 
الوجوه . غير أن أشكال المنطق الصينى المضبوطة مختلف قليلا عن الاشكال 
الصحيحة المنتجة عند الاغر يق » إذ أن مناطقة الصينيين قد اتفقوا على أن 
ذ كر كبرى القياس ضرب من العبث لوضوحها وعدم الحلاف فيبا خذفوها 
وأججعوا على أن القياس بدل أن يكون مثلا :أل فإنسان» وكل إنسان نارف 
فألف فان » م هى الحال فى المنطق الاغريقي » جعله الصينيونحيناهكذا: لف 
إنسان » اذاً » هو نان» وحمنا اآخر هكذا: ألفنان» لانه انسان 

وعندثم أن الشرطية أضبط وأدق من الجليسة .ولذلك كانت كير منبا 
ورودا فى كتبهم » بل إن « كو تفيشيوس » لابكاد ستخدم في جيع مواطن 
براهنه الجدية إلا الشرطية . ولار يب أن هذه دقة سيق المناطقة الصينيون 
غيرثم اليبا » ولعل ملاحظهم إياها هى التي حالت بين منطق « كو تفيشيوس 6 
و بين الحطأ في النتائج حتي في رأى خصومه . 

أما مدرسة ١‏ مبي ‏ فى »© فقد أقرت الى جانب أشكال « كو تفيشيوس»6 
شكلين لخر بن .فأما أوط) فبو أقرب الى السوفسطائية منه الي المنطق الصحيح 
وهو قياس مجهول على معلوم واحد لا دنى تشابه يينهما واعتبار ذلك طر يقا 
منطرق الانتاج . وقد عرفت هذا النوع بقوها : «إنه مالم يمنع تباعد أفراده 
في لعض الذواحي إنتاجه » . 

وقد صرحت هذه المدرسة بأن هذا الشكل هو وسيلة هامة من وسائل 
المعرفة » بل هو عندها أحكثر الا شكال إنتاحا وأسبلها عملا وأ كثرها نحقيقا 
فى الواقع . 

وق تأنهما فهو منبج النزول من الكليات الى المزئيات وهو س_لوك 


كدوم 
غر يب من حانبهم » لآن الكليات تتحلل إلى بسائط المفاهم الذهنية التى هى 
في رأمهم اعتبار بة لاحقيقة لبا ولكنهم صرحوا مم استحدمون 0 
المفاهم علي القول باعشار لها » لان لبا وجودا في عالم الذهن لانجحد 

(09) تقر طريقة ابر ستقراء 


عرف مناطقة الصين'طر بقة « تو وني » وهى الصعود من الجزئيات الى 
الكليات واستخدموها في تكو بن أقيسهم وقد عرفتبا مدرسة « مى ‏ لى» 
بقولها : « هى :كو ب نكلية مخمينية عامة مو لفة من جزئيات قيس مالمربرهن 
عليه منها على مابرهن عليه . 

وقد أذعنت هذه المدرسة للحقيقة الراهنة ناعترفت بأن هذه الطر يقة هي 
أحد مناهج الانتاج وان كانت نتائمحبا غير يقينية . وقد اشترط لانتاجبا ثثلاثة 
شروط ضرودبة. الأول معرفة الصفات التى مما الاتفاق بين الكائنين 
أوالكائنات المشتركة في هذه الصفات . ااثانى معرفة مابه الاختلاف بين الكائن 
وغيره » وهي الصفات الخاصة التى بها عتاز ذلك اللسكائن عن غيره . الثالث 
الموازنة الدقيقة بين هذه الصفات ججيمها » لامكان فصل أفرادكل مقولة عما 
عداها من أفراد المقولات الا خرى . 

و بعد أن اننهت هذه المدرسة منسرد شروط إنتاج هذه الطر يقة أخذت 
مهاججها فوجبت اليم! أحد سهام النقد وأقساها و بدأت تقدها بتحدى أنصار 
هذه الطر هَة أن يجزموا نهم استقروًا جيم جزئيات السكلية . ولمالم يكن لبم 
دد من الاعتراف بعجزهم عن هذا الاستقراء الشامل فلم يكن لهم مندوحة عن 
التسلم أن الفروض والتخمينات قد سكت سبيلها إلى طر يقهم . ولا ريب 


لابوا ب 


الآخر » ولما كان الفرض هنا هو صاحب الحق لتأسيس الكلية عليه فلم سق 
للمقين الا أن يخلى له الميدان » واذا خلا ميدان المنطق من اليقين ذا الذى سقي 
له بعد ذلك #.بل أأية خطورة أقسى على أساسه؛ من هذه الحطورةة. 

على أن تلك الجرئيات التى استطاعوا استقراءها من بين ججميع حزشات 
الكلية ليست أيضا قينية » لان عييز ما به الاتفاق عمابه الاختلاف منالصفات 
المشتركة والمتمانة أمر دقيق يبلغ ه من المعو بة أحيانا حدا مزعزع معه اليقين 
وهذا كله يؤذرن بالحطورة المترتبة على استخدام هذه الطر بقة و بوجب 
الحذر منبا . 


لممهة؟ ل 


من اوسياء بك | 5 المنبجى 
ل العصر الخاضر 


(ا)قن اسرة سوج مس95 قبل امير 
الى 89 بعره 

م يكد الامبراطور «شي ‏ أوانج - بي» يصعد علي العرش في سنة “4 ”قبل 
المسيح حتى قضى قضاء مبرما على الفوضي الى ظلت بلاده ترزح نحت نيرها 
مدي خحمسة قرون كملة . 

وقد استدعى ذلك العمل من جانبه أن يكون حازما الى حد الطغيان » لانه 
كان يستحيل عليه أن مبتاح ذلك الفساد العام إلا بعثل هذه القسوة . 

وقد كان في مبدأ حكه يحترم الفلاسفة ويعطف عليهم جميما » لانه كان موقنا 
بأنهم ساعده الاعن للقضاءعلى الرذيلة التي فى أساس الهمجية الاجماعية ومنشاً 
التدهور السياسى. 

ولكن فلاسفة المذهمين « الكو تقفيشيومى» و «المييتى م يرقهم هذا 
الطغيان من حانب الامبراطور » فأعلنوا سسخطهم عليه ونادوا بوجوب الحد 
ف قلطا به 

ول يكد نبأ هذه الثورة يصل إلى مسامع الامبراطور حتى أصدر فى الحال 
أمره بقتل كل الفلاسفة الثائرين وإحراق كتبهم » واولا أن عدداً من العاماء نما 
من هذا القتل ونسخ شيئًا من تلك الكتب بعد حم هذا الامبراطور لكانت 
الآ نكل الا راء التي احتوت عليها تلك المؤلفات أثراً بعدعين . 

أما المدرسة «اللاهو -- تسية» فلم يصبها شىء من هذهاحنة » لان نصارها 


ا 
كانوا مشغو ين بالتنسك عنهذً! الوجود وما .كتظ به منمظاهر : العدل والظم. 
والحربةوالإضطباد . 
ومهما يكن من شىء فان المدرسة «امبيتية» لم تقم طا تأعة بمد هذا الحادث 
على عكس المدرسة «الكو:فيشيوسية»التى لم يكد <؟ هذا الامبراطور ينتبي. 
حتي عادت الى الحياة وأخذت تستأنف النضال ضد المدرسة « اللاهو ‏ لسيه». 
فتسيقها إلي البروز ونتزع, الشعب تارة وتتخلف عنها تارة اخرى . 
غير أن تنسك «اللاهوتسيين» من جبة » ونشاط ”: الكو نفيشيوسيين »» 
من جبة اخرى أناحا لهؤلاء الاخيرين فرصة الاستيلاء علي عض المناص بالبامة 
في الدولة » وهذا من غير شك قدضمن ابم الغلبة العملية وهكذا تظمواص: فم 
فتتخصص البعض للقبض علي النواحى البامة في الحكومة وعكف البعض الاآخر 
على نصوص المذهب يو لباعا برر أعمال أولئك الحكام من اخوانهم . وقد 
ألجأتهم هذه الحالة إلى أن مخرجوا على بعض التقاليدالمألو فةرغيةمنهم في الوصول. 
إلى غايتهم . وتنبه الشعبالي هذا فرماهم بالمروق عنطريق الحكيمين العظيمين : 
7 لو نفيشيوس»؛ و ”لاهو لسيه.» 
ويدما كان ”الكو نفدشيو سيونء»» مشتغلين .بذه الامور العملية التي حققت. 
لبم الغلبة على خصومهم كان “اللاهو ‏ تسيون»» ينغمسون فى آسن الحرافات. 
والحزعلات فسمحوا عزج مذهجم ببعضالتعايذ السحرية العامية التي شوهت. 
ماله بعض الشىء في نظر الخاصة وإن كانت قد زادت تشثيته في أنفس اجاهير. 
غير ان هذه الخرافات التي امتزحت به في العبد الاخير لم تسلبه روحانيته 
المضيئة ولا معنوته الفائقة ول نحل ببنه وبين الزعامة العقلية في الامبراطوربة 


الصينية كافة 


د 
٠:‏ يما كانت الديانتان : ”«اللاهو . تسيه»» و ”: الكو نفيشيوسية »» تتنازعان 
السلطان في الدولة حدث ذلك الحدث العظ.م الذي تغير له وجه التاررخ اللدرنيفي 
بلاد الصين وهو أن الامبراطور ”«فو ‏ لى»(١)‏ ادعى أنه تلقي في الرؤيا أمراً 
بادخال الديانة البوذية في بلاد الصين . وني الحال أرسل إل بلاد البند رسلا 
حملت اليه كتب البوذية الحاوية ديانتها وسيرة زعيمها ومانسج حول حياته من 
أساطير وخرافات . 

ول تكد هذه الديانة الجديدة تضع قدميها في الامبر اطورية الصينية حتى 
احتلت قالوب اماهير وفازت من نفوسها يكان عظبم وبنت لها من لد 
في زمرلن سسير ها امقث الديانتان الوطنيتان فيه عدة قرون » إذ لح تلبث 
أن أ أصبحت ”ما لثتها الى نستطيع أن تتباهى الوقوف في صفم) جنا إلى جنب 
سس إنه لم يكد القرن الرابع بعد المسيح ,بنتهبى حتى أصبح تسعة أعشار سكان 
الصين الم ركزى بوذيين . 

وأ كير من ذلك أن الديانة « اللاهو ب نسة مت في بعض مسادئها 
الاأساسية بتلك الديانة الدخيلة فأقرت مثلا عقيدة الثواب والعقاب التى لم يكن 
لحا في الديانة « اللاهو ‏ تسية »6 قبل اتصالها بالديانة البوذية أثر . وليس هذا 
هو كل شبيء » بل إن أحد أنصار الديانة «اللاهو ‏ نسية» ألف كتايا عنوانه 

« هوا هو_كينج » ادعى فيه ان « بوذا 6 ليس إلا « لاهو أسيه» 
في أحد تناسخاته » إذ أنه ارنحل إلي البند بعد أن اعتزل الحياة الصينية وهناك 
عاد بالتناسخ إلي الشباب من جديد فاستأنف رسالته باسم « يوذا » . 


غير أن هذا الوناق لم يدم طويلا » إذ لم يلبث الحلاف أت دب بين هذه 





(1)امبراطورصيني حكم بلادالصينمنسنة8 ه الليسنة١,‏ بعدامسيح. 


- ؤو.سم - 

الديانات وأخذ معتنقوها بتطاحنون تطاحنا ينذر بالقنر والسوء . وقد ثثنة 
إلى ذاك ملوك أسرة « تائج )١(6‏ فأخذوا يعملون على إخماد النزاع بكل مالديهم 
من قوة » فحفظوا التوارن نوعا من أوائل القرن السابع إلى منتصف القرن 
التاسع ولْكن الضعف بدأ يدب في ملوك هذه الاسرة فانتعشت الفوضى 
وتعدت الحرية حدودها واختلحبل الاأمن وأصبح أنصار تلك الدياناتالثلاث 
لا يكتفون بالجدل والنقاش كي كان شأهم إبان حك الملوك الاقوياء » بل جملوا 
يتراشقون بالشم والسباب اللذين منشأنم| إإيغار الصدور وإفءامها بالاحقاد . 

وأخيرا » وفي. سنة 4480 وقعت الواقعة فائتلفت ” اللاهو . نسية »» 
و ”” الكو تفيشيوسية .؛ ضد البوذية والمسيحية التى كانت هي الاأخرى قد 

ول يكد هذا الائتلاف نم بين الديانتين القوميتين حتى هجم أنصارها 
على معتنقي الديانة. ين الد<ملتين مقتلين مدنحين » فأفنوا منهم كل “م 
استطاعو | إفذاءه . 

ومند ذلك ال دث ظلت الصين برز ح بحت ير المتاعب الاجماعية مدي 
مائة وخمسة عشر عاما كاملة منها ستون عاما هى بقية حكم اسرة ( تانح ) وحمسة 
وخمسون نين أسترى : 232 نايج »» و 27 سو نج 34 وهذه المدة الاخيرة كانت فمبا 


البلاد في مبابة الفوضي والتعاسة . 
: 4 : 
لم تكد أسرة :: سو نج »» تستولى على ء ش الامبراطورية حتى ضبطت 
الامور و عاءت إلى البلاد النظام والسلام واكن الشعوب المتبربرة ال ورة 


5 ) ا ة حكمت البلاد الصينية مى القرن السام الى القرن العاشر . 


حر 
للصبين كانت قد طمعت فيها أثتاء هوبها بحت نير الفوضى فيالقرن السابق لمكم 
هذه الاسرة فكان على الملوك الجدد أن يتدبروا الامر محكة وروية » لينقذوا 
البلاد من طمع الطامعين وليعيدوا اليها جلالها الاول الذي كان ليا في تفوس 
جيرانها منذ العصور الغابرة » ففكروا وأطالوا التفكير » فانتهوا الى فكرة 
اقتنموا ها » وهى أنه لا ينقذ البلاد ولا بعد اليها عظمتها الاولي ]لا نحسين 
علاقة الارض مع السماء » و بعبارة أوضح : رجوعبا إلى الاخلاق التي هى اشاس 
كل انسجام في الطبيعة كا قرروا ذلك منذ عصور ماقبل التاريخ . 
وليست هذه هي المرة الاولى التي يلجأ فيبا الحككاء والملوك وذوو النفوس 
الكبيرة من الزعماء اللي كنف الاخلاق مستظلين بظلها » معتمدين على معو نتبا 
واثقين من أن يدها هي المنقذ الوحيد للافراد والدولة من التعاسة والشقاء . 
نادي الا باطرةمن اسرة7:سو نج»» باحياءالاخلاق وكان ذلك النداء عثابة مهضة 
عظيمة للمذهب (الكو تفيشيوسي) الذي يلبت أنوقف على قدميهوتزعو الحر كتينالعقلية 
والحلقية في البلاد وغزا قصور الماوك ودواوين الحكومة وأعلن أنه هو 
الكفيل نحاية نظام الدولة الداخبىواستقلالها المارجى » وقد كان ذلك بالفعل 
فرجعت المياه إلي مجاريبا وتوطدت دعائم الامرن وساد النظام وأصبحت 
الامبراطوريةقادرةعلى الدفاع عنحماها . ولذلك اععرف الجيع يفضلهذا المذهب 
وحفظوا لهالخخيل حتى أن الملوك الذين كانوا «:لاهو - تسيين :» مثل .2 جين 
نسونج» وغيره من أنصار التاوإيسم اللاهو ‏ تسى ع لميسعهم إلااحترام 
مذهب « كو نفيشيوس»6 وحمانته. 


غير أن هذه العظمة التى فاز بها مذهب 2 كو نفيشيوس» لم تسر زعماءه » 


نت 
لانهم تنبهوا إلى أنبا مؤسسة علي الاعتراف بالجيل » لاعلى الاجلال العامياذات 

المذاهب » إذ أن كانوا حسون أن في مذههم ناحيتي تلن لكين :وأ نتم 
هااللتان بروعانهم عللٍ مصيره . 

أما أولاهها فبي فقره في ” الميتا فيزيكا »» وهو نقص جدير بأن يصرف 

عنه الخاصة والممتازين الذين مجدون ضالئهم المنشودة ممثلة في مذهب 

9 لاهو لسية:» . 

وأما ثانيتهما فبي أن مبادئه الاخلاقية مؤسسة على العقل ولاعس القلبإلا 
ماما . وهذا عيب قين بأن يفض من حوله العامة والجاهير الذين لايرضيهم من 
المذهب إلا أن بوجه الحطاب إلى قأوبم مباشرة » لآن عقو لهم كاسدة را 3-3 
ران عليها الحهل وطغت عليبها الامية . 

قصمم أولئك الزعماء ان سّلافوا هذا الضعف في مذهبهم حتى لا لسحقه ميدأ : 
البقاء للا لحولا جعلهموطتًا لاقدام المذهب 7 اللاهو ‏ تسى» البرىء من هذا 
الضعف . ولكنهم ل يستطيعوا نحقيق مااعتزموه من سد ثغرات هذا المذهب 
إلا بعد أن دمعوا عن ذلك الاصلاح من سمعتهم . لان المتعصبين من شيوخه 
أشفقوا عليه من هذا التجديد ورموا محاوليه بالزندقةوالمروق . فم يكن فيوسع 
أولئك العلاء البعيدي النظر إلا أحد أمرين لاثالث له : 

الاول ان يكف و اعنعزمهم علىالتجد يدو مركوا الامو رتأخذ مجار م االطبعية . 
الثابى أن لضحوا أشخاصهم فى سبيل إعلاء مذهبهم . وهذا النيج الاخير هو 
الذى :ساروا عليه » فبب تكل جاعة منهم احدت آراؤها واتفقت نزعاتها 
وكونتمدرسةخاصة. وَكلهذهالمدار سكا تنس بالىمذهب 9 كو تفيشيوس» 
ومن أهمها ما بلى : 


5 
(1) مدرسة «سو» (؟) مدرسة ”هوء» (©) ملارسة 39 سيئج” الى © . 
وهذه الاخيرة مي أشهرها جيعها . وقد عرفت بامم المدرسة الطبيعية »إذ أن 
التزججة المضبوطة لكامتى ::سينج ‏ لى»» هي المدرسة الطبيعية »ولك نلا يذبغي 
أن يغهومن هذا الاسم أنها مدرسة ماد : لانعرف إلا الطبيعة » وإنها الحقيقة 

هي أنها اشسهرت بنسيتها الي الطبيعة: » لا نها مخصصت في البحث عن طبيعة” 
الانسان وعلاقته إطبيعة الارض والسماء . وقد انتبي بها هذا البحث إلى أنة 
مادامت طيعة الانسان هي اخلاقية أ كثر منبا مادية » ومادامت هذه الطبيعة 
البشرية عي نفس طبيعة الارض والسياء » وليس هناك إلا الوحدة المطلقة ' 

فالنتيحة مى أنه لامو جد في ال-كون إلا الطبيعة الاخلاقية . 

وإذاً » فنسبة مدرستهم الى الطبيعةمرادفة لنسبمها الي العقل العامالمدير للطبيعة' 
أو الى العنصر الروحانى الجوهرى في الطبيعة . وكا اشمرتهذه المدرسة باسم 
المدرسة الطبيعيةاشهرت كذلك باسم مدرسةالا سائذةالجسة إضافة إلى مشاهير 
زعمائها الخسة الاولين الذزين نوجز عمهم الحديث فما بلى : 


)١(‏ تبر لير 


ولد هذا الحكم في سنة ٠١١9‏ من أسرة نبيلة » وكان والده .من ذو 
الناصب الكبيرة فى الدولة » نشأ كا ينشأ النبلاء من أبناء طبقته » إذ ربى 
تريية حسنة ولقن تعالم المذهب « الكو تفيشيوسئ 4منذ حداثة مبنه على نحو, 
ما كانت تفعل الار يستوقراطية العالية في ذلك العبد من احرص على غرس دين. 
الدولة وى ف هوض انال مذ أعومة أظارم ٠.‏ ظ 

ونا شب وا كتثملت ثقافته عين في أحد المناصب العالية عرزن 0 
واستحقاق فأظبر في منصبه كفاية تركت في نظام الدولة ونهوضبا أ لاحي" 


578 
ولكن حياته ‏ مع الا سف الشديد لم تطل كثيرا فتوفي في سنئة ١٠١/8‏ 
صو لفاءر و مر لسر 

كتب هذا الحكيم ‏ على ما يلوح كثير | من اممو لفات » ولكنها فقدث 
كلبا ول سبق منبا إلا كتابان اثنان يحوى أحدها ممبيج مدرسته وغااكها 
الا ساسية . أما الثانى فهو يشتمل على أهم ارائه الفلسفية التى ذيل بها شروحه 
للنواحي الفاسفية والاخلاقية في الكتب الدينية الجسة : « وو كينج » التي 
أسافنا عنبا الحديث ١‏ نا . 

أما مذهبه الفلسن فهو يتلخص في أن الا جسام ليس لها عوذج تصاغ 
عليه صورها » واعا هى خاضعة في د كو نبا للتطورات الطبيعية » وأزنف هذه 
التطورات ليست مسببة عن أسباب مباشرة وان كان هناك سبب أول هو 
أساس كل وجود » وأن هذا السبب الا ول يشتمل على الحياة اشمالاد يناميكيا 
وأن الحركة والسكون متعاقبان عليه » فحين يتصف بالاولى يكون إابياء 
وني هذه الحالة توجد الكائنات » وحين يتصف بالثانى يكون سلبيا ولايوجد 
شىء » واعا بنبنى التنبيه على أن الذى يتحرك و يسكن هنا ليس هو المادة 
تفسبا » واعا هو الروح أوعنصر الحياة فيها » لان طبيعة المادة ليست مستعدة 
الا لسكون محض وحركة محضة متعاقبين . أما هذا المنصر فيمكن أن يتصرف 
ب) هو مستحيل على المادة وهو السكون و « اللاسكوت »© والحركة 
و « اللاحركة » في أن واحد » وكل ذلك بالاضافة اليه نسبى لامحض 

ولكن ليس معنى هذا أزالكائنات في ح<الة سكون السب الا ول تكون 
معدومة أو أن المادة :-كون خالية من الحباة» بل ان مده الكائنات نوعين 


ل 
من الوجود » أحدهما الوجود الكامن الذى هو في حالة السكون » وثائيم) 
الوجود الفعلى الذى هو في حالة المركة . 

ومن هذا يتضح أن « تشيئو ‏ تسيه » ليس ماديا محضا ولامثاليا » وان 
هو بينيين »وأنه لايقول بأن العالم ضرب من الميال الباطل كا كان البوذيون 
يذيعون في ذلك العهد. 

أما رأيه الا خ لاقي فبو يتلخس في وجوب العودة الى تعاليم حكيمهم 
الاول « كو نفيشيوس © ونبذ هذه التجديدات السخيفة التى استحدما 
ذوو الناصب الحمكومية من « الكو نفيشيوسيين » قيقا لغاياتهم فأحالت 
المذهب الاصلى الى تعالم مفككة واراء سطحية من شأنها أن تنزل بالمذهب 
اللي الحضيض . 

وتتلخص الممادىء « الكو نفمرشيوسية 6 القديمة فما يألى : إن السير 
على الوفاق مع ماف الادة. ان الانسجام مع النظام العام للكون أو ع_اراة 
العطافاتنا الفطرءة الخيرة هو أفضلساوك نسلكه الانسان »6. 


(5)- تمان - نسي 
ولد هذا الحكيم في سنة ٠‏ و بدأ شبابه بالا خراط في سلك الجيش. 
ولما بلغ الفقي ون برف ره الك على العم فى حماس شديد فدرس 
« الكو نفيشيوسية »6 و « البوذية » دراسة عميقة ا تهت به الى تفضيل الاولي 
واعتناقباوالتشيع ها بكل ما أولى مس قوة 
' ولما كان من المقر بين من الامبراطور والحبو بين من رحال البلاط فقد 
أتاحت له هنه الرعاية سر لعا فرصة إلقاء محاضرات عامة أبرزت عبقر بته 
ورفعت قيمته بين مواطنيه ولكن هذا الجد لم يدم طو يلا » إذ لم تلبث 


جد أي ب - 
صراحته واحتفاظه بكرامته أن يدفعاه إلي الاختصام مع وزير الدولة .. وعلى 
هذا اعيزل جميع الرجال الرمعيين واعتكف في داره يدرس ويؤلف حتى :نوتي 
فيسنة 6/ا١٠.‏ 


صر لهاتم و مز لقب 


أما مق لفاته فلم يبق منها إلا ثلائة مؤلفات » أشبرها كتاب « تمينج - 


موت » وممناه : ( الطاريق الحق » وهو الذى اشتمل علىمذهبه الذى لبتطمع 
أن نلخصه فما يلى : 


إن الوجود مكون من الثنائية الى ل منجانت وري الثنائية في« ى » 
أى المادة المصقولة المزودة بالقدرة على الخلق . وتعرف عاميا يأنها ما تقع حث 
إلحس وتقبل تعاقب الصور الختلفة عليها . والثاني « شين » أى الروح وتعرفة 
بأنها « مالا حس ولا تقبل الصور » وينبغي أن بلاحظ أن المادة محتوى على 
الروح في داخلبا » وأن الكل منها اعتمارين متبابنين » أحدها لكل واحدة 
على اتفراد » والثانى لا وهي مع الأأخرى . 

وشبئى أن بلاحظ كذلك أن اجماءب) هو ل ل 
يدون هذا الاجماع لا ينشأ شىء منبها . 


وعنده أرث المادة نشأت من كائن غير قابل للصور ولا تدركه حواسنا » 
وهو الذي يسميه بالجوهر في ذانه » وهو مرادف لايسميه البوذية بالكل العام . 

أما الاأخلاق فلا مختلف عنها عند سالفه ومى أن الخمير منحصرفي الانسجام, 
مع طبيعتنا والانمطاف مع نزعاتنا الفطرية الثى هى خيرة بطبيعتها ولا يناها 
الشر إلا عرضا . 


سس ”م لد 


و . 
؟'ر ‏ الد وال تشايم 


كان هذان الأخوان انى شقيق « تشانج ‏ تسيه © الفيلسوف السابق »> 
وكان والدها من كيار نبلاء الدولة وذوى المناصب العالية فيها . 

وقد ولد أوط) في سنة ٠١”‏ ولا يعرف التاريخ عنه أ كثر من أنه لما شب 
شغل في القصر منصبا هاما كازف بدعى منصب الناقد العام » وهو الذي عللءه 
شاغله نقد كل من في الدولة حتى الأمبراطور نفسه » وأنه اختصم مع نفس 
الوزير الذي اختصم معه مه من قبل » ناعتزل منصبه ولكن لا إلي منزله يا 
فعل مه » بل إلى منصب آخر » ليكون بعيدا عن الاحتكاك .هذا الوزير. 
وأخيرا توفي في سنة ٠١46‏ . 

أما ثانيه) فلإيعرف ترح مولده بالضبط » وقد حدثنا التاريخ أنه رفض 
الاشتغال بالمناصب وحكرس حياته من طليعة شبابه للتأليف كتب مو لفاته 
كثيرة . وفي نهاية حياته قبل أن يكون مربيا لاأحد الأمراء وظل كذلك حي 
توفي في سنة 1٠١‏ . 

أما مذهيه) فلا بكاد مختلف عن مذهب تمه في شىء ولكن أمميتهاحاءت 
من أنه كانا أستاذين ل« تشو فى © الذي هوأ كبر حكاء هذه المدرسة 
على الاطلاق والذي سيكون آتخر حلقة من هذه السلسة الهامة . 
(5) نشر قى 


لاود تع عد اماد ازور 


ليس هذا الفيلسوف من نوع الفلاسفة الا ربعة السابقين » وإعا هو معدود 





مع 2 كو تفيشيوس » و 2 مانسيوس » من فلاسفة الصف الاول . 
وفي الحق أن نظرة واحدة إلى أثر هذ الكم أو إلى عدد أنصاره.الذين 
اعتنقوا مذهبه لتحعلنا نوافق على رفعهإليمرتبة مالسيوس »فجسب. أما مرتبة: 


0 
الحسكم الأول فدونما خرط القتاد » والقبض على الجر الوقادما يقول العرب ‏ 
ولد هذا الحكم في سنة 1١75‏ وهوالوقت الذي بدأت فيه أسرة«سونج» 
تضمحل وذ البربر يطمعون في الامبراطورية الصينية . وكان والده مرن 
ذوى المناصب الكبيرة في الحسكومة » فاعتنى يترئيته عناية فائقة إلى حد أن 
كان يتولى بنفسه الاشراف على سير منبحه الدراسى الذى كان كبار الاسادذة 

باشرون تطبيقه . 

وقد مجم عن هذه العناية أنه لم يكد يبلغ التاسعة عشرة من عمره حتى نال 
شبادة العالمية من جمعية الاسايذة . 

وعلى أثر انتباء ثقافته المدرسية ألقى بنفسه بين أحضات. الثقافة الحرة 
غخدرس ججميسع المذاهب والفروع « الكو نفيشيوسية © و «الوذية » 
و ” اللاهو ‏ تسية »» دراسة عميقة انتبت به إلي تكييف حياته على النحو 
الذي صح في نظره بعد التقد الحر النزيه فرأى أن خر هذه المذاهب كلبا هو 
مذهب 2 كو تفيشيوس »» فاعتنقه بمداقتناع منك عليه مناحى تفسه . 

ولم كد يلغ الثانية العثشرين من عمره حتي عين مفتشا للوزارة » وهو إِدْ 
ذاك منصب فم جليل . 

ولكن الأميراطور العالم الذكى عز عليه أن يطمر ذلك الفيلسوف بين 
الاوراق الادارية التافبة ويحرم البلاد يجبوده العامى » فأمر عنحه منصيا لأ 
يحول بينه وبين مواصلة بوده في التأليف فأسند إليه رعاية أحد المعايد» 
وهو في ذلك الحسين منصب شريف ضحم المرتب قليل العمل . ويهذا أتيحت 
للشاب النشيط فرصة العكوف على البحوث العامية فأنشا في ذلك العبد من حياته 

أت كتبه وأجدرها بالعناية . 


م 

وفي سنة 1١7/4‏ دعاه القصر وأسند اليه وظيفة المحافظ ولكنه لم يظل في. 
هذا المنصب إلا حمسة أعوام » إذ أوحى اليه واجبه فسنة 1١8+‏ بكتابة تقرير 
إدارى فكتبه نم أحس بعد كنا ينه آنه اسقط الامواطوين. فاعرل: مدصي 
ال محافظ وعاد إلي رعاية معبدهمكما كان . 

وفيسنة 1١84‏ دعاه الامبراطور وعرض عليه منصب وكلة وزارة الحرسية 
فأراد أن بذعن لامره » ولكنه ١‏ كتشف في الحال مو امرة تدبر ضده فيالقصر 
فاعتذر عن قبول هذا المنصب . 

وبعد عام واحد مرك هذا التار. اعتلى العرش أمبراطور جديد فدعا 
حكيمنا وأسند اليه منصب الحافظ من جديد فقبله شاكرا وظل فيه إلى سنة 
7 حيث توفي أنه فحطي هذا الحادث قليه واءزل ججيع المناصب والسحء 
إلي مسقط رأسه وظل بعيداً عن ضجيج الادارة والسياسة ولكن أمبراطوراً 
ثالثاً صعد على العرش في سنة 1١54‏ فدعاه إلى العاصمة وأسند اليه منصبا كان. 
شاغله في تلك العصور ددعي : 2: أول رحال الدولة »» وهو أفخم مناصب. 
الحكومة على الاطلاق » فقبله وظل فيه يودي واجبه خير تأدية حتى حقد عليه 
أحد أمراء البلاط في سنة /اؤا١‏ فاتهمه بالزندقة والمروق عن المذهب القديم 
وتوصل.ببذه الهمة إلى إقالته لامرة الاولى من منصبه فصعب ذلك علي نفس 
الحكيم وارنحل ف الال إلي مدينة :3 كيانج ‏ يانج » وتبعه اليها نحو مائة من 
أصدقائه وتلاميذه الندينظلوا يتلقون عنه العلل غير مبالين بذلكالاممام السخيغه 
الذي وجه اليه . 

وفي سئة ١1١99‏ صدر قرار رعى من القصر يطللار"تف الاتهام ويراءة 
الحتكيم م نكل ما نسب اليه . وبعد عام واحد من صدور هذا القرار توفي 


اووس د 

هذا الفيلسوف العظيم بعد تلك الحياة الحافلة بالعلم والفلسفة وجلائل الاعال . 
وقد سار في جنازته عدة لاف من الخاصة والمثقفين المعحبين به والعارفين 
بقدره » ففاظ ذلك خصومه وجلبم علي أن يطلقوا علي يوم جنازته اسم : 
« يوم ملتقي الزنادقة 6 . ْ 

ويعلق الاستاذ :: زانكير »» على حياة هذا الحكم عا ملخصه : 

إن هذا الفيلسوف العظيم قد انهم بالزندقة كا اتهم الاغريق من قبله 
أرسطو »» والكنيسة فى القرون الوسطي القديس :7 توماس ع» والحدثون 
“ليشي » فلم رنقس ذلك الانام من قبمه في ظر عارفيه ,7 0 ١‏ 

وما هو جدير بالملاحظة أن هذا الفيلسوف لم يكن يتبافت على المناصب أيا 
كانت رفعتها » ولكنه كان إذا أسند اليه منصب أفرغ له كل عنابته واهمامه 
وأبدي فيه من الشجاعة والاذعان لصوت الضمرر العجب العداب . 


صو لماءر, ور صر له.م 


إن عدد م لفات هذا الحكم لا يكاد ندرج نحت حصر . فنها الكتب 
الاساسية ومنها الشمرو ح والتعليقات على الكتب القدية » ومنها المحاضرات الى 
كان لقيبا على الطلاب في ظروف مختلفة وا حاورات التى كانت تدور بينه وبين 
تلاميذه أو بينه وبين خصومه . ومنها حكتبه في النقد والطعن علي المذاهب 
الاخرى أو الدفاع عن مذهبه ضد ما يوحبه اليه خصومه 0 

ومن حسن حظ هذا الفيلسو ف ف العصر الحديث أنالامبر اطور :5 كات - 
هي .. الملقب محاتى الادباء قد أهر بطبع جموعة كاملة من هده اوْ لفات فى 
سنه ١/1١5‏ : 

أما مذهبه فلم يحكن - فيما يري المستصينون - مشتملا على كثير من , 
الابداع » بلكان ىأ كثر نواحية إيضاحا لمذههى : :< تشيئو نسيه و : تشالج 
لسيه 6» واتحمقا قمه) الى حد لستدعي الاعحاب . 


الاسم _ 


تلك المداهب القدعة 2 في متناول اي 0 السواء فهو 


رن أن 66 وهى المادة مشتملة على الروح ولسمببا :7 سين »» «السين 
المبملة لا بالشين المعجمة كا سماها أسلافه » وأن هذين العنصرين لامخاو منهما 
أى كائن » وأن الاول منها خاضع للتطورات والاستحالات بِيما أزالثاني ثابت 
لا تطور ولا يتحول ولا تتعاقب عليه الصور » وأنه هو عنصر حماة المادة 
ومأنى قيامها بوظيفتها الى غير ذلك مما قرره مؤسسو هذه المدرسة من قبل . 


9ج »من سقوط اسرةٌ سو ع الى المعم الا 


لم تكد أسرة ؛: سونج »» تسقط حتي احتل ”؛ الموغول »؛ الصين فيسنة 
هو" . ومنذ ذلك الحين هوت الملاد في حضيض التعاسة والشقاء وفسدت فيها 
الاخلاقإلى حدبعيد وضعفت فيبا الروح الوطنية ضعفا يؤذن بالدمار والحراب 

وقد تنبه الفاتحون الى هذا التدهور ورأوا نمم إذا اتتهزوا فرصة هذا 
الالال الاخلاقي والاجتاعي نجحو ا فى سياستهم » فعملوا على استرضاء طائفة 
رجال الدين الرسميين في الدولة » وه : ( الكو تفيشيوسيون ) لامهم كانوا 
يعامون ان رجال الدين في كل زمازون يكل مكان ثم مفاتيح تثبيت أقدام 
الاحتلالالاجنىاذا فسدت أخلاقيم» كاأ: نهم مفاتيح الحرية اذا سمت نفوسهم 
عن متع الحياة الزائفة وأعراضها الحائلة فأسبذوا عليهم جلائل النعم من : أموال 
طائلة ومناصب عالية . وفى نظير ذلك الخذوا منهم ساعدا قويا لاعاتهم على 
بسط سلطا: بم على جيع مرافق الدولة . 

ومنذ ذلك العهد ا #طت جيسع النواحي الساسية وااءقلية فى البلاد . فأما 


روس د 
الاوليفبسببةقد الامة استقلالها وهويا نحت نير الاحتلال الاجنى . وأما 
الثانية فبسبب مول زعاء المذهب « الكو تفيشيوسى »© ونبذهم كل فكرة 
حديثة وارتياءهم من كل رأى ييل الي التجديد » فانكشت الروح الصينية 
وأحجددت كل العقليات إحدابا تاما ولم بعد فى البلاد أى أثر للانتاج الصحبح . 
ظلت هذه الحالة الحزنة تشمل الامبراطورية الي القرن التاسعأعشر حيث 
مبداً النبضة الصينية الحديثة التي يرجع الفضل فيبا أولا الي ضعف أباطرة 
ا موغول من جبة والي الثقافة الاوروبية مرن جهة أخرى . فاما بدأت هذه 
النبضة لاقت من « الكو تفيشيوسيين » أفظم أنواع العداوة وأقسى ألوان 
الحجوم والحاربة . وكانذلك عاملاهاما من عواملإضعاف تلك النبضة وسيرها 


. 


يمطء وما زال هدا شامم معبا حتى بعث أحد وزراء الدولة دعثه من الطلاب 
إلى أمرككا » لتدرس مبناعة البواخروالمدافع » لكى يستطيعوا طرد الاوروبيين 
من بلادهم . فاما عادت هذه البعثة الي البلاد جمل أعضاؤها معبم حكثيرا من 
الامكار الحديثة الراقية التي في مطلعها ان «الكو تفيشيوسية 6 الحاضرة أولي 
العقنات السكأداء فق سبيل تقدمهم 6 وأنهم - لكي يسايروا المدئية الحديشثة ‏ 
يجب عليهم أن عحوا سلطانها السياسى من جميع مرافق الدولة وأن لا عنحوها 
الا مكانتها الطبيعية الجديرة يبا وهي احترامها كديانة قدعة ليس طا الا أثر 


ومن أشهر أولئك الحدثين الذين عملوا ءوسا ب السلطان من الكو نفيشيوسية» 
هو : أو شيه» الذى درس ف امريكا م عين استاذا لافلسفة مجامعة (ييكين) 
وقد الف كتابا فيسنة ١57‏ تناول فيه تاريخ الفلسفة الصينية . ويري الاستاذ 
« زاككير ؛» انه ليس مستوفيا فى الموضوع الذى كتب فيه » لانه لم يوف من 


 موواس‎ 


الفلسفة الا فرع المنطق فكأنه تاريخ لامنطق لا الفاسفة . وعلى اى الاحواله 
ان اهم ما يعنينا في هذا الكتاب هو رأبه فيا جب ان كوو مله مر تن 
الناهضين العصريين من الدياءة 77 الكو تفيشيوسية 6) وهو تلخس قْ أنهم 
لا ينبغى لبم أن بعتدبروها أ كثر من أمها جمة ظبرت فى س]ء الفلسفة على 
حك تعييره . 

غير أننا بالرغم من هذاكله اذا فتشنا الآن فى الصين وجدنا فيبا الحدثين 
المتعلقين بالاهداب الاوروسمة والامريكية » والا ريستوقراطيين المتمسكين 
بالكو تفيشيوسيةإليجانب البوذيينالما كفينعى تعالهبوالقاسية» والمسيحي-ين 
المشتغلين بالتبشير لنشر مذاهبوم امختلفة » والمسلمين الذين لالصطدمون فى 
دلمهم . عا نحظر عاء بم العلم الحديث أو أمرهم عناضلة التقدم والنبوض أو 
بكلفهم بمحاربة من لم يعتد عليهم في دينهم أو وطء . 

ولسنا ندري ما الذى مخبئه القدر محت ستار الحرب اليايانية الحاضرة. 
لهذه الامبراطورية التي ساهمت في رفع مكانة الشرق الفاسفية والاخلاقية في, 
لظر الادقاء من علاء الغرب وكانت ردا حدددا على مفتزيات المتفربقين الذين 
لنكرون على الشرق معوره فى الفلسفة النظرية . 








لسنا نطمع في أن ذمثر هذه الامة علي فلسفة حقيقية كتلك الفلسفات التى 
مررنا بها عند الامم السابقة » ولكنالذى حدانا الىالاشتغال كران تهات 
هذاالشعب الذيرغم ذلك الاجدابالنظري الذى ستصادفه بين ثناياهاهو الا سباب 
الاانبة : 
)١(‏ سايقية هذه الامة في المدنية على ججيع الشعوب الشرقية ماعدا مصر » 
إذ يرجع تار مد نيتها الي أربعة الاف سنة قبل المسيح . 
()استاذيتها جب شعو بالارض كافة_إلاواديالنيل_في كثير من العلوم الرداضية 
ولاسما الفلك الذى برهنت على اها بلغت فيه الاوج » ولا أدل على ذلك من 
افتتان «هيرودوت» بتقدم العلوم والمعارف في تلك الاصقاع , 
(") تأثيرها الذى لاينازع فى الفلسفة الايونية الاولي بالهامها إياها فكرة 
نشأة الكون منالماءما أشرنا إلى ذلك فيمقدمة هذا الكتاب » مثبتين ماذهمنا 
اليه بالنصوص الكلدانية القدعة . 
(5) اثرها البارز على المنتجات العبرية ديفية كانت أو فلسفية . 
طذه الاسباب المتقدمة من جهة ولماعسى أن يصادفنا عند هذا الشمب من 
أفكار قد تنير الطريق بع ضالشيء للباحثين فى نشأة العقلية البشربة منجهةأخرى. 
خصصنا لمنتحاته هذه الصفحاتالوجزة املين أن نوفق الى الرشادى كشفثىء 
من الحقائءق المطمورة نحت أنقاض هذا الماضى البعيد . ا 


سوسم د 


يظن المؤرخون الادقاء أن هذا الشءب مكون من عنصرين مختلف كل 
منهما عن الا خر اختلافا شديداً نزح الاول إلى تلك الاصقاع من شمال آتسيا 
في زمن يعزب عن ذا كرة التارريخ . والثاني ساتى الاصل كم دلت على ذلك 
اللبجات التى كانت تتكلمها تلك القبائل في ذلك العهد » وهيخليط من اللغتين : 
العبرية والعربية . 

أما المقر الاول لهذا الشعب فبو على شاطيء مهبر الفرات من شمال 2 بابل »إل 
أن محددمبدأهب لضبط إل أزفقدت تلك الامة استقلاها في سما بةالقر نالتاسع قبل المسيح 
وأصبحت جزءاً من الامبراطورية الاشورية الى كانت دون الشعب الكلداق 
في المدنية عراحل بعيدة فتأثرت به واستفادت منه إلي حد أن الخدع كثير من 
المؤرخين القدماء والمحدثين في تارجح هذين الشعبين فنساو! كثيراً من منتجات 
الاول اي الثانى ظنا منهم أن صاحب الغلبة السياسية هو رب التفوق العقلى. 

(ب)الم ات الم انم 
(1١)المقيرة‏ الاولى 

لكل مدينة إلها الخاص الذي تؤمن به وتقدم اليهالضحايا والقرابينوهوفي مقابل 
ذلك بتولى حماءتهباورعاءتها وغمرهافي السعادةوالناء » فثلا كان2انو» إلهمدينة 
«أوروك» كا كان «ماردوك» إله مدنة ؟:بايل»» و ”7 سل»ء إلهمدنة:”” نيدور»» 
و 7:سين»» إله مدنة 7و6 وهكذا : 


وعل نفس النحو الذي جمعت فيه السياسة سلطان الالهة فى 7“هوروس )6» 


سا لاوس ب 
و (:سيت»» في مصر على أبدى :3 مينا الاول»» جمعت السياسة هذا السلطان في, 
الامة الكادانية في لضعة ١‏ للمة لكل مهم منز لته الخاصة بهالتي لانسمحلهبالتنزل 
إلي من هو دونه » ولا بالتسامي إلى من هو فوقه » ولكن السياسة رأت أما 
لايم لبا ماتريده من تثبيت الاريستوقراطيةإلاإذاطبعتها بطاوع الدين » 
إذ بدون هذا الطاٍع لايعتنقها الشعب في سرولة فأخذت تعمل على محقيق غايتها 
يكل الوسائل . 


(5)الرين ال سحمى 


سيرم لساسشسسس سس سس-س سد 


لم يكد رجال السياسة الكادانية يبدون رغبتهم في الوصول إلي تأبيدخطتهم 
من جانب الددين حتى وحدوا ني الحال كك وجدساسة المهر بين من قبل - 
أعوانهم على تنفيذ خططهم من بين الكبنة الذذين ل يكادوا يحسون بهذا الميل من 
جانب رجال السياسة حتى بادروا إلي إجاد شرو ح وتأويلات للنصوصالقدعة 
تتفق مع نزعات المكام . 
وقد أرجع المؤرخون ه-ذه الفتاوى التي حةق مها الكبئنة رغبات رجال 
المدكومة إلى القرن الاربعين قبل المسدح . 
وهذه أحكام لانخاو من الفروض والتعغمينات » ولكن الذي لاشكفيء هو أن 
نظام أريستوقراطية الا ابة كان هوالدين اارسمى في عود حم ::حامورابى»»أى 
حوالى القرن الثالث والعشرين قبل المسيح . 
وذكي يؤسس الكبنة هذه الفتاوي على دعائم ثابتة محقق الغاية المقصودة مما 
قد بدؤوها بتاريحخ نشأة الكو نكله وعلى الاخص نشأةأسرةالا لبة. كيف وجد 
أفرادها وهذا التاريخ ,تلخص فيا بلى : 
فما وراء الكون كن اظلاء اأطاق . وأول «اظبر في هذا :لاء عصران : 


اراس 
أوليما :أبسوء» أوالماء الحاو أوالذ كر الاول في الكاثنات.وثا نربما : 5<تيامات»» 
0 لماء المالح أو أولى إناث الكائناتم اجتمع هذا زالمنصرانقصد الاخصاب 
فنشاً مناجماعبما كبار الا لبة وكانت نشأنهم علي النحو الآ" ني : 

ظبر قبل كل شىء الثالوث الأول الذى ,تألفمن: 

)١(‏ 59آنوء» الذي هوالرئيس الأعلى للا لبة وهوسيد الظلام وإله الكنوز 
الخفية وسيمتزج فما بعد ١‏ ””ماردوكء» إله 0< بايل»» حين تصبح تلك المدرشة 
أقوي مدزالكلدان علي نفس النبج الذي كان يقع في مصر . 

(0) «تأنليل ؛» أو :2 بال»» وهو خالق الءالم أو سيد السماء واللارض. 

(*) :إباء» وهو إِله العلوم أو المعارف أو المرشد العقلى » أو السيد العاقل 
العالم » وقد جعاوه مرادفا لامحيط .. 

وبعد الثالوث الاول ظهر الثالوثالثاني » وهو يتألفمنثلاثة 1 لبة» ثم أ كثر 
تحددا ونعينا من الاولين وم : 

::سين)» أو القمر . 

؟ ‏ ”:شماس»» أو الشمس . وكان عندثم أقل رتبة من الاله الاول » ولعل 
هذا ال؟ يستند الى سببفا-كى . 

”«أداد»» وهو إله المناخ الذى يدير كل الظواهر الجوية مثل : الرعد 
والبرق والمطر والوواء والعواصفوغير ذلك . 

وإلى حاف هذبن الثالوثين نشأ حمسة الهة وثم )١(‏ «نينيب» (؟) «ماردوك» 
() «نيرءال» . (4)«إشتار». ( ه ) « نابو ».وهؤلاء الالحة اللجسة ثم حماة 
الكو اك ٠‏ وأشبرث جبعيا هي الآلمة «إشتار» حامية كوكب الزهرة » وهي 
إطمة الغرام والرغمات الحنسية والتناسل والنصر . وكان الكلدانيون تحبوبها 


ةا 

ومخشون بأسبا ويلقبوما بأم الحياة تارة » وبالهة ا جورت تارة أخري . ومن 
الغريب أن «.أفروديت » أو «فينوس» : الزهرة عند الاغريق ثم عند الرومان 
تشبه «إشتار» الكلدانية شها لامكن أن يكون مصادفيا » بل لابد أن إلبة 
الاغريق هى أحد آثار الشرق في الغرب لاسيا ونحن فعلم أن 1 لبة الاغريق 
لايصعدون فوق سل الماضبي إلا إلي القرن الرابع عشر قبل المسيح » علىحين أن 
أنيت النصوص الأثورة عن الديانة الكلدانية ترجع الى القرن الثالث والعشرين ٠‏ 
' هؤلاء مم كبار الآ لبة » وهناك كثير من الآ لبة الثانويين قد وجدوا بعد 
هؤلاء » ولكل واحد منباختصاص معين ودائرة محدودة . 


(١‏ ا شر د يدم 


إلي جانب هذا الدين الرسمي الذى رأيناه 1 نفا بجدالباحث كثير ا من الا ساطير 
الدينية التي هى م زب من ذ كريات واقعية قدعة . وأمم هذه الأساطيرأربموهى 
أساطير : بدء الكو زوالطونانوتار.#(إيشتار »و« تاموز«وقصة«جيلحاميش» 
وإليك موحز هذه الأساطيرالاربع ٍ 
ظ أسطورةٌ برء اساودم 


لا اجتمع (أبسو) و (تيامات) نشأ أولا من اجماءبما وحوشفظيعة المناظر ثم 
نشات. لعد ذلك (أنشار) و ( كيشار ( وها : السماء والاارض ء ومن اجماع 
هذين الاخيرين نشأ *1آنو”: وججيع الآ لبة الآخري . 

ول »كد كل هؤلاء الابناء والاحفاد يظبرون حتىطغوا على والدمهم الاو لين 
واغتصوامسما المكازفندم (”السوءء و ”7 نامات»» على ! نسا لهما هذا العالح وصما 
على إبادته حتي مخاولبما الجو فأرسلا الوحوش المروعة في إثر الا لبة والعالح 
ليبيدوهما » ولكن 7 إيا.» إله العم سلط بعض تعاويذه السحرية على أعداء 


ل #اس دس 
الآآلبة » فسلب منه مكل قدرة على الاذى وجعلهم #وحرضيم الاول ””أبسوء» 
سابيين لاحراك بم ددأما تيامات »» فل عسها شيء » لان التعاويذ كانت دون 
0 ننتقم ازوجبا ولابنائها الوحوش أأسلتفيالحالوحوشا اخرين 
حمس واه مف ال لهة » فارتاع هؤٌلاء جيعا 
ماعدا :(ماردوك»» الشجاع الذى تطوع لمقاتلة يامات»» نفسيا تلبافصرعبا 
وقطعبا قطعتين جعل من الاولى غطاء للسماء » ومن الثانة غطاء للارض حتي 
خم الماء الاعلى من 5 معز 6 والماء الاسفل من أن ملبحس ََ أقر لعد ذلك 
السلام والنظام في السماء وعلى الارض خدد لكل من الكوا كب مكانه الذى 
لا.ضغى له أن إتعداه )» ولظم الشمس والقمروالافلاك والسماء والارضوالفصول 
ثم خلق الخلق بعد ذلكفبدا بالحيوانات ثم ثنى بالاناسى وقد ألشأممندم رئيس 
الشياطين الذي تله هذا الاله قبيل بدئه في خلق الانسان . 
وعلى أثر ذلك بنى الحدن والقري ثم اختار لنفسه من يينها مدينة بابل . 
لامر ماتضايق البةمديئة « شوبوراك ؛ مرن نى البشر فطلبوا إلي الاله 
«: أنليل »» أن ييز لهم طونانا فظمعا ودرسله | إليهم » فاما علم بقية اله" لبة بده 
المؤامرة اتقسموا فما بيذ.م إلىكسمين : قسم حبذ الاستمرار فيها » وقسمرأى 
ندذهذا المشروع . وكان 7إياف. لالع من هذا عدم الأخرء ول كنه لا 
اخين أن الغالة ارأي القسم الاول » أسرع إلى إنذار رج لعاقلمن بي الاذسان 
كان محبه . وهو لسءي سد فى رآئ الاستاذ 5 ماسرو 6» «إحزلسوتروس»6 
وفى رأي الاستاذ (سورا) :<أوتاء» - ذا بيشتم؛؛و نصح إليه في الرؤياأن يصنع في 
الحال سفينة كبيرة وأن يركب فبها هو وأسرته وأن يأخذوا معهم كل مايمزمهم 


جد ا رجت 

من حيوانات وطيور وحبوب » فأذعن الرجل لامر الاله ول يكديركبالسفينة 
حتى ثمرت المياه الارض وماعلبها وظل هذا الغمر يغطي كل شىء مدى سبعة 
أيام كاملة وكان مريعا إلى حدأن أزعج الأ لبة لانم حسبوا أنه سيلحق السماء 
وفي ماية اليوم السابع انقطع سيل الطوفان ورست السفينة علي جل فأطاق 
«أوتا- نابيشتم » جامة وبلبلا » ليعرف بوساطتهما إذكان يوجدعبى الارض 
مكان جاف . ولحكن هذين الطائرين قد عادا » فاستنتج من ذلك أن الحالة 
لاترال سيئة فاننظر قليلا ثم أرسل بعد ذلك غرابا فلم بعد فأدرك أن الحالة 
تحسنت وخرج من السفينة .ولك يشكر الا لبة على نجاته قدم في الحال إلمهم 
الضحايا فقبلوها حميمهم إلا (أنليل) الذى كانساخطا . لذيورع سرهذهالمؤامرة 
ولبقاء هذا الانسان وأسرته » لان غايته كانت القضاء المبرم على هذا النوع 
البشري :: ولكن ١(إيا‏ »الاله الحكم ألقي خطبة 814 كانت دك نهدا 
الاله الساخط وجءل « أوتا - نا بيشتيم» وزوجته خالدين حتى يلتحقا بلا لمة 
فتكون إرادة « أنليل 6 نافذة » لانه أراد إبادة البشر الفانين » وهذا الانسان 
الياق لم لعد فانيا . 

غير أن أولاد « أونا - نابيشتم » هذا ذدؤو كلهم متكبرين يحتقرون 
الاطة وبحقدون علهم » وكارتف. من تتيجة هذا الحقد أن أسسوا برج بابل » 
ليصعدوا عليه إن السماء . وفي أثناء صعودثم أرسل الا لحة علمهم صاعقة هو جاء 
حالت ببنه وهم ويين تنفيذ خطتهم » وليس هذا لخسب » بل إنهم أصابوثم ننا 
هو أقسى من ذلك » وهو بليلة السنرم وقبرهم على التكام بعدة لات مختفة 
يصعب معبا تفاثم بعضهم مع البعض الا خر . 


ومن الغرى أن هذم الاسطورة قد وجدت في الكتب العبرية اللقدسة على 
هذه الطيئة نفسبا . 
م ١‏ ) الفلسفة الشرقية 


لالس د 


أسطؤرة اقتاد وتام و د 


كان 2 تاموز » إلبا شابا وقد تزوج من ( إلشتار 6 إلبة الحب فكانهذا 
الزواج نكبة عليه » لانه لم يلبث أن مات وقد قيل إن زوجته هى التي قتلته . 

وبعد قتله ندمت وأخذت تصرخ وتولول » وأخيرا اععزمت أن يذهب إلي 
لم الاموات المزعج نحت الارض » لتبحث فيه عن زوجها المائت . ولما كانت 
ذات ساطة بين الا لبة وتأثير عليهم فقد أقروها على خطتبا وزلت إل عالم 
الأأموات » ولكنها لم تكد تصل إليه حتى قبضت عليها ملكة الجحيم وزجت 
مما في السجن » فترتب علي ذلك أن تعطا تكل اختصاصاتما على الارض . ولما 
كانت هي إلبة الانسال والرغبات الجنسية كا أسلفناء فقد اتقطع النسل وماتت 
الرغمة الغريز.ة ووقف الانسان والحيوان عن تأدية وظيفتهما الطبيعية ٠‏ وبهذا 
ساء تكل لاحوال الارضيةوة.عتها السماوية » لان الضحاياوالقرا ينقد | نقطعمت 
عن الا لبة فلم يسع هؤلاء الاخيرين السكوت على هذه الال الرديئة » فأرساوا 
أمرا إلى إلبة عال المولى لاخلاء سبيل « إلشتار فأذعنت للامر وأطلقت 
سراحبا » فعادت ومعبا زوحبا حيا منتصرا . 

وقد شغلت هذه الاأسطورة ناحية هامة من نواحى الديانة البابلية » فف يكل 
عام حتفل الشعب بوفاة :”تاموزء» ثم بانتصاره وبعثه وعودته من الم الاموات 
وظل الام ركذلك حتي حاء :5 حزقيائيل 7 البى العبرى فتحدث في كتابه عن 
هذه العقيدة » وأننأنا أن النساء كن سكين في يوم الاحتفال عوت : تاموز :: 
وقد عرفت هذه الأأسطورة نفسها في سورياء غاية ماني الامر أناسم (تاموز) 
قد استبدل باسم 7 أدو نيس »2 . 


ولعلق الاستاذ ( د.نيس سورا ) على هذه الأسطورة يقوله : ومن هذانري 


0 

أن تلك الاسطورة الكلدانية قد انتشرت في العالم القدم. كله وأن الفكرة! 
الاساسية الموجودة في كتاب العهد الجديد من موت الاله وبعشه ‏ ليست 
ممتدعة فى الديانةالمسحية . 


أسطورة ##اجاميشى 


عتاز هذه الاسطورة عن الأساطن الباق ١‏ باضه عق قضيدة ا 
حماسية طوبلة وقد احتوت على تارنخ ( جيلجاميش ) ملك « أوروك »6 وهو بطل 
عظم » ثلثه لشرى » وثلثاه إلبيان. وكان له صد.ق حكم دعي 2 أتكيدو 4 
فاتحدامها على مقائلة ملاك::إ,لام»» جارها وخصمهما اللدود و قدم لبماماأر اداه 





من التغلب على هذا الملك » فاماشاهدتالالبة::إلشتار»» شحاعة 2 جياح<ا ميش 6 
هوت في حبائل غرامهوطلءت إليه أن يزوج منبا » ولكن هدا املك كان أعقل 
من أن بتخدع نحيل هذه الالبة التي كان يعلم أنه ليس علي وجه الارض أشقى 
من عشاقبا كا كان قد أحاط با حدث ١‏ 2 تاموز » على يديا فرفض سو لرافي ' 
قوة وحزم . وعند ذلك أحست الالبة بالاهانة التي لهقتها من هذا الرفض 
لخنقت على الملك حنقا شديدا . وني الحالسلطت عليه ثورا متوحشا . غير أن 
صديقه الحسكم بادر إلي قتل الثور قبل أن يتمكن من إبذاء الملك . 

ولكن (إيشتار» واصلتخصومتباوا نتقامبافأصابت الحكيم عرض الجرب 
وبعد أن أذاقته مر العذاب سلطت عليه عرا مزق حسمه . 

فاما شاهد الملك ماحل بصديقه أحس حزن عميق ملك عليه مشاعره وألقى . 
اق روعه أنه معرض لمثل مصير هذا الصديق » وأنه لاخلاص له من هذا الشقاء 
الذى مبدده من جانب تلك الالبة الحائقة أو غيرها إلا أن سحث عن جده 
(أوتا ‏ نابيشتيم) الذىفاز بالملود بعد نزولهمن السفينة . ليسأله عن الاسباب: ؛ 


حح ]ا مد 

المباشرة التي صيرته خالدا حتى يقوم بها فيحصل على هذا الماود: وقد جد 
بالفمل في طلب (أونا ‏ نا يشتيم) حتى لقيه . وإذ ذاك سأله طلبته فقص عليه 
ذلك المد قصة الطوفان من أولها إلى آخرها » ولكنه أنبأه بأنه لابدري كيف 
صار خالدا وبأ نكل بنى الانسان سيوتون . لان الموتثيه لامفر منه : وَإما 
حل مااستطاع أن يقدمه إليه من مغوالة و آله عين له نياتنا بعيد الشابه 
فاحكتفي الماك ببذه المنحة وأخذ فى البحث عن هذا النبات إلى أن وجده 
فاقتلءهوةل أن بأ كله أحس بالحاجة إلى الاستحام فوضع العشب على شاطيء 
أحد المداولونزل يغتسل . فاما عاد وجد الثعمان قد أكاه . وهذا هو 
السر ىأ زالثعرانيعود إلى الشباب كا أراد ولا.رجكافه ذلك غير أن ستدل 
جاده » فاستولى اليأس علي ذلك الملك المسكين و بدا عليهالس والتعاسة » فاما 
37 إله اموت على هذه الخال » أشفق عليه وفتح باب عالمالاموات وسمح ارو ح 
صدبقه الحكم أن تصل به. 

ول يكد «جيلحاميش » يري روح صديقه « انكيدو » حتىعاجاها .هذا 
السؤال العويص المعقد وهو : «ماهى المياة في العالم الأ خر » واكئن روج 
هذا الصديق1 تجب على هذا السؤال » بل أجهشتبالبكاء وتركت للك يفهم أن 
الموثي في منتعى السوء » إذ أمم جميعا لابكادون يوجدون » وأن هذا الوجود 


الضئيل الب اقي لطى هو «سجون في ظلام حالك » وأن الجوع والعطش يكادان 


, 
بلتبمان هذه الكينونة التى فى إلى الميال أقرب مها إلي المقيقة ولايستثنى من 
هذه الخالة التعسة إلا الذين قتلوا في المعارك الحربية . 

وهذا ه وكل مااستطاع «جيا<اءيش أن محصل عليه من روح صديقهعن 
مصير المولي . 


نس جح للا سب 


(ع) ظرور المبادى؟ الفلسفية 

ستحاول هنا أن تتعقب هذه الافكار النظرية التي بلغت ندرمما وسذا جما 
حدا حمل أ كثر العاماء على جحود النظر الكلداقى بتاتا » ولكننا رأينا أن هذه 
مغالاة من جا نبهم » لآن هذا الشعب له آراء لابنيغي إهالها مبماقات أوانحطت 
عن ازاء الشعوبالاخرى . وهانحن أولاء سنحاو لتسجيل ماصادفناه - أثناء 
تصفحنا تار رخ هذه الامة الغابرة - من أفكار نظررة حول ماوراء الطبيعة 
أو حول العلوم الطبيعية والرياضية » فاذ أتهينا من ذلك عرض.نا للاخلاق 
العملية عندها . 

وهاك هذه اللمحة الوجيزة : 


١)‏ 44 هم 





كد الاستاذ «ماسييرو» أنه قدنشا في مدينة «إيريدو» مذاهب كثيرة 
تعرضت لمشكاة الالوهية » وأن أحدها كان يقول بالتوحيد الحض » ولكن 
هدم الا“ثار قد سلب العالم الحديث أممة الاحاطة هذه المذاهب فهو لايستطيع 
أن يحدد تواريخ نشأنها واختفائها » ولا أسماء زعمائها وأنصارها . 

ويروي لنا الاستاذ «دينيس سورا» أن العاماء قد عثروا علي لوحة يرجع 
تاريخها إلى القرن العشرين قبل المسيح » وأن النص الذي نحويه يعلن أن هذه 
الالمة المتعددة لدرست إلاصوراً #ختلفة للاله«ماردوك» الذىهوالواحد الا وحد 
وإليك ترججة شىء من هذا النص : [ 

«نيرييج ) هو «ماردوك »القوة و « نيرحال» هو « ماردوك» فى الحرب. 
و ”7زاحاحاء» هو::ماردوك»» في المعركة . و””بال»» هو ::ماردوك») الام : 
و:”<نيبوء»؛ هو ”7:ماردوك»» التاجر وهم جرا )١(‏ 


0 


09 66 مصير الك نام 


؛ ال يكن هذا الشعب يري فناء الروح عجرد الموت » ولكنهكان لعتقد أن 
مصير الانسا نكان محصوراً في هذه الحياة » وأن ججيع المولي أشقياء م رأينا 
في الاسطورة السايقة » أما استثناء الذزيرن قتلوا في الحرب فهو شيء غامض 
لايتضح منه رهم الحقيقي » ولكن الحةق الذى لاررب فيه هو أن سرور 
الانسان وسعادته ء أو حزنه وشقاءه في هذه الحياة هو كل ثئىء ولا اعتبار 





. وراعه‎ ١ 
66العلو مرا لاثونه‎ + 9 


يصر ح الاستاذ 2 ماسبيرو 6 ي؛ أزجيع الفنون والعاوم القدعة ليس لبا 
إلا منبعان اثنان ها : مصر وكلدان » وأن هذين الشعبين ها اللذارت ورثا 
العصر الحديث كل المعارف الجدية الاولي في الفلك والطب والبندسة وفي بقية 
العلومالطبيعية(١).»»‏ 

ونحدثنا الاستاذ 7:دشيس سوراء» أن 0 العاماء المدققين لعتقدون أذ 
الاغريق الاولين قدتتامذوا للكلدانيين في كثيرمن العلوم الرياضية والطبيعية (؟) 

وليس هذا غرسما مادام الكلدانيون كانوا فى تلك العصور الغابرة يعرفون 
امضاعف البسيط والقاممالمشتر كالاأعفل في المساب » والنظرياتالمعقدةف البندسة 
والأسرارالغامضة في الفلك . 

غير أن هذا الشعب لم يقتصر علي الفلك العامى » بل حاول ر بط الكوا كبه 

والافلاك بحظوظ بي الانسان . 








)١(‏ انظرا صفحة 91 هم نكتاب التار سخ القدم للشعوبالشرقية للاستاد «ماسبيرو» 
(؟) انظر صمحة 4 ١١‏ من كتاب « دريس سورا » 


سس سم د 

وبهذه الطريقة نبغ في العرافة واستطلاع المستقبل تم تدرج من ذلك إلي 

إخضاع الافلاك واستخدامها في التأثير علىالكائنات الارضية فأصبحت ثهرتما 

بالسحر وإخضاع الأرواح لاتداتي وصارت بابل في ذلك مضرب المكل 
في كلمكان . 


( ؟ )اد ممرى 





تحدثنا لون القليلة الباقية أن عدداً غير يسير من خاصة الكلدانيين قد 
سموا في الاخلاق إلى منزلة المكاء وكتيوا فيبا كتبا قيمة عثر الباحثون على 
أحدها »وهو كتابفتم » عنوانه : «كتا ب الحكة.؛ وما جاء فيهمن المظات 
الاخلاقية ما يلى : 

«لاتقدمشراً إلمخصمك » وأحسن إلى من أساء إايك » ولاتتزوج المرأة 

التي لبا عشاق . إن الرجل الحكيم هو الذى تظاهر بأنه يعرف أقل مما يعرف 
فى الحقيقة . إن ا الحوف من الاله نجلب اارضاء » وإن التضحية تطيل الحياة .وإن 
الصلاةتنقذ من الا ثام»»(١).‏ 

وهناك::انشودة اخلاقية أخرى حاء فيها ماهلى : 

بوجد بين هذا العدد العظيم من دى الانسان أشخاص لعرفول أنفسهم حق 
المعرفة ؟ ومن مرن بينم م يضل * ومن منهم لم بأم ؟ ومن الذى يعرف 
طريق الاله ؟ . 

إنني سأعبدك ولن ألم سالشر » فاغفر لىالا ثامالتى ارتكبتها عن علمأو عن غير 
عل منذ طليعة شبالى إلى هذا اليوم واطرد الذنب عنى(”) 

إلى جانب هذا القانون الاخلاتي الذى حددته الاناشيد الدينية والكتب 


)) انظر صفحة ادن الكتاب 0 





الم سد 
الح-كيةوجدت لهذا الشعبقوانين اخرى مدنيةوضعهاالساسةوا1 كام لتحديد 
العلائق بين الافراد » وأشبر مااحتفظ لنا التاريخ به من هذه القوانين هوقانون 
حامورالى الذي يرجع تاريخه إلى القرن الثالث والعشر ين قبل المسيح » وهوقانون 
وجد مكتوبا على الصخر في >و أربعة لاف سطر » وهومؤ لفمن نح وثلاعائة 
مادة ججعت اثم نواحى الحياة الاجماعية المعروفة في ذلك العهد » وهومتفق تام 
الاتفاق مع حاجات الامة التي نشأ فيبا . ولبذا نال من نفوس العاماء الحدثين 
مكانة عظيمة. 
ولما كان السحر مثلا ذائعا فيتلك البلاد ما أسلفنا» فقد نصت إحدى مواد 
هذاالقانون على عقوبة من إستعمل السحر في الأذي أو في ارتكاب الجرائم . 
وعلى هذا النحو نفسه نص ذلك القانون علي عقو بات الجرالم الاخرى التي 
كانت شائعة في الامة الكلدانية . 
أما العقو بات التى فرضهبا علي بعض الحا نين فقد بلغت فى كتير من الاحيان 
حد القسوة والوحشية » ومثال ذلك أنه نص على وجوب قطع دي المرأة التي 
تتعهد بارضاع طفلم مله حتي يموت جوعا . وأنصاحبةالمشرب التي لا تنبه 
رحال الحفظ على القبض على السكير ين تعاقب بالاعدام وهكذا 
ومما هو جدير بالذ كرفيهذاالمقام أن حامورالى قدفص لهذا القانون عن الدين 
فصلا تاما . وأن كلمة الدين لم تذ كر إلا فى المقدمة التي سبقت هذا القانون 
والما عةالتى تلته . وقد جاء ذ كرها عثابة إنذار للشءب بأن هذا القانونهومن 
عند الاله . وأن من لادذعن له سيلاقي أشد العقاب. 
ويعلق الاستاذ سورا على ذ كره ابذا القانون بقوله : إنه لاختلف كثيرا 


عن قوانين ا الحاضرة . وان القسوة التي وردت فيه كانت وليدة الفرورة . 


الل ل 
وإن نضوج مواده ليبرهن علي أنه لم يكن الوحيد من نوعه بللابدأنتكون 
قوانين اخري قد سبقته(١)‏ 

هذاولعلنا نكو نقدوفقنا فيعرضمنتحات هذهالامةالتي يجمعالمستشرقون 
على انها فى ومصر واضعتا البذرة الاولى من بذورالتوحيد في حقول الديانات 
والدنة الاولي في صرح الاخلاق والسياسة والقانون والعاوم الرياضية والطبيعية 


"إن قاتشا سس سعد سس 0 ١‏ مامحب معي ص جر ا 1 


(1) انظرصفحقي5١1١و1١١من‏ كتا بالاستاذسورا 








لشبه الشعب العبري الشعب الكلدالى في أنه دينى محض » وني أن الفلسفة 
ليست أساسا جوهريا في منتحاته » إذ أنه كان في عصوره الا ولى يعتقد - 6 
بروىلنا الأستاذ مانك- أن رسالته في الوجود هى معرفة الاله وتعريفه للعالم 
وفي الاق أنهذا الشعب قد قطع في هذا الطريق شوطا بعيداً فوصل إل التأليه 
عن طرق دعوي الوحى لاعن طريق التعقل والتفكير . وطذا انجه جيع حكائه 
وأنبيائه الااولين إلي مخاطبة قل الانسان لاعقله » فحاولوا إثيات الاله الاأأحد 
عن طرلق العاطفة لاعن طريق المنطق » وثم لم محاولوا كذلك أن ,تغلغاوا إلى 
أسرار الكون أو أن ,سحثوا فما وراء الطبيعة » وما اعتقدوا أن الا لوهية 
وروحانية النفس » والفرق بين اير والشر » كل ذلك حاءثم من لدن الوحى 
الذى نزل على أجدادمم 0 لوه 

غير أن هذا ليس معناه أن كتب العبرانيين قد .خلت عاما من الفكر النظرية 
وإعا هفتاه أن اساس ميم ارم النلسفية هو الددن وحده » وهذا لا » 
أن تكو تا لم نظريات بدت هن الدن > #طورت [لاقنفل أمكنة قافة في 
مواطن البحث . وفوق ذلك فان تيبهم حول الارض وامتزاجهم بالشعوب 
الاخرى وتأثرهم بها قد خلقت للم من العدمفلسفة جديرة أن اثدرس وزمق: نيا 
وهذان السببان ها اللذان محدواتنا إلى أن تفسح لذه المنتجات العبربة مكانا بين 
صفحات هذا الكتاب . 

قبل أن نعرض لاطوار العبرانيين فى عصورهم الختلفة شثى لنا أن ننبه 


ال د 

القاريء إلى أن هذا الشعب - بحم تيبه واثنثاره في ججيع انحاء المعمورة ‏ . 
كان بريدا عمليا بين أمم الا رض ينقل فلسفةكل منها إلي الاأخري نقلا ختلف 
خيلنا وسوذا #"وثقاء و اكقاؤظا ونام ١‏ وتار ا #وزاهة وإعزات] اختلاقه 
اللطرو توالا حوال:. 

فثلا هم الذبن نقلوا توحيد 2 أخناتون »6 إلي فلسطين » وهم الذين نشروا: 
فكرة الطوفان الكلدانية في تلك البلاد » وهم كانوا أم العوامل الي رلطت. 
بين الاغريق وبين الفلسفات الا خرى الختلفة الى التقت في مددينة الاسكندرية 
وهم الذبن مزجوا بين ال-كنيستين : النسطورية واليعقوبية وكونوا منها مزيتها 
واحداً هاما » وثم الذين تقلوا فلسفة ابن رشد إل أوروبا وهلم جرا . 

الاعصم الما اليه 

قسم غيرنا الأعصر التى تعاقبت على العبرانيين إلى حمسة أو ستة» وتحن 
لا عل إلى هذا التقسم ء لأنه يعرض إلى العصر الصحراوي فيتحدث فيه عن 
عقائد هذا الشعس حديثا خياليا لابرضى الشك ولا يقنع اليقين » وإعا م 
نري أن نقسم هذه الاأعصر إلى ثلاثة : أولها يبتدىء بحيانهم في مصر وينتحى 
عنفام في بابل حوالي سنة 0175 قبل امسيح . 

والعصر الثانى يبتديء بعد انتماء النفي في سنة 5 قبل المسيح وينتبي 
بسقوط مدينة « أورشليم 6 في سنة 7١‏ بعد السيح . 

والعصر الثالث يبتدىء من ذلك التاريخ إلي عصر نا الحاضر . 

ومستندنا في هذا التقسم هو التطورات الفلسفية نفسها والأسباب التى 
أثرت فيها » لا ننا لسنا الآن بصدد وضع التاربخ السياسى لبذه الأأمة » وإعا 
الذى بعثينا منبا فى محثنا الحاضر هو تتبع العصور التى ظهرت فيها تطورات 


جد سم 
فكرية ناشئة عن عوامل لم تكن موجودة ثم وجدت » أوكانت موجودة م 
زالت » وذلك مثل عامل توحيد « اخناتون »6 الذى حدث فأثر على العبرانيين » 
ومثل قصة الطوفان السكلدانية التي مرر نا بها حين عرضنا لديانة ذلك الشمب لم 
رأنا بعد ذلك أثرها البارز ف اليهود » ومثل الا راء اللؤلفة من خليطالمذاهب: 
البندية والفارسية وااسيحية التى التقت وتكونت في الاسكندرية في القرون 
الأولي لاميلاد المسيحى ثم ظهر أثرها واضحا على كتاب التامود وهكذا . 


العصر الئول 
إن المصدر الوحيد الذى إستطيع النادثون الاعماد عليه كستئد صحيح 

للحركة العقلية العبرية فى ذلك العصر هو الا سفار الجسة المنسوية إلى موسىوالى 
اصطاح المسيحيون على تسميما بالعبدالقديم » وهي : سفر الكوين » وسفر 
الحروج وسفرالليفيين » وسفر العدد وسفر التثنية . 

وقد أججع اأؤرخون على أن موسى لم >كتب هذه الاسفار » وإعا كتبت 
لعد موه لعدة قرون لاتعرف بالضبط 5 لايعرف كاتبها الحقيقى . وقد ذهب 
لعضهم إل أنه بديء فيها حوالى القرن الثامن أو السابع » وأنا تم إلانى 
القرن الخامس » وأن بعضها لهذا قد أصابه التأثير البايلى » لانه كتب بعدالمنفي 

ومبما .يكن من الأمرء نان هذه الاسفار على ما أصابها في النببع الاساسي 
لافلسفة الهودية المالصة من الشوائب الاجنبية والتى تفصل أثم نواحبا 
فما بلى : 

)١(‏ مش النفس رماو ده 


ابس ا 
الاخرى على النحو الذى مده مثلا في القران يضور لنا أن : « كل نفس بما 
كسبت رهينة وأن” :لاما كسبتوعلها ما ١‏ كتسبت» فانتعمل في الدنيامتقال 
ذرة من خير أو من شر تره في الآ خرة مماثلا لماعملته تماما . وإِعا نري جمييع 
الموني عند العبرانيين تكدس أشباحبم في مكان مظل سحيق يطلق عليه اسم 
« شؤول 6 )١(‏ على نحو الجحيم العام الذى أشرنا إليه حين عرضنا للديانة 
الكلدانية . وأدهي من ذلك أننا إذاتصفحنا الدعاء الذي وحبه الملك «إزيكياس» 
وهو مرلض إلي إلبه وجدداه بقول له فيه'””إشميء» لانه ليس ”:شؤول:. هو 
الذى عدحك 2 ولا الموبى ثم الذين ,ثنون عليك » فان الذين يزلون في الحفرة 
لابتمدون على وفائك » وإعما الاحياءثم وحدهم الذين عدحونك م أفعل 
أنا اليوم (؟) 

ولاريب أن هذا مصيرساذج لا ,تعلق مع تقديرالفرق بين الانخياروالشربدين 
ولا مع العدالة الالبية التى ذبغي أمف تثيب الاولين وتعاقبالا خرين على 
أفعالبم. وهو - فوق ذلك انب نقص هام في الفلسفةالعبرانية يفقدها ناحية 
من أخطر نوا<ها ومزلبا إلى مصاف الفاسفات الاولية الساذجة . 

(0)ظبة اشر راشم 


00 


يظبر أن أول ماشغل المفكرين الاقدمين هن العبرانيين هو نظرية اير 


والشر » إذ لم مكادوا يخرجون بالدين عن دائرة العاطء-ة إلى دائرة العقل حتى 








اصطدموا بسؤال منطقي حير ألبابهم » وهو كيف :إصدر الثير عن كائرن 
كله خير 9 


)01 راحم صفحة 7 ١١‏ من ؟2اب بر اميك 
0( انظر ضفحة ٠ه‏ موعن كتاب اسرائيل:ا ذف «اوس» 


ل 

هذه هي المشكلة الاولى التتىعرضت لاعقل العبرانى في أولعبده بالنظر لخملته 
على البحث والتفكير » فأخذ يبحث ويشكر ذل مهد لبا في أول الامر إلا أحد 
فرضين: أوليما أن يسم بأن الشر قد يصدر عن الحر . وثانيهما أن يقرر أن 
الشر لم يصدر عن البارى.وني المالة الاولي تناقض . وفي الثانية يكون الشر إما 
وجد من نفسه » وإما وجد عن موجد آخر غير البارى . وعلى كلا الفرضين 
ييكون في ذلك اعتراف عوجودات أخري غير صادرة عن الاله . 

غير أن العبرانيين لم يلبثوا أن وجدوا لبذه المشكلة حلا شافيا » وهو أن 
الشر ليس له وجود حقيقى » وأنه يكن موجودا قبل بدء الخلق ولاني أوائله 
ولذلك تقول التوراة بعد إنبا ءكل عمل . وقد أراد الرب أن يكون هذا خيرا 
وا-كن الشر قد نشأ مذ ذ الوقت الذي نزل فيه الانسان الاول إلي الارض 
ووضعت فيه الشهوة والتفكير والحلق » وبدأ جبادهضد المادة وكان ذل كالجباد 
عتمابا له على الزلة السلبية التى وقعت منه قبل هوب.هإلى الارض » لان الروح 
والمادة في أصلبما ليس فيبما شر » وإعا الشر يتكون من امبطدامهما ومباججة 
كل ها الال 

2269 الل غرمر قد 

يرتبط رأى العبرانيين في مشكلة الحرية الاخلاقية عذهبهم في خلق الانسان 
للشر كام الارتباط » فعنده, أن الانسان يستمتع يأتم أنواع الحرية في أعماله 
وأقواله واستخدام ملكاته العقلية وقواه الطبيعية » بل إن اير الذي يشبه 
الحياة . والشر الذي يشبه الموتها بين يديه » وليس عليه إلا أن مختار ينها . 
اختيارا حرا بعيدا عن كل ضغط وقسر : وذلك لانه مستول هام الاستيلاء على 
حركاته ومشاعره الاخلاقية وليس عليه إلا أن يوفق بين أعماله وبين المباديء 


كات و مم سس 
الاخلاقية ذانل ,فعل ذلكوتركنفسه تنسحب فى تيار المادة فبو صالْع الشر الذى 
انفرد مخلقه لنفسه. 
وما هو جدير بالالتفات فى هذا المقام هو أن العبرانيين حافظوا على هذا 
الرأى كل المحافظة وحاول مفكروهم فى جيعالعصور أن يبقوهسلم فوالتامرات 
الاجنبية النى أصابت غيره من ازامهم النظرة الاخرى » فظل القول بالحرية 
الاخلاقية يسود كتمهم الدينية والمكرية منذ العصر الاول إلي اليوم . 


العصر القانى 


ليست منتحات هذا العصر عبرانية خا لصة » بلهى مز جم نالعبرا ني ةالاولي 
ومن الافكار الاجنبية : الفارسية والاغريقية والحندية والمصرية . 
وعلى أي الاحو الفأهم منتجات هذا العصرهو كتب القضاةوالملوك وكتب 
الاساء الذين وجدوا أثناءالنفى و لعده » ومزامير داود وكتا ب الامثال وكتاب 
المكر وكتاب :3 الا كليزياست ” المنسوب باطلا إلي سلمان . 
وى هذه الكتب جيعها بلاحظ القاريء التأثير الاجنى واضحا ولا سما 
التأثيرين : الفارسي والاغريقى . 
فأما الاول فيظبر جليا في كتب الانبياء الاخرة الى تشبهماتها على الوثنية 
حملة كتاب زا ند» أفيستاء»الفارسى شبباعظما » والتى تقترب كذلك من الروحا نية 
الفارسية اقترابا لا أثر له في الاسفار المسة ولا فى الاسفار التي كتبها الانبياء 
الاوثون فما قل عصر النفى . 
أما التأثير الثانى وهو الاغريقى » فبو عظم وشديد الاهمية إلى حد لايعكن 
تلخيصه في بضع جل قصيرة كتلك التي لخصنا فيها التأثير الفارسي وذلك لان 
قدما كبيراً من اليهود التقى مع الاغريق في مدينة الاسكندرية وامنزج بهم فى 


سم د 
.كل مرافق الحياة امتزاجا اما . والقنتم الآخر اتصل بهم انصالا كليا في 
فلسطين التى كانت في ذلك العهد خاضعة الحكم مصر » وملوكها إذ ذاك من 
البطالسة » فلم يكن بد من تأثر أولئك وهؤلاء بالاغررق إلي حد بعيد » وهذا 
هو الذي حدث بالفعل » فتغلغات الا راء الاغريقية في عقائد اليرود الدشة 
ومذاهبهم الفلسفية ونظرياتهم الاخلاقية والاجتاعية . 
وإليك هذا التأثير الاغريقي في فريقى فلسطين ومصر من اليبود : 
)١(‏ فى فسن 
أهم مايظهر من أثر الاغريق على ,مود فاسطين هو تلك الارتيابية المنطقية 
التى وردت فى كتاب « ا كليزياست » المنسوب إلى سليان . 
ومن هذه الا ثار أأيضا خلود النفس السقراطي الافلاطو فى الذىظبرواضحا 
في كتاب حكم سيان . 
وقد بلغ هذا التأثير الاغريقى فيالديانة العبرية حذا عرض أسسها الموهرءة 
إل ىيالخحطر وجعل زعماءها مقسمونفما 2 إ لي ثلاث شعب:الاوليالسادوسيون 
والثانية الفار.زيون . والثااثة الاسينيون . 
فأما السادوسيون فبماشد فرق اليبود محافظة على التقاايد الدينية القدعة إذ 
مم رفضوا أىخروج عنالتمالم المكتو بة» وأبوا أنيذعنوا لايتشميرةشفوية 
خونا من أن تكون قد تأثئرت بالعادات الشعبية وكذلك نبذوا نبذاً ناما ججيع 
المستحدثات الاحنبية التى مازجت الدين فأثئرت فيه عند غيم أى لم لعترفوا 
مخاود النفس الاغر قي واعتبروه بدعةسيئةمفسرةللعقيدةاللقدسةول ظبلوا كذلك 
الاعان بالحكة الالهية بلونيها : الاغريقيوالمصري . وعلى اللملةظلت هذهالشعية 
كأنها تعرش فيعض رمومى تقفشه » وكانت ,ذا الود ضر بة قاضيةعلى المركة 


مح دح 

الفلسفية في بلاداليبود » إذ حرمت علي امو مني نكل ابتداععقلى أوتفكير نظرى. 

وأما الفاريزيون فقد قبلوا العقائد والا راء التى مضي على استحداثها زمن 
كاف لتثبيتها » ولكنهم لم يعترفوا بأنها دخيلة على دينهم من لدن شعب آآخر» 
بل زعموا أنها أصيلة في الديانة اليبودية » ولكنها وردت في القسم الشفوى » 
لان الشعائر والعقائد الدينية لم تقتصر على المكتوب لغسب » وإِا كتب بعضها 
وظل. البعض الا خر رتوارثه الخلف عن السلف توارما شفويا . ومن ذلك البعض 
الأخير هذه الآ راء التى محسببا البسطاء دخيلة مستحدثة » وما هي في المقيقة 
إلا من صمم اللبودية الاأولى . 

وقد خدعت هذه الشعبة في كثير هن التقا ليد العملية السخيفة الا تية من 
الديانتين : الكلدانية والفارسية فحسبتها أصيلة في البهودية واعتنقتها فكانت 
ما أساء إليها » ولكنبا مع ذل ككله كانت بسيب تساعحها ورحوبة صدرها- 
حاملة راية التقدم الفكري بين فرق الأ مة العبرية . 

ولايغوتنا قبلمغادرة الكلام عنهذه الشعبة أن نعلن أن المسيمح كان منها. 

أما الشعبة الثالثة وه شعبة الاسينيين » فبي قليلة العدد » ورأيها بازاء 
قبول التقاليد الشفوية يكاد يتفق مع رأى الفار يزيين . ويحدثنا يوسف المؤدرخ 
المبودى الشهير أن هذه الشعية كان لبا مذهب غامض وكانت تعلق حمية خنية 
عظيمة على أسماء الملائكة وكانت شبيبة بالجعيات السرية التي بحار الناس في 
أمرها » فبي لا تقبل العضو فيها إلا بعد امتحانات طويلة وابتلاءات عدة . 

ويروي لنا « فياون » ألما كانت تستبين بالتعقلات النطقية و بكل ما وراء 
الطبيعة » بل لا تؤمن من الطبيعيات إلا بعا هر كائن فعلا وتمتقد. أن براهين 
وجود الاله يمكن أن توجد في هذا الكائن الفعلى الطبيعى ومن الغرب أنه 

م [؟7) الفلسفة الشرقية 


م 
يروك لنا أيضا أن هذه الصمبة كانت تتعطف تحوالتنسك والرهد الذين لإيكاور 
الباحث يمثرلها علي أثر في العنه. راليبودي » ولكن من بل أن اليبود قد التقوا 
في فلملين بالبنود وقلاميذم الفيشاغوريين لا تلبث دهشثه أن نزول.» إذ 0 
أن الزهد دخيل على هذه الأمة المغرقة في المادية . 00 

فى النصف الأول من القرن الثالث قبل المسيح بدأ الييود فى الاسكندرية 
بترججة التوراة إلي الاغريقية فأعوها حوالي سنة 76١‏ قبل موده 
هذه الترجة بالترجة السبعينية » لآ نما اشترك فيها سبعون مترجا » ول تقتصر 

هذه الجعية على ترججمة نص الأسفار الجسة » بل ترجت معها بعض الشروح 
والتعليقات الضرورية لفهمبا . ظ ظ 

وبلاحظ الباحث أن شروح ذلك المصر للتوداة عتاز عن شرو خالعصور 





القدعة ءا اخكوة عليةماتاء الات اغرسبة وتويجيبات مدهشة اضطرمم إليها 
مخاولة التوفيق بن الديانة العبرية والفلسفة الاغريقية » وقدسلكوا لبذا التوفيق 
الممكن والمستحيل من الطرق فبووا إلى ما يشبه الشعر والميال مرن : ضور 
مجازية واستعارات بعيدة عن ظاهر العبارات» وكنايات خفية علي النحو “الذي 
ناض فيه فما بعد « أريستوبول © ثم «فيلون» إناضة زادت على حد اللألوف . 

فن ذلك مثلا ما صرحت به شروح سفر التكوين من أنه لا ضغى 
أن يؤخذ هذا السفر على ظاهره الساذج واعا شغي أن يمل أن له معبى 
آخر خفيا بتلخس في أت الاله خاق أولا العقل النقى المحرد وأسكنه 
عألم الفضائل نم صنع على مثاله عقلا أرضيا وهو المسهى في سفر التكوين با دم 
ولي يمين البارى هذا المقل منحه الاحساس وهو المسمى محواء . وبوساطة” 


0 

هذا الاحساس ترك البقل نفسه ,نسحب الي اله الي لسبي ف لكات 
القدس الحية . ظ 0 
أماقايل ذه قصة السقوط فهو إيضاح لبوسائل ان ىم يقي الفيئصمن آلامد 
ويتطبر من لميول إلمادية .-و ليس 8 ء الثلاثة : ابراهيم ويعقوب وإسجاق 
إل وسائل التطور اثلاث الناجعة .. 0 ده 

.فابراهيم مثلا هو الثقافة » ولعقوب هو الرياضة لتنسكية 3 اسان ره 
الفيض الالى . 3 

وقد اعتنق ”؛ فياون *؛ الفيلسوف الامكندرى ميد التؤفيق ا 
“ثياره شوطا لعددا ا ولكننا أثرنا أن نرجيء الحدرث عنه إلى موضعه رن 
خلسفة الاسكندرية. 

بقى علينا الآأن قبل مغادرة هذه النقطة أن نعلن أن الهود قد طبموا حانيا 
كبيرا من هذا العصر الاسكندرى الاول بطابعبم الم ص ء بل قد غاوا فى هذا 
مغالاة شديدة خرجت بهم عن دائرة التزاهة العامة حيث ادعوا أن ”” تاليس»» * 
قد استضاء في فلسفته بضوء التوراة » وأن بور الؤحي الالحي قد فاض على 
فلشفته » أوأن « أمبيد وكل » كان تاميذا لداود » أو أن « أفلاطون» ليش 
إلا موسى يكل الاغريقفية © أو أن «فيثاغورس»و « أفلاطون»و «أرسطو 
كانوا ججميعا تلاميذ البود : ومن هذا مابروءه لنا المؤرخان الشبيران : بوسف 
الاسرائيل و ( أوزيب) المسيحي عن « كليارك 6 تاسذ ادشتاو أ استاذم 
جدثه أنه التقى بودي في 5 فحاوره في لعض النظريات الفلسفية ور 
إستقاد من أرسطو من البردى أ كر مما استفاده البودي منه . 


ومن هذه ؛ الحرافات أيضاأن جميع ماعندالاغريق من فلسفة وعم أخذوه عن 


5205 
الاسرائيليين . ويظبر أن هذه الاضاولة كانت ذائعة فى العصر العبامى ذيوعا 
اما على أنها حقيقة حقيقة لاشكفما ؛ » بل إن إخوان الصفاء أتفسهم - وتم أ كار أهل 
تلك العصور ثقافة وعاما #كانوا مؤمنين بها » ولذلك أثبتوها فيرسائلهم حيث 
جاء ذمها مانصه: «فقال صاحب العزعة مخاطيا أحد حككاء الاغريق : من أبن لم 
هذه العلوم واالمكة التى ذ كرتها وافتحرت بها لولا أن أخذم بعضها من ل 
إسرائيل أيام بطليموس و بعضها من عاماء أهل مصر أيام مسيطوس فنقلتموها إلى 
بلادك ونسبتموها إلي أنفسك . فقال الملك اليونانى : ماذا تقول فيا ذ كر 8 
قال ء صدق المكمفياقال(6)1 

ومن هذا ينبين أن تلك المزاعم البهودية هى منبع أخطاءالشبرستاني وأضرابه 
من مو لفى العرب فما كتبوا عن الاغريق من أَضاليل وأباطيل : 

اضر لقال 

)00( اناو النامرر 

لم نكد مدينة «أورشام» تسقط فى أيدي الرومان فيسنة ١م‏ بعد المسبح 
حتى انبال الرومان لمنتصرون على اليبود تقتيلا ونذييحا فأفنوامنهمعددا ضخ) 
واستعماوا القسوة مع الباقين فأذاقوم مرارة الذل والاستعباد . ٠‏ وإذ ذاك اقتنم 


خاصتهم أن مداشنه 7 أو رش لم ”: ان تكون لم بعك هذا الحادث 6 وأنمصيرهم 
مند الاارت ادا لأرض واتعات فى ”0 أذ كل 
الرايطه الدرشة ل ل 0 
أن أهم وسيلة لتقوية هذه الرابطة هى تقييد جميع سننهم وتقاليدهم بعنايةودقة 





ذ1)انظر الرسالة الحادية والعهربن من رسائل اخوان الصفاء 


ل ١0وم  _‏ 
حتي لاتنا ع كل جاعة منهم فى تقاليسد الشعب الذى نحل فيه فتفقد يهوديتها 
وتتلائى من الوجود . 
ولما كانت شعية الفاريز بينطا الاغلبية الساحقة دين اليبود فقد ترأستهذه 
الحركةواحتكرتها ازعمائهاواشترطت أنلايءول من كةبالسنن والتقا ليد إلاعلي 
الاسفار التي يقرها الفارريزيون . 
وقد مجح أولئك العاماء فها أرادوا فسجاوا كل كبيرة وصغيرة م نتقاليدهم 
الدينية وسننهم الموروثة وقوانينهم الخاصة وعاداتهم التوارثة في كتاب سعوه 
ب «المشنا» وقد تم وضعه في منتصف القرن الثااث بعد المسيح » ثم عملوا بكل 
مالديهم من قوة على بداوله بين أأيدى جميع اليبود المشتتين في أطراف الارض . 
غير ان هذا الكتا بكان موجزا محتاج إلى تفصيل » وفيه نواح غامضة 
متشاءبة تفتقر إلى إيضاح وتجلية فاستوجبت هذه الحالة مناقشات ومجادلات 
كانت تصل فى بعض الاحوال إلى حد العنف » فلم يكن بدخاصتهم من أن يضعوا 
له شروحا وتعليقات يفصلون فيبا مله » ومجلون غامضه » ويقولون فيها الكلمة 
الجامعة فى شأن متشاءبه » فوضعوا لذلك كتاب:”التامود»»الذى يقتصر علي مبته 
الاولى » بل أضافاليها أصولاجديدة لم يكن لطا أثر في؛«المشناء» وإعاهى تقاليد 
أخري إما أن يكون المشنا قد أغفلبا . وإما أن تكون قد جدتفالعبهد الذي 
غصل بين إعام””المشناءءوإعام::التلمود»»ومهبايكن من الأمر فقد تم وضع هذا 
الكتاب الاخير في نهاية القرن الخامس بعد المسيح . 
2 )لد تقسام 
0 ظل اليبود على الحالة التي رأيناهم عليها حتي ظهر الاسلام وبدأ كوكب 
مشكريه من : المتتكلمين والمترججين سطع في سماء المياةالعقليةالشرقية فنبتهذه 





ليسم لد 

النيضة خاصة اليبود إلىو بحري الألها ادن د التظلة انان السيعيسة 
ونمذ الول واارزح حت نر الحراناتالتىلم عنحها هذه الا هحمية إلا العمرفالذئ. 
قد كونخاطءًا أومضللا : فهب عنان بن داود - وكان من أ كبر عاماء اليبود 
البابليين في عهد أنى جعفر المنصور ‏ وأعلن في جرأة أنه لايعترفمن بينالسئن. 
والتقاليد الموجودة في «التامود» إلا ما يتفق منها مع 'العقل السا. بولا مرج عن. 
نصوص توراة موسى فل يلبث أن آمن بدعوته حكثير من الناس والتفواحوله 
وأخذوا ينضحون عن مذهبه ويتباهون باحترامهم العقل والرضى نه حك اصلا 
وقد أطلقوا على شعبهم اسم «القرائين6 أى أنصار النصوض الاولى ولكها 
مناصرة مؤسسة على القراءة والتفسر » لاعلى التعصب الاعمي 6 كانت فرقة 
السادوسيين القدعة . 

و مجمع مؤرخو الحركة العقلية الادقاء على أن هذه الشعبة قد تأثرت فى كثر 
من آرائها بفرق المتكلمين الاسلامية ولا سي المءتزلة » بل انابن ميمون نفسه 
يصرح بأنهم استعاروا نفس طرائقهم في التعقل والبرهنة عنمتكلمي الاسلام( )١‏ 

م بك نكل ماامتاز تبه شعبة القرائين هومبد! الرجوع إلي التوراة و محكيم 
العقل الاذان قدمناهما » وابما كان لبما إلى جانبهما آراء فلس-فية .نذ كر من 
أحمها مايل . 

إن المادة الاو لي ليست أزلية » وانالعالم حادث » وان لكل حادث محدثأ » 
وإن هذا المحدث لامبداً له ولانهاءة » وليس جمما ولا حصورا بين حدودالمكان 
وان عامه سناو لكل شىء » وان حياته عقلية محضة » بل انه هو العقل النقى ». 
وإنه العمل داعا طبق ارادتهالمطلقة » وإن هده الارادة داعا علروناق مع القدرةة 
فلك إشبه اراء اليد الاولين من المسامين ٠‏ 


ا ”* غ لا ب كا م1 ل سج من الفلسفتين العرنة والغر بة للاستاذ ما نك 





سيوس لد 


وقد ظلت هذه الشعبة تحمل ءلم التفكير الاسرائيلى الشرقيزمنا طويلاء ولبا 
في كل عصر عاماء ممتازون . 

ومن أشبر أنصارها في القرنالعاشر لعد 5056 
ظ وعلى الطرف المناققض ليذه الشعرة كانت تقوم البقية الباقية من اليبود الذين 
7 يطلقون على أ: أفسوم اسم« الربانيين» وهم الذين بقوا علي إجلال (التامود» 
وغالوا في ذلك حتي ألحقوهبالموحيات, السماؤية وحاولوا إثنات ذلك بكلمافي 
وسعهم » وأقفاوا باب الاجتهاد وأتوا على ذلك بأدلة وبراهين ضعيفة حيناوقوبة 
يتا اخ 

هؤلاء هم «بود الشرق » أما يبود ::اسبانيا » فلا كانتالثقافة التى طبعتهم 

يطا بعبا فى الثقافة العربية » فقد 1 كرأ أن ” رجيء امرش عي الموضعة ون 
الفلسفة الاسلامية في المغرب . 

وأشبر هو لاء المسكرين من اليبودالمتاً رين بالفلسفة الغربيةها » ابن حرول 


وابن ميمون. 


حيسم لس 
خاعة 

الآن ولعدهذه الدراسة التفصلية ,«القدر الذىسمح<ت به الفرصة » وبعد 
أن أوضحنا لك سابقية الأأمم الشرقية وتبريزها في المنطق وفما وراء الطبيعة 
وي العلوم الرياضية والطبيعية بأنواعها . وبعد هذه الالماعات التى أشرنا فيها 
إلي ما لبذه الامم الغباربة في القدم والعريقة في الجد على الفلسفة الاغريقية 
“من فضل غير قأبل: للححود . وعد أن أشتنا دالادلةالقاطعة سذاجة« أرسطو» 
وأذنابه في دعواهم أن الفلسفة نشأت لامرة الاولى في « إيونيا © في القررتف 
السادس قبل المسيح » وأن أول فيلسوف فالدنيا هو « تاليس المليتي » وبرهنا 
على أن ذلك العصر الذى حددوه لبدء الفلسفة العالمية كان ىمصر عبد تدهور 
واتحطاط سبقها تفكير راقوفلسفةرفيعة دامت | كثر من خمسة وعشرين قرنا 
كا سبقه في البند إزهار فلسفة « الاوبانيشاد © عا فيبا همن عظر وجلال 
وعاصرته فيبا المدارس : المادية والسوفسطائية واليوجية القدعة والجينية بما 
اشتملت عليه من نظريات تعتبر مثلا من أمثلة الرقي الفكرى » والسمو العقلى 
وكذلك سبقت هذا العصر الفاسفة الزرادشتية بزمن يعيد كا سبقته الفاسفة 
الصينية التى كانت في القررت السابع قبل المسيح ناضحة نضوجا يستدعي 
الفخر والمماهاة . 

وعلى العموم » بعد أن أوضحنا أن الشرقيين سبقوا الاغريق في الفلسفة 
النظرية بمزاولة حلول مشا كل : الالوهية والنفس والتناسخ والحياة الاخري 
والمعرفة والمفاهم الذهنية والتعريفات العامة والمثل . وني المنطق بالمقولات 
والقياس والاشكال والتعقلين : الصءودي والنزولى والاستقراء والححج اليقينية 


والاقناعية والظنية والخطابية والارتيابية والسفسطة والتلاعب بالالفاظ . وفي 


هيم لس 
الفلسفة الطبيعية سبقوهم بمعرفة العناصر الخجْسة واكتشاف تنجاوب كل حاسة من 
حواسنا مع عنصر منهذه المناصر كا سبقوهم إلي2 نظريةالذر»وإلى ترحكب 
الجسم ذهينا من البي ولي والصورة وإلى معرفة أن الاولى مابتة والثا نية حائلة 
زائلة . وفيالاخلاق كذلك سبقوهم إلىمعرفة الضمير والواجب وبواعث أعمال 
الانسان والمسئولية الخحلقية وحرية الارادة وتكون الخحلق وعمومية القانون 
الاخلاقي و إطلاقه إلى غير ذلك ما لو تمقبناه لطال بنا البحث . 

الان وبعد أن أبنا كلهذا إيانة يقينية نحسب أنك توافقنا علي ما لبذه 
الفلسفات الشرقية من مكانة رفيعة وأحمية جديرة بالعناية ‏ وعلى أت الذين 
يهماونها أو يزدرونها سواء أكانوا غربيين أم شرقبين هم على خطأ عظم . 

وأخيراً أعلن أتى لم أقصد ببذا المؤلف إلا وجه الحق وحده . ولبذا 
أعد القاريء الكريم وعدا صادتا بأنى سأ كون رحب الصدر بازاء كل نقد 
يتجه إلى كتابى هذا علي أن يكون ذلك النقد مدتما بالحجة والبرهان . 


لويم ل 
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لوم سس 


: بر صر أ مماء المصادم الاو سو بن ا مرك ورج فى الصفى السأ لهم . 

كنا قد ذكرنا عناوين المصادر الاوروبية وأمياء مؤلفِينا في صلب الكتات 
باللغة العربية فقدآثّرنا أن نذكرهاهنا كذلك بالعرلية بعد أن ذكرناها بالفرنسية 
وإلنك هذه العناوين وتلك الاسماء مرادمة بالاحرف الابجدية 


اسم المؤلف عنوان الكتاب موضع وتاريخ الطبع : 

أولترامار" تاريح وحدة الوجود البندية بارلس سنة 1١95‏ * 
- جزان 

بريبييه - إميل 230 تاريخ الفلسفة جزان بارس سنة ١5١‏ 
باوتازك : إيزيس:واوز ريس شارتر : سنة ١9754‏ 
حا شوق د اناق دق :دراسة لز ادفقة نيويونك سنة 5ه ! 
ديوجين لا إرس حاة الفلاسفة 
ديودور الصقل المكتية التارنخية 
ووو ”3 تاريخ 
زانكير حب فى تايح الفلسفة الصننة بأرلس ننتة “مونو 32 
كليمين ديانات العالم بأرلس سنة هه 
وريه -- ف الت وتيميسم بارلس سنة 49.05 
لونس اسراثيل 
ماسبيرو -- ج200 التاريخ القديم لشعوب الشرق بارلس سئة 15١9‏ 

د و القصص الشعمية لمصر القدعة بارلس سنه ه١٠15‏ 
ماسون أورسيل - ب هيكل تاريخ للفلسفة البندية باريس سنة ”و١‏ 
مانك بحاس مزج من الفلسفتين : العبررية بار لس سئة 1469 

والعرسة 
موريه | الثيل والمدنية المصرية بارس سنة 975ه 
2 « مصرمن البطونل إلى باريس سنة 197 
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موضوع 1 صفحة «وضوع صفحة 
الاهداء 0 (ب) التاسوع المقدس 4 
الصدير 037 |:( ج) تعقل العامة 14 
دقرم |(د)ظهور الفلسفة 6 
رت ارخ الفاسفة 0 زه عبد التدهور ا 
كيفية البحث الفلسفي ١‏ ؟ -لى عصر يي ٠١‏ 
فوائد دراسة تار الفلسفة ١١١‏ | (١)الدين.‏ 7 
أحمية دراسة الفلسفة الشرقية ١١‏ | ب - عو الفلسفة 5 
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عبيد "١‏ 
١‏ - قق المصر الدول .م 

(١)قداسة‏ الحيوانات © "م 
(ب) التأله الاولي سس 
7 ف هدر ممقدسس روم 

(1) تأليه فرعون حي م 
(ب) تأليه فرعون ميتا 43١‏ 


© فى عصر مريل الو ى 
هيليو بو ليس 6 3 
)١(‏ بع أوإله الشمس 56 


الرشر شها قبل ادير 4 
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موصورع صفحة 
ب الفلسفة المادية 0 ١‏ 
حت الارسة الوحة م١‏ 
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د - ما نسيوس أو م ولج - نسي ه717" 
همي تي أوالمدرسةالنفعية م 
عهيد م 
و المدرسة السوفسطائية ‏ 68م 
ز_المنطق في الفلسفة الصينية ”.و 


من رايم العصدر المرهى 
-١‏ قبل أسرة سو نج من سنة 
5” قبل المسيح إلى سنة 95٠١‏ 
لعده 4و" 
ب - في عبد أسرة سوج م 
ج - من سقوط أسرة سو ج 


الي العصر الحاضر ام 
الفلسفة الكاداننة ونم 
بيد لم 
|- حنسية هذا الشعب ومقره 5١لم‏ 
ب الديانة ال-كلدانية ام 
ج- ظبور المادىء الفلسفية هام 
الفلسقة العبر بة عم 
عبيد ٠‏ لم 
العصر الاول شين 
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مصادر اوروسة 51 
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() فى الفلسفة 
)١(‏ الفلسفة الاغرشة 
(؟) فلسفة القرون الوسطي 
(*) الفلسفة الحدكة ١‏ . 
(4) أمبات المشا كل الفلسفية 
6 ار النظرءة 


)01 الاادب لمليني والرومانى 

)م . دب اللانيى ل جزان 
(") الدب السكسوى والسلافي 
(؟) قصص مختارة من الااداب 
الأورسة 

'كتب ف التحضير 
)١(‏ نقد الترجات العامية فى مصر 
(9) أدياء العصر الحاضر 

(5) شبيرات النساء الا ورسمات 


17795١ تليفون‎ 





م« 


«9 


9» 
#ى © 
في» 


